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الطبعة الأول ۱۹۱۳ 


الطيعة الشاية 
IVELIT‏ 


تجوز الانسائية من قرن من الزمن مرحلة تتميز c‏ ف ما تتميز به » 
بشدة الوعي التاري وانتشاره . فان التطورات السريعة في كل جالب 
من جوانب العمل والفكر € والتقلبات الاجهاعية والاقتصادية والسياسية 
الي تتتابع على الاثم وعل الانسائية جمعاء » والعوامل العديدة الاحری 
الي تفيل فعلها في هذا العصر ‏ ان هذا كله أدى الى اهام متزايد 
بالماضي » وال رغبة متسعة في العودة اليه لاستجلائه ولاستيحائه في 
فهم palh‏ وصنع المستقبل . 

TEC‏ هذا الوعي التار حي اناف تقدم لي اسالیب العم وف طرق 
العر فة واتجاهات جديدة في حلیل التلواهر الطبيعية والانسانية وتقوعها 5 
ولقد كان من الطبيعي ان تؤثر هذه العرامل وسواها من التطورات في 
مفهومات الفأريخ من حيث غرضه ونطاقه وأسالیبه وسواها من الشوون 
المتعلقة به TU‏ وتطبیقا . ومن اهم هله التأثيرات ثلائة نذکرها هنا 
لاتصاها عو ضوع الكتاب الذي بين ايدينا : 


HA اتساع نطاق موضوع التأريخ حى غدا يشمل مظاهر‎ (Y) 
بصورة‎ c الاضية بأجمعها . فلقد تبن للمژرخن في الآولة الاعرة‎ 
id تشيد وضوحا یوم بعد يوم + أن الاحداث السياسية والوقائع‎ 
التي كان ينصرف اليها اغلب اهام الژرخن في العصور السالفة لا حيط‎ 
بالحياة الماضية » بل لا تنفد الى جوهرها . فهي ليست الا وجهاً من‎ 
في احيان كثيرة اهم مله الوجوه , فلا بل"‎ OUS وجوهها ء ولا‎ 


e 


للمژرخ bbl‏ من أن يعى بالاحداث الاقتصادية والاجماعية Ern‏ 
والادبية والخلقية وسواها من مظاهر اللياة الانسائية » ليأتي فهمه لباضي 
شاملا Tja‏ علا" عناصره المختلفة في مواضعها الصحيحة , 


(Y)‏ شول, الاسلوب Al‏ عي من السرد الادبي الى التحقيق العلمي. 
فلقد كانت الصفة الغالبة على التأريخ هي الصفة الادبیف» و کان الژرشون 
يتحر ون جال الاسلوب وينشدون التأثر على القارىء سواء للاعتبار 
بتقلبات اماي او لغرض من الاغراض المائلة . اما الاتجاه ابلدید فهو 
الى توکید صفة التأريخ العلمية . 


ان الغاية الي ينصرف اليها التأريخ استكشاف حقيقة الامي. أما أسلوبه فهو 
gat‏ الا ثار والمخلفات ولقدها لاستخراج الوقائع الجزئية» ثم محاولة ربط 
هذه الوقائم بعضها ببعض بأدق طرق الاستقراء والاستنتاج وااتأليف. Mes‏ 
يصبح التساریخ » كا يقول مؤلفو کتابنا هذا » علماً من العلوم 
MERE‏ 


(۳) انصراف الژرخین في تعلیلاميم لسر التاريخ عن القرى العلوية 
والعوامل الغيبية الى القوی والعوامل المستنبطة من احداث الحياة DA‏ 
الى تأثيرات dl‏ الطبيعية » والتكوين البيولوجي او الجنسي » والدوافع 
الاقتصادية والاجماعية والعقلية الي تکیف سلوك الافراد والجاعسات 
فالمؤرخ لم بعد يبحث عن اسباب الاحداث Gum‏ عنها » بل انحل 
ينكب عايها ليتفهم العلاقات الي تربطها ولیمیز الأسباب والنتائج e‏ 
وليستخلص من هذا كله صورة للاتجاهات او ل «القوانين» الي تنتظم 
بها هذه الاحداث . 

ولقد رافق هذا التطور التأر ue‏ تطور gue‏ في الاحساث الاجماعية 
الاحری Je c‏ نطاقها یتسع ويتفرع : cce,‏ نري مسرعة ي 
الاتجاه التحقيقي الوضعي » متأثرة بالأساليب الي استنتها العاوم الطبيعية» 
الى ان اصبحت علوماً فا قراعدها وطرقها c‏ وغدت هله الطرق 
والقواعد تستفر يوماً بعد يوم بفضل التجربة المأراكمة والبحث النتظم 
l . AL‏ 


وكان لا بد لهذا التطور الماثل من ان يؤدي الى تقارب بن 
الدراسات التار. i‏ والعاوم الاجماعية » وان يسعى الهتمون بإحدى هاتين 
الناحيتين الى الافادة من النتائج الخاصلة في الاشعری . ولذا 4€ اليوم في 
الاوساط العلمية في العام اجمع ميلا من اازرخن الى الاستزادة من 
الاطلاع على العلوم الاجماعية » ومیل" مقابلا” من ارباب هله العلوم 
الى التعمق في الدراسات A E‏ . وما الكتاب الذي تقدم لترجمته 
العربية ode‏ الكلمة سوى اثر من الا ثار العديدة هذا الميل التقاپل وفله 
الرغبة d‏ اتلاي الفكري والتقارب العلمي d‏ جبهة من اهم جبهات 
الدراسة والبحث , 


ان هذا الكتاب قد صدر كنشرة من نشرات « مجلس الاحاث في العلوم 
الاجج‌اعية » لي الولابات المتحدة الامريكية .فمن وجوه نشاطات هذا 
الجلس انه ينظم DU.‏ دائمة او مؤفتة للبحث في بعض موضوعات 
العلوم الاجماعية ووضع تقارير عنها . وبين هذه اللجان « نة التأريخ . 
ولقد تصدت هله اللجنة لدراسة اساليب البحث التأر ue‏ بالاشتراك مع 
عدد وافر من المؤرخين ؛ ووضعت تقريراً في هذا الموضوع دعته : 
« النظر والتطبيق في الدراسة iz ui‏ ع صدر عام 1945 بصورة نشرة 
تحمل الرقم ۵4 من نشرات « مجلس الاحاث في العلوم الاجماعية » . 
clu,‏ عن هذا التقرير رغبة لدى اوساط المؤرخين في متابعة بعض 
القضایا والسائل الي محتاج الى مزيد من الدراسة المشتر كة والاستیضاح 
المتكامل . فاعتارت و نة التأريخ » موضوع العلاقة بين العلوم الاجماعية 
والتاريخ »> واشركت في مله نفرا من الژرخین ومن العلاء الاجهاعین » 
فكان نقاج هذا البحث هذا التقرير الذي صدر عام ۶ ( اللشرة 
رقم ۷4 ) ۰ والذي يقدم الى قراء العربية ذه الترجمة الي اعد ها 


الد کتور محمود زايد . 


ولا ان تساعل : ما هي الفائدة الي نجتى من هله الدراسة e‏ 
أليس اتأربخ حیتره وحصائصه الي تلف با عن العلوم الاجياعية ‏ ؟ 
ان التأريخ ec‏ پالاحداث الاضية من حيث تغيرها وترابطها الز‌ي A‏ 


الوصول الى صورة لجری الماضي Gu‏ اقرب ما V‏ الى الصیحة 
والدقة . اما العلوم الاج‌اعية فهي تعنى بجوانب من الحياة البشرية » 
حاضرا وماضيا » وتحاول ان تثبت حقائقها € ولاظر في ترابطها 
EA » T‏ استخلاص نظريات او قوالين تنتظم Ie‏ هذه FUL‏ . 
فهذه العلوم تتبع الاسلوب ذاته الذي سبقتها اليه العدوم 
الطبيعية P‏ اي ملاحظة الظواهر الفردة » وتحقيقها € ووضم افتراض 
یملها c‏ واغتبار هذا الافتراض c‏ والترصل عن هذا السبيل 
الى نظرية او انون يربط الحقائق الملاحظة والمختيرة . فثمة اذن حر i$‏ 
مزدوجة متقابلة : من الظواهرا zi b‏ الى القانون الذي' يربطها € ومن 
القانون ر الذي يبدأ عادة بافتراض ) الى مريد من الحقائق الجرثية . 
والضابط لهذه الحر كة الزدوجة هو الاختبار . فهو الذي سکن من 
الافتراض او النظرية او القانون في بادىء الأمر وهر الذي يدعو الى 
تعديلها اذا لم تنطبق على الحقائق الجديدة التي يتوصل اليها . ca‏ 
كانت العلوم الاجماعية قد تلفت عن العلوم الطبيعية في استخدام هسذا 
الاسلوب ul c‏ كانت نتائجها اقل دقة واستقراراً من qui‏ هله 
العلوم » aus‏ ذلك الى ان موضوعها ‏ وهو الانسان Tsa‏ 
وجموعا - هو اشد تعقداً وأبعد منالا" من المواضيع الي تتصدی ها 
العلوم الطبيعية . 


على انه پالرغم من الفارق الاساسي بين التأريخ والعلوم الاجماعية ‏ 
في ان الاول بينم بالاحداث الفردية الماضية ني ترابطها الزمني + في حين 
ان الاخمرة dé‏ ان تنظم الاحداث الحاضرة والماضية في نظريات او 
قرانين وصفية او تعليلية ‏ فان Jie‏ التعاون بينها واسع وکاره مفيدة 
الجائبين معا . ولعل اهم امكانات هذا التعاون هي التالية : 

)١(‏ ان التأريخ و کل de‏ من العلوم الاجماعية يقوم على مفهومات 
اساسية بعضها خاص به وبعضها مشترك بينها جميعا , فن الامثلة على 
المفهومات الشتر كة : ر (abl‏ »> و (الحقيقة المفردة ) ٠‏ و « التخر » t‏ 
و ١المؤسسة,‏ »و و CAM‏ »> و (الحضارة » وكثير غيرها . وغالبا 


ما تستعمل هذه الفهومات عمان Mee‏ » حى بن اهل e‏ ذاته . 
فا لا شك فيه ان تدقيق کل عم d‏ مفهوماته الخاصة وي 
امفهومات المشتركة » وافادته من تدقيقات غيره من العلوم > يأتيان 
باعظم الفائدة في ايضاح هذه المفهومات وبالتالي في صحة الدراسات 
القائمة عليها , ومن اجل هذا افرد هذا التقرير فصلا طويلا لمنهومات 
العلوم الاجماعية y‏ الفصل الثائي ) كي يكون الزرخ على de‏ عتضمنات هذه 
الفهومات عند علاء الاجهاع عندما يستخدمها في اغراضه التأرعية . 


(۲) ومثل النهومات الاساسية الطرق والاساليب الي يتبعها التأريخ 
او العلوم الاجّاعية لتوصل الى الحقيقة . فلتأريخ اسلوبه ge‏ يسه 
النائج عن طبيعة موضوعه » وهو ماضي الحياة البشرية , ان المورخ لا 
yle‏ هذا الماضي مباشرة » بل عن طريق الآثار والمدونات الي خامها , 
واسلوبه يقوم على تحقيق هذه المخلفات aad,‏ لاستنباط صور الاحداث 
الغابرة . اما العلوم الاجماعية فستند الى الملاحظة الباشرة والى الاختبار 
التطبيقي والى e‏ والتعليل ۰ شأن eub‏ الطبيعية . على ان هذین 
الاساوبين « de‏ اختلافهها » يتلافيان في نقاط Ende‏ » کا d v‏ 
افصل الللامس من هذا الكتاب ( الاساليب النظرية والمارسة ) , ولكن » 
سواء التقيا او Ud‏ » فان تفهم كل qu cile‏ اجالب الاشر له 
فوائده في توضیح خصائص کل من الاساويين des‏ الشتر كة dii‏ 
اكساب هذين الاسلوبين مزیدا من الدقة والانضباط . 


v)‏ ان التأريخ لا بقصد مباشرة الى التعمم والتعليل ۰ كا هي 
الخال d‏ العلوم الاجياعية » فلا بد" له من شيء من هذا مها حاول 
المؤرخ ان يتجرد مله . ذلك ان احداث الاضي هي في غاية الكثرة > 
ما يضطر المؤرخ الى ان ge‏ منها ما هو > في نظره » اهمها واحراها 
بالتسجيل . ولكن ؛ ما هو مقياس الاهمية ؟ اذا نحرينا ذلك » وجدنا 
انه یشقن من نوع من التعليل عند الزرخ » على احتلاف بين آلژرخین 
في انتظام تعليلاتهم ووضوحها ودرجة وعيهم لما . رما دام الامر 
كذلك ۰ ob‏ اطلاع المورخ على وجوه التعليل في العلوم الاجماعية يسعف 
في هذا الالتظام والوضوح والوعي . ومن جهة ثائية » أن اتصال العلاء 


[WE 


الاجتاعيين بالنشاط Qe E‏ يأتيهم پفوائد جليلة لعل ادناها اله يظهر لهم 
تنوع الاحداث البشرية واختلافها وتفرعها فیحذرهم من التعمبيات السهلة 
والتعليلات ابارفة الي يقدمون في پعض الاحيان عليها . وان القارىء 
ليجد تفصيل هذا الوجه من وجوه التعاون وثماره في الفصرل الثالث 
والرابع والسادس من هذا NX‏ 

هذا » ولا بد من القرل ان جميع العلوم تسر في هذا العصر في 
طريق التعاون والتعاضد . فان شدة تفرعها وتخصصها تفرض عليها ان 
تسعى الى ان تتقارب وثتلاقى وان يستقي بعضها من بعض ويغتي بعضها 
ببعض . فهي تولف في جوهرها جبهة واحدة (o‏ واذا لم had‏ هذه 
الجبهة بوحدنبا وبتاسكها الداخلي » فانها تقصر » بافرادها ومجموعها e‏ 
عن بلوغ القیقة البتناة . 

من هنا فائدة هذا الکتاب '» وفائدة ترجمته الى اللغة العربية , 
فالتأريخ والعلوم الاجياعية هي عندنا في مراحلها الأولى من التكتّون 
العلمي والتمكن من اسالیب التحقيق والتدقيق . فهي خليقة بان EY‏ 
ونتعاضد € وبان تستمد من شبرة التعاون ومن JU‏ التعاضد عند الاثم 
الالحرى . وهذا حقل لا يزال بكرا حى عند هذه الام . ولذا فلا 
dij‏ مفهوماته في M‏ غير ثابتة » واصطلاحاته غير مستقرة . فکیف 
تكون الحال اذن في لغتنا العربية ؟؟ ان الدكتور محمود زايد قد جابه » 
في سبيل هله الترجمة » صعابا جمة » ليس اقلها تقصيه لاصطلاحات 
عربية تقایل الاصطلاحات الانجليزية في هذه الموضوعات »> وشاولته صوغ 
المفهومات والفكر الي لا ترال في اصلها غير مستقرة وغامضة في بعض 
الاحيان بلغة عربية . فعمله هو من هذا القبيل جهد رائد ليق بأن يلقى 
مذا الثناء والتقدير وبان يؤتي نتاجه الطیب E‏ 


قسطنطين زريق 


Aaa‏ الأول 
£I‏ ب امام لصاح 
. طبيعة هذا التقرير والغرض منه ' 


هذا التقرير الذي وضعته « لجحنة كتابة التاريخ » كالتقرير السابق من 
حيث انه عدنا مقترحات تتناول مسالك وطرقاً اشل من سواها لدراسة 
تاريخ . وهو تكملة لتقرير السابق » إذ يسعى ان قق التوصيات الي 
وضعتها اللجنة السابقة » أي ان يعالج المسائل الي تعرض لنا عندما 
pi" E‏ العلوم Aelo- YI‏ ومناهجها ي Jed‏ التاریخ » استخداماً 
حقاً مثمر 1 . على انه مختلف عن سابقه من حيث أنه مي في القام 
الاول TEES m"‏ كل من المنهج والتحايل . 

وبالرغم من ان هذا التقریر معي بالناهج ) ailê < ( Methods‏ 
ليس دليلا موضوعاً مداية هذا المؤرخ او di‏ في محله . فالقالات التالية 
عاولات لتوسیع حدود الفكر التارضي » وتکبر نطاق الاستقصاء والتحري 
الثارخي ( Investigation‏ ) وارهاف مرامي النظر التارخي وشحذها » 
وجلاء الاغراض التاريخية. ولقد وضعها اصحاما وهم مومنون بأن مهمة 


١ 


العم مهمة تعاونية » وان تطوير العم يتطلب تقوعاً وتهذيباً دائمين لمناهجه 
وأهدافه ونتائجه . فالاههام بالمنهج ليس محض نظام مفروض © بل هو 
شيء اساسي في كل نظام مفروض . وسواء أسمينا الدراسة العلمية 
اللدنسسة منطقاً او فلسفة او منهجاً علمباً »> فلا بمكن لما ان تفضل 
وسائلها وأدو الها او طرائق تكوينها + فاستخدام المعرفة هو هدف الدراسة 
العلمية 6 والنظار d‏ ادواتها Go £T‏ منها ۳ ان الدراسة العلمية تقوم 
دن اجل ایا 3 وأدوات الفكر ھی حیاۃ العم ۲ 

السمانتيات ) في التفكير c dall‏ فام ۸ يقرموا بدراسة سمائتية . كا انهم 
ate 0‏ لوا ol‏ يزيدوا T‏ لعة الدراسة العلمية بلحت کلات حول یدق n‏ 
حلم معاني BU‏ على عبارات قدعة . اما حاولوا أن ينصوا من جدید. 
عل قول قدم وهو : ان التاريخ دراسة لابشرية في جميع ما لدا من 
وجوه التنوع oM‏ 7 وعليه Ad‏ خصض هذا FR‏ لشرح co‏ 
والمفهومات الي درجت اليوم في تلف فروع العلوم الاجماعية . ويأمل 
اعشاء اللجنة من MEE‏ الذين يدر كون الى سول i^ ES‏ تلك الناهج 
والفهومات > ان يزيدوا من اقباهم على استخدامها . 


مو العرفة 


ان cob sali‏ سواء أكانت في التاریخ او الطبيعيات او de‏ النفس لا 
تبقی على حال واحدة . فكل صيغة فكرية لا بده وان تقع بين تحلیلن: 
فتصاغ عقب تحليل با » وقبل JAE‏ آعر . والمفهومات Logis‏ تعاد 
صياغتها شأنها في ذلك شأن العطیات الي "تستحدث الفهومات لتنظيمها 
وتوضيحها . وما ان التغر الثقافي یتفاعل مع التخر في الفهومات » فان 
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التغرات في الافكار تغر الثقافة > مثلا ان التغرات في الثقافة S‏ 
الافكار . ` ١‏ 5 

ويولد الجديد من المعطيات والمناهج والاستبصارات جديداً من المعرفة 
وطرق التفهم . 

والعرفة بالطبع حصيلة تتر اكم على مر الزمن؛ واما الافكار والفهومات 
والفرضیات فان تطورها متفاوت حسب تفاوت اللمو والتطور في تلف 
ميادين الفکر . وتتفاوت العلوم فيا بینهسا في نسبة التغر مثلا یتفاوت 
التغر لدی die‏ دون آخر من العلاء . فلیست هناك فرضية جامعة توحد 
الدراسة العلمية » وما اختارت اللجنة ما اختارته من مفهومات A‏ 
التوضيح والبسط الا لقدرة تلك المفهومات على الاحاء ثم ان الختصین 
في ختلف الميادين الي اخترت منها تلك المفهومات ليسوا بالضرورة 
منفقين على جميع الفرضيات المستخدمة في ميادين اختصاصهم . فقسد 
وقع اختيارنا على فرضيات تموذجية لا على قواعد مقررة عامة . بل ان 
اللجلة » في حقيقة الامر » مقتنعة بأنه لا وجود لثل تلك القواعد . 
فحن تعتقد مشار كن في ذلك الاعتقاد كثراً من زملائنا المختصين في 
ميادين علمية اخرى ان المنهومات و وسيلية » » وانبا تصاغ من اجل 
توسیع eel‏ البشري 6 واا هي ذاءها معرضة للنمو والتغر . فهي قواعد 
تخضع التطبیق والاجراء ولیست مبادیء ثابتة . وکان اختبارنا ها يستند 
الى ما فيها من حصب وفائدة لا الى US‏ تحظى بالاجاع . 

ون - بوصفنا مرن - معجبون_بالاستدلالات الي سكن 
استباطها مق من تاريخ الفکر . والواقع اننا نصيب شاكلة الدقة عندما 
نقول : انه كلا كانت الفرضية اكثر تعميماًء وكلا اسع نطاق قبوطاء 
ضعف diil‏ حفزها الى الخروج على المقابيس المقبولة . فاذا انتشرت 
الفرضية التشاراً واسعاً كان من النادر ان تساعد مهمة التجديد الفكري. 
d‏ مثلا نظرية النشوء والتطور فقد طال als‏ حى اصبحت في حد 
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ذانها لا تحفز على القيام بأحاث استطلاعية جديدة في doe‏ الحياة وما 
يتصل به من علوم . لكن عندما كان تطور الاحياء ( فرضية منفرة 
مثرة ۾ كان اذ ذاك فرضية قادرة على التوليد والتنانج . ولم بعد الدافع 
الى الامحاث البيولوجية هو الديالكتياف الدارونی بل الفرضيات العياسة 
الجدلية في ميادين الوراثة وعلم الحلايا والتحليل ابمرثومي . كا ان مفهوم 
الثقافة » الذي كان eeu Qe‏ ايام تاياور وویسلر » ليس هو ذاته 
ساسلة المفهومات الفلسفة الي استخدمها مالينروسكي وكروير وكلكهرهن. 
وكلا ازداد paill AM‏ ازداد di!‏ وقوع الاختلاف . 

فالاحتلاف علاوة اضافية تکسبها الدراسة العلمية. هذا سیجمند فرويد 
وجه de‏ النفس الحديث وجهة فكرية » الا ان لأثيره آدی الى قيسام 
مذاهب سبيكولوجية iaki‏ . وما يصدق على عم النفس يصدق تماما de‏ 
de‏ الاجماع والاقتصاد de‏ السياسة. كا ان مفهوم لوك السلطة السياسية 
تلف عن مفهوم روسو © ولا gu‏ تأملات اي منهما مع النظريات 
المتصارعة التي تدور حول ١‏ المصالح المتآلفة ) حسما طورها البحث 
الحديث . فالاحتلاف c‏ في الغالب c‏ يقترن بالحيوية الفكرية 

ولیس غرض « طنة كتابة التاريخ » اثارة مزيد من البحث ونحديد 
الاحتلافات فحسب ؛ بل غرضها كذلك ان تعمل على تقدم الاستقصاء 
والتحري عن الناهج والمشكلات والعايي . فالتقرير موجه بالدرجة الاولى 
الى المؤرخين الناشئن gx‏ في تكو ين مفهومهم الحاص حول طبيعة 
التاريخ ووظائفه . وال ذاك ایضاً فهو موجه الى كافة المؤرخين العنین 
بتقدم التاريخ والمشتغلين بتدريب الطلبة المتقدمين Tals us‏ بفرعهم . 
وليس القه.د من 0 المقالات الي Jem‏ عليها هذا التقرير ان تكون 
عثابة دليل مختصر لر أن يعاني الدراسة التار às‏ ولا ان تضاهي ها جرى 
من محاولات لتقدم عرض نظري لكل منهج من مناهج العلوم 
الاجماعية ۱ . بل هي بالاحری تنظر في مناهج معينة من مناهج العلوم 
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الاجيّاعية قد تعود بالنفع على الؤرخحين وذلك لتدلنا على KUGU‏ ومواضع 
قصورها » ولتقدم لنا الاسس الي ينبني عليها اعتقادنا بأن AM‏ من 
التقدم d‏ الدراسة التار is‏ قد ستمد من استخدام e‏ تلا المناهج 5 


تنظم التقرير 


ین سعث اللجنة الى اتخاذ أسلوب فعال تعرض به وجهات نظرها » 
اعترت ode‏ من الوسائل المختافة . فكان اول ما حطر لما ان تعرض 
اليادين والمسائل والاساليب التحليلية اللخاصة بكل de‏ من علوم (Qe‏ 
ولكنها ما لنت أن طرحت هذه المحاولة جاباً . ثم بذلت جهداً Tas‏ 
في دراسة شحاصة لاستخدام مفهرمات معينة من مفهرمات العلوم الاجماعية 
في التاريخ » ونخاصة في معالجتها فترة ارب الأهلية الأمريكية ۷ ع 
Gul cuz €‏ عنها EY‏ ما cud‏ ان cus‏ ان أية برهنة وافية غنية 
بالعرفة ووافعية تتطلب Tue‏ ضخما . واتضح لا ان القالات التمهيدية 
الاستطلاعية وسيلة أنفع من سواها . فاستقر el,‏ على اتباع اللحطة التالية: 
عرض لبعض مفهومات العلوم الاجماعية ووجهات النظر فيها ( الفصل 
الثالث ) تتلوه مناقشة لتطبيق التحليل في العاوم الاجناعية على المواد 
y xe jul‏ الفصل الرابع ) » ثم مناقشة لطبيعة التغير التاري AME,‏ 
ر الفصل انلامس ) ثم استخدام نظرية النهج وفرضیاته وعدد مختاف 
من السائل المنهجية الأخرى المتعلقة به ( الفصل السادس ) . وقررت 
اللجنة ایضاً ان تضع دراسة نقدية اعرف المتبع حالياً حسيا يتمثل في 
لأر كيب Syntheses)‏ ) التارخي الأمريكي التقليدي » مع الاشارة الى 
مواضع القصور في هذا العرف بالنسبة لا هو عليه الال في العلوم 
الاجعاعية الأخرى ر الفصل السابع ) . 


ففهوم التاريخ الذي استخدم في هذا التقرير اذا قارناه بالثر کیب 
التارضي التغليدي » تبين انه مبيي على استخدام اوسم افکر والمفهومات 
في الملوم الاجعاعية الاحری . واللجنة تقدم وجهة نظرها على pl‏ طريقة 
من الطرق - لیس إلا پسلکها الباحث لدراسة التاريخ . ول تصدر 
اللچنة LK‏ بشأن « شرعية » الطرق والسالك الاحری . لمن الجلى ان 
اصدار حم کهذا ليس في طوق اية نة . وئیست وظيفة هذا التقرير 
ان يكون Tale‏ او حاسم KH‏ بل مهمته هي الارتیاد والكشف . 

E‏ التاريخ من الملوم الاجماعية » وتلك قضية لا تاج الى كثير 
من الجدل , فند أمد طویل أدرك المؤرخون pelda‏ بوصفهم علاء 
اجهاءین . کا ظلوا دائماً يؤكدون ضرورة تايل المعطيات ig Wb‏ 
یلا" ja‏ . ثم ان الجانب dedi‏ والفلسفي لدى المؤرخين قد تلا 
الروح العلمية خلال عدد من الاجيال » فاصبحت الدراساث Ax ub‏ 
الي تعکس طرزا فكرية تستمد مباشرة من عم اجماعي دراسات مألوفة 
في أيامنا . ولولا ان التاريخ في الولايات التحدة قد بلغ درجة من 
النضج من حيث هو i‏ اجهاعي لا صدرت النشرة 2 4ه ع — ts‏ — 
وهي تضم Fe‏ جاعة من الورخین Duis‏ امساهات MuR AE GU‏ . 
وتبقى مسألة هامة وهي ان الموقف الذي سبق إقراره من حيث البداً 
لا بد من ان يصبح بصراحة موضع تطبيق وممارسة عملية » أي ان نجعل 
الاستقصاء والتحري اكثر شولا وعقاً » والتحليل اكثر دقة » والتوضيح 
اشد ضبطا Ul,‏ . وهي مسألة لا معدى للتاريخ والعلوم الاخرى دائماً 
عن مواجهتها . 

وتقع مادة هذا التقرير في جزأين : مناقشة ما تحماه آمناهج البحث 
— كا تطورت في العلوم الاخرى — من آهمية للمؤرخ » ومناقشة اطبيعة 
التاريخ ذاته بوصفه Lle‏ من العلوم الاجماعية . والتاريخ ذا الفهوم 
مشكلاته الخاصة به c‏ وهو يتطلب اشاء اساليب خاصة exi d‏ 
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والتفسر لحل تلك المشكلات . 

أما فيا ختص بالجموعة الاوی من المشكلات »> فقد أفادث الاجنة 
من Ae‏ من المؤتمرات حضرها مثاون عن كل عم من عسدة علوم 
اجماعية آحری . فاللجنة مديئة جداً ذولاء ABI‏ » إذ لولا معاونتهم 
لكاد Wie‏ ان يكون مستحيلا . فقد أسهمت الؤتمرات الى حد كبر في 
ابضاح المسائل » وهيأت المعطيات الذهنية الي بي عليها » بادیء ذي 
بدء » جزء كبر من مادة هذا التقرير € ومخاصة في الفصل الثالث . 
وایتت المؤتمرات c‏ علاوة على هذا اعتقاد اللجنة بوجود نقاط التقاء 
مهمة في cabe‏ الداحل والمسالك الى الملوم الاجعاعية . فالتار ييخ وعم 
الانسان ( الانثروبواوجيا ) > مثلا » یلتقیان في نايل الثقافة » كا ان 
جميع ميادين العلوم الاجماعية تكشث عن اتفاقات da de —es‏ 
الجاعات . وقد حلصت اللجنة الى ان مواضع الاتفاق واضحة وان 
امكانات استخدام تلك المواضع استخداماً خلاقاً لم تستعل بعد استغلالا 
Lo‏ » وائه من الممكن استغلافا كذلك . 

ونظرت اللجنة في امكان تحديد ميادين للبحث جرى الاس على 
d uka‏ التاریخ الدون بالرغم من ان العلوم المتصلة بالتاريخ درستها 
دراسة عميقة , ومن هذه الميادين بناء الاسرة المتغير والعلاقات بن الثقافة 
والشخصية . على انه كان بتضح على الدوام ان النظر المنهجي في ميادين 
البحث في العلوم الاجاعية سيكون مهمة هائلة c‏ وان عرضها عرضاً 
سطحیاً امر قلبل الفائدة . وما ان المناهج والاسالیب الحاصة بكل من 
العلوم الاجماعية غير التارخية قد توفر لما الوصف الكاني اللائم فان 
EI‏ تر من اللازم ان تضع anas‏ ناهج العلوم الاجماعية . وعليه 
dz‏ اضطلعت اللجنة بالبحث عن نقاط التقائهما وعن مناطق الاتفاق 
بيئهما » وعن الآراء ots‏ امكان الافادة منها في البحث التارخي . 

وقد ثبت ان المؤثمرات » اذ حضرها d sus‏ الحقول cM‏ € 
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كانت غنية بالمعارف ايضاً فيا يتصل بالمجموعة الثانية من المشكلات ؛ 
اي تلك المشكلات الناشئة من طبيعة التاريخ وتفسيره بوصفه من العاوم 
الاجاعية . واتضح في مرحلة اولية اله ينبغي اعتبار التاريخ فريدا بين 
العلوم الاجماعية من وجه هام dolg‏ : وهو ان شور عنايته هو € دون 
شك ۰ #ليل التغير عبر الزمن . نعم ان العلوم الاجّاعية الاخرى تتطلب 
تحليل التغر ضمن نطاق اماما . لكن عنصر الزمن لا يرتبط ارتباطاً 
لا انفصام له بالمعطيات والمناهج والتفسير في اي de‏ منها كا پرتبط في 
التاريخ . ورأت اللجنة انه ما دام كثير من مناهج العلوم الاجماعية لا 
دف بوجه التحديد الى تناول التسلسللات والعمليات Xa‏ فان 
استخدام هذه المداهج من اجل الاغراض التارخية تعترضه صعوبات 
كيرى i‏ 4 

واکدت هذه الاعتبارات للجنة تأكيد قویاً ان مهمة تعديل الناهج 
كا نشأت في العلوم الاجماعية الاحری وتکبیفها لكي تستخدم استخداماً 
حقيقياً في التاريخ مهدة لا بقدر المؤرخ ان يفوض أمرها الى الآخرين» 
أو ان ينتظر منهم أداءها له . فليست هناك حلول جاهزة » وليس d‏ 
الامكان اقتباس وسائل دون تمحيص واختبار وتکبیف . فاللبير في فرع 
من الفروع المتصلة ليس c‏ في العادة » قادرا على ان يصف للمژرخ 
الاجراءات الملموسة الي يستطيع ما معالجة ما ane‏ المعطيات التاريية من 
مشكلات , 

وتعتقد اللجنة انه ينبغي اقامة التعاون على اقری وجه بين المؤرخين 
وغيرهم من العلاء الاجماعيين . كا ame‏ ان علية التثقيف التبادل الي 
e‏ عندما يتصدى الورخون واصحاب الدربة في العلوم ILL. ce M‏ 
معينة من عدة زوايا مختافة » هذا وهم على اتصال وثيق احدهم بالآخر 
وکلهم JE‏ ل Taste‏ تخطي حواجز كثرة راسخة الأسس تعترض سبيل 
التفاهم التبادل ‏ أن تلك العملية تبشر مر عمم بالنسبة للمستقبل وينبغي 
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ان تشجع Cats‏ . على أننا نستطيع التنبق ‏ دون خوف - de d‏ 
كل مۇرخ ان یکتشف لنفسه ما مد نطاق يحنه ويغني معناه من المعطيات 
والناهج في العلوم الاجتاعية . فلا بد لمؤلاء المؤرخين من ان يقرروا 
pe‏ ما يتوجب تعديله وما T‏ هم وحدهم اتکناره لیسلوا به 
حاجاتهم ومتطلباهم . 
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ينغي أن بيدأ البحث في التاريخ » كا هو الشأن ني العم كله Ob‏ 
يدرك الباحث ان هناك شيثاً يتطلب الايضاح ۰ وتلك خطوة iala‏ في 
تقدم العم إلا انها Tres‏ ما يدركها الاغفال والاشال . وقد اكدت 
اللشرة رقم ot‏ ان المشكلات الي يدرك الورخون انبا و أساسية » 
و یعد و le‏ كذاك تلف من جيل الى آحر : ( فالولايات التحدة في 
iw‏ ۱۹44 رها في سنة ۱۹۲۷ . ade,‏ فان الرخ الذي یتصدی 
لاحتيار الوقائع الي تبدو له أساسية بالسبة لعام ۱۹66 من الولایات 
المتحدة لا يستطيع ان ممتار نفس الوقائع التي اختارها سنة ۱۹۲۷ »۳ . 
فالزرخ يلمح معی الاضي في الحاضر » وعا ان الحاضر يتغير » فالعی 
الذي يراه الزرخ في الاضي یتفر كذلك . 

وهناك سبب آحر في إن الشکلات الي یتفحصها الزرخ تتغبر في 
asl‏ . فالورخون الذين ينتمون الى اجيال be‏ شتارون طوائف 
غتلفة من المشكلات للدراسة » لا لآن مناحي اهيامهم الباشر ( كا 
تتكون بفعل التشاباك السائد للاحداث العالیف ) تتغير فحسب » بل لام 
bal‏ يستطيعون قبو ل قضايا de‏ ثبت بصورة مبدئية أا متملة الى 
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درجة تسوغ هم Ua‏ . فرام العرفة » والقدرة على البناء في ثقة على 
أسس رسخت جلورها » هما الامل الذي يبشر به تزايد الاتصال بين 
التاريخ والعلوم الاجماعية الاخرى . j‏ 

ما هي العملية الي بمكن ما حفیق هذا الال ؟ وما هي التعليات 
او القواعد الاجرائية الي ينبغي للمؤرخ اتباعها ليساعد على باوغ هذا 
ادف ؟ ان الفصول التالية معنية ملين السژالن c‏ ولا حاجة OW‏ استيق 
هنا ما dioiu‏ مطولا فيا بعد . على انه قد يكون من المفيلا أن تضع 
البحث في «نظوره الصحيح . فنقول ناظرين الى الناحية الواقعية : ما 
الفائدة التي يمنيها المؤرخ الواحد المشتغل بالبحث والكتابة والتعام والتفكير 
في التاريخ عندما پتسم [دراکه امفهومات السائدة في العلرم الاجماعية 
الالحرى ؟ 

لا بد لاي مرخ پستخدم هذه E‏ أملا ي ان جد حلا سهلا 
اشکلات عله من ان يشر ROB‏ أمله . فليس هناك شيء اسه منهج 
qe p‏ ؛ هناك مسالاك وطرائق اكثر تعقيدا ووجهات نظر غير 
مألوفة c‏ وهناك وسائط معينة لابحث عرفت (Ca‏ في S‏ 0 ن الدراسات 
العلمية t‏ غير انه ليست هناك مناهج متقلة Rum‏ الصياغة للع لوم 
ES ieu YI‏ تعلمها وتطبيقها عفوا دون gam»‏ او نظر . ثم ان 
القواعد الصارمة المتبعة ي الاجراءات والعماياث سمة ملازمة لكل عث 
t‏ سلم . ولا يتضمن أي مفهوم من مفهومات الم الاجتاعي انحرانا 
عن تلك القواعد ولا ينطوي على اي احراف عنها . فوظيفة تلا 
الفهومات المتنوعة ان تساعد الباحث على التمييز : اي على ان يقدار ع 
fotu‏ الى بایان ssi‏ شولا واشد fuz‏ ما هو الهم وما هو غير 
c m‏ وان يقو م الشواهد بطريفة آلصق gel‏ ۰ وان يقدم تساسل 
التغير على حو أمهر وأحذق . 

ان المسألة الاساسية في الدراسة التارية هي تايل التغير عير الزمن 
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غير ان بعض العلوم الاجماعية » بوجه عام تمكنت من التضاضي عن 
مشكلة اازن واعتبارها مسألة ثائوية . فعلاء الاقتصاد مثلا ظلوا طويلا 
a‏ بتخصيص الجزء الاکر من براعتهم وطاقتهم لتهذيب ما يعرف 

مم بالماذج الثابتة » ول ob is‏ تخليل Pon y‏ « 0 وال 
13 في الدرجة الاولى من الاهمية إلا في دور متأحر . على اله مهما 
يكن لهذا التصرف من مسوغات ‏ ومها يكن مناسباً في الدر (Qe M iis)‏ 
فليس باستطاعة الورجن ان يعماوا به . ذلك ان معطيات المورخين هي 
الحوادث الرتبطة ارتباطاً زمنياً بغض النظر عا قد یکون هناك من طرق 
اخرى لرابطها . وهلا هو السبب في ان كل حادثة LEGS‏ »> مها 
نکن مشامة لغيرها 3 فهي فربدة let T‏ دن vån‏ الوجوه . وعلى هذا 
فلا عکن لعنصر الزمن ان يكون لدى الزرخ « حداً رابعاً q‏ متطفلا 
او [T‏ لا يضبط › فلا پدخله المؤرخ d‏ سابه الا sja‏ ) ولا 
يأخل به الا ي المراحل الأخيرة من التحليل . لا > بل لا بد له من 
ol‏ يدخله في التحليل منذ البداية . 

والغاية من وراء الببحث ي العلم كله هي المعرفة او Ul "e‏ 

وشل هذا الفهم يقتضي في البحث التارمخي IN‏ اكثر بکثر من جرد 
ترتيب الحوادث على النحو الذي وقعت فيه زمئياً . فتدوين الحوادث 
على ذااث النحو مدنا بالاخبار لكنه لا حمل معه فهیا PUAS‏ . فاذا 
اردنا فهمها ٠‏ فينبغي Ule‏ ان تكتشف وجوه ارتباطها بعضها عض 
علاوة على ارتباطها من حيث التتابع او الاتفاق الزمنيين cae TTE‏ 
بصورة خاصة » أن نكشف عن الصلة بين الاحداث من حيث ان 
بعضها علل وبعضها معلولات . ويتطلب هلا منا اختيار الاحداث 
وترتیبها على صورة PU!‏ زمئية ومنطقية على السواء » وتصنيفها حسب 
مکاثتها Tib‏ لایر تقدر ما امیتها . وبايجاز يتطاب ذلك منا استخدام 
cola sal‏ والشرضیات . 
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وأحيانا I tA‏ 2:5 2 بالنظر يات aenea M"‏ تا N Aue, i‏ 
تكون iUa‏ صعوية cell d‏ من تاجوم ERES‏ ها E GE‏ هن هليه 
وما 1 EON e‏ 1 على اب ما ود d n‏ شالب d ats Yl‏ طسو 0 
تست خدم esi‏ بات lygina Tals uli tuo‏ او je Wem‏ دها die‏ 
هذه IJI‏ پسمیها الطيبوث استبصارات : ویدعوها التقاد ضروياً دن 
ادس , وقك يفيك Eo‏ من التمعن العميق d‏ مهو سا العام 
الاجاعية الاخرى ومناهجها محيث يستخدم النظرية استخداماً صرحا بين 
الصراحة فيزيد من اعهاده اللظرية على شكل مفهومات ينظم مما معطياته . 
ويستغل الفرضيات الستمدة من النظرية لتأخد بيده في e‏ عن الشواهد 
TUE‏ له بالتفسيرات الملمكلة ؛ وقد فصل من النظریة 4A‏ على 
الاساس الذي مكنه من ان يقرر مى نظفر النظرية ببرهان bU‏ ولا 
تستطیع الدراسة التارية بدون استخدام النظرية استخداماً وانیاً ان مقن 
ما فيها من قابلیات وطاقات قیناً تام . فاستخدام النظرية هو الذي 
UJ p‏ ان تأمل في ان تکون نتائج البحث في التاريخ » کا هو شأنما 
d‏ العلوم الاحرى » حصيلة متراكمة مطردة di‏ النمو والزيادة . 
واذا كانت كل Xob-‏ تارعمية فريدة في deb‏ بای doi!‏ :+ فاننا 
لا ستطيم ان نتصور التاريخ ule‏ . واو كان SM‏ كذلك لا كان 
NI A EAM de‏ أن يسجل daldal‏ الماذي ¢ ويذلك يتفي اکان 
التعمیات 3 T TY‏ التار بخ کرافع ee] Hn il peg» t‏ 
الافي عقيمة كل العقم . لکن اي حادثة تارشية لا عکن ان تکون 
نسيج وحدها من کل وجه . ولولا هذا لكان من لاستحیل عاینسا 
ان تقول شيا عنها » بل ولا ان نفهمها من حيث انبا حادلة , اذ 
Gl‏ حالما عیز شيا » سواء اكان هذا الثیء حدثاً تارا او چسماً 
ماديا » UU‏ ميزه بسبب اشعاله على خصائص يشارك فیها غيره من 
الاحداث او الاشیاء ۰ ولا ريما ol d‏ كل دات تار خي فر PIRE A‏ 
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من بعض الوجوه » ولكنه ایضاً يشبه غيره من الاحداث التارخية من 
بعض الوجوه ايضاً . ` ۱ 

وعندما pi‏ الاحداث التشامة نمت صنث واحد ونطلق على الصنف 
el‏ » فائنا تكون عندئد قد استخدمنا مفهوماً . و کلا استخدمنا المفهوم . 
اشرنا الى انلصائص uM‏ کة الي كانت سباً في ضم تلك الاحداث 
نحت صئف واحد . والنظرية في الاساس مجموعة من القضايا JS y‏ ان 
مفهومات معينة يرتيط بعضها ببعض من وجوه معيلة . ونسمی مجموصة 
الفهومات احیاناً « هیکلا مفهوميا ) .اما القضايا اللي ترینا ‏ كيفية 
ارتباطها فتسمی تعریفات او مسلات او فرضیات . 

ووظبفة النظرية في التاريخ هي بالضبط ذات وظیفتها في میادین 
البحث الأخرى : اي طرح SEA‏ » واعداد pES CN ue‏ متها 
العطیات » وتبيئة فرضيات عکن ما , m‏ بهار #تلف التفسيراث ۰ ووضع 
المعاين للم هان . ولا kl ose‏ رة ان a£‏ الباحث « بأجربة » . الما 
الامر على العكس من ذلك اي أن النظرية تمد الباحث بأسئلة . واقصى 

ما تؤديه النظرية في المراحل الاولى هو تقديم فرضيات مبدثية ible‏ حالما 
pas e‏ المشكلة cole al E E‏ على ضوء الشواهد » فاذا 
الاخزيار كان لديئا م | هو اكثر من فرضية » أي توفر لدينا PS‏ 
صحته ilat‏ الى درجة كبيرة ويمكن ان بتخل تفسراً Dg‏ . اما اذا 
اخنق الاختبار فينبغي الشاك في فرضيتنا ورعا d‏ جميع و البناء المفهومي » 
الذي استمدت مله الفرضية . 

فالفر ضیات > 0M‏ » طرق او "T‏ للكشف عن العطیات. وعكن 
هذا الظهر الحاص من مظاهر المنهج العلمي ان يؤدي ال سوء تناهم لا 
بين المؤرخين انفسهم فحسب © بل بسن العلاء الاجهاعیین في تلف 
ced‏ . وما لم agu‏ الفرد » عندما يقدم تقريراً عن محثه » الى الفرق . 

بين التعمم JAM‏ من حيث هو فرضية » وبين التعمم القرر من حيث 
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T‏ من الادة الواقعة 
. اخمرى من مراحل التحليل . فرحلة البحث التي عکن الافادة فیها من 


هو استنتاج » فقد لط بين Guo Ou!‏ شديدا الشبه احدها بالاحر. 
ومثل هذا des LAEI‏ الحدوث kou, ٠‏ عندها يؤدي oux‏ كا 
هو الشأن J‏ التار يخ سا في Mee‏ ادبية , فاذا قال 55 و كلا كبر 
السوق عظمت درجة التخصص » qu i‏ ان oni‏ أهذا الثول فر شیة 
او نظرية او استنتاج الا ان كانت القرينة Ss)‏ . وكل هذه الثلاثة 
بالطیع فرضيات پالعی النطقي الدقيق على العتلاف حظوظها من الاحمال » 
الا ان هناك فرقاً شاسماً بينها عند وصف نحث بعيله . 


فاذا کشف المرء عن هذا الفرق بصراحة »> وهو امر مستحب لاخاية؛ 
فانه ينجو من ذلك الاعنر اض المعروف الذي يوجه شحو استخدام منهج 
العلوم ida‏ في التاريخ » ذلك الاعتراض الذي يقول ان استخدام 
ذلاك المنهج بث يشجع e‏ سهولة بالغة» vens‏ تفرد الاحداث Hie jul‏ 
وعندما تستخدم a‏ العلوم الاجواعية دون Lue‏ او دون TM‏ ( 
فان هذه التهمة deos‏ على الما نهمة تنشأ في الاغلب من سوء فهم لكيفية , 
استخدام الفرضيات , فكثر من حوٹ e‏ الاجماعي تنظم وتشد من 
حيث انها افتبارات حالصة للفرضیات . ومن الامور الأساسية في J^‏ 
تلك البحوث ان تكشف الفرضيات الي ننوي اختبارها في مرحلة اولية 
من مراحل الاستقصاء والتحري . ولا يعي هذا ان الباحث يكون قد 
اصدر Cm‏ مسبقاً على المسألة » بل يعني ان الباحث قد كشف عن 
استبصاراته » وعن و اخطائه c q‏ وأحاها [e‏ الى قضايا تجريبية عکن 
اختبارها . وپذا يكرن قد سهل مهمته » كا سهل انها eo‏ لادم 
ومهمة اي باحث يرغب في ان یراجم ما اكتشفه 

وافامة الفرضیات ۰ او وضع اسئلة عکن الاجابة عليها بالاجاب او 


الي L£‏ الفحص > لا pai‏ على مرحلة دون 
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وضع ذاك اللوع من الأسئلة تتفاوت من البداية حى النهاية qo.‏ 
ان تعدل الفرضيات التمهيدية الاول في ضوء الشواهد ۰ ومن ثم P‏ 
d‏ ضوء شواهد جديدة . ويصح ان يكون للعالم التضلع في ميدان حاص 
افتراضات مسبقة CAS PAST‏ عليه تدوينها ثي sidi‏ واجراء مراجعة 
دقيقة ها . وعند able‏ المسائل التي يكون قد أجري فيها كثير من 
البحث ۰ عکن لتجارب الباحثين السابقين ان dns‏ تماذج نافعة + الا 
ان اجراءاتهم يجب ان e)‏ دائماً الى تعر“ کلي. وتقابل هذا ني الطرف 
الاخر حالة تدفعناه.فیها معرفة العلم الاجياعي الى تفحص مظهر خاص من 
منلاهر السلوك » ولكنها في الوقت نفسه لا تمدنا إلا بأدلة قليلة جدا 
ge‏ الامور الي تمل اكتشافها . غير انه مهما يكن من امر فنحن + 
خحضوعا لقاعدة عامة » ينبغي U‏ ان نجدد المسائل ونطور الفرضيات تي اول 
فرصة تسنح لا اثناء التحليل . فالفرضيات iol dl‏ الي لا تصاغ الا 
بعد اختيار الشواهد تشبه نتائج تجربة لا عکن ضبطها والسيطرة عليها . 
فهي فرضيات لا تفيد الا ان تكون تفسيرات خاصة لمعطيات خحاصة » 
ولا تسهم سوى اسهام لیل جداً في حصيلة العرفة اللمأراكمة الا اذا 
dax cul‏ ابتداء في استقصاء واختبار اكثر حظاً من النهجية والتنظم. 

ولاستخدام الفرضيات في احاث الل الاجماعي طريقتان ele‏ 
مویدتال بالقبول والاعراف »© يسر الباحث في كل منهما شطوات 
متشاءبة ؛ ولكن ترتیب اللحطوات لي الواحدة حتاف عنه في الاخرى . 
ففى الطريقة الاولى » يبدأ الباحث وهو .ودف صراحة الى اختبار نظرية 
"mr‏ تقليدي c‏ اي يبدأ بفرضية استمدت بالاستدلال من احدى 
لنظریات » ثم يبحث عن الشواهد الي تبرهن على تلك الفرضية او 
تدحضها . lips‏ فانه اما ان يؤيد النظرية او أن يلقي YAE uu‏ من 
eal‏ ؛ غير انه في الطريقة الثانية يبدأ عجموعة من الشاهدات ( وهي 
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ر الصادر الاول » للمؤرخ ) ثم شتار نظرية او فرضية قد تسعفه على 


تفسرها . 

5 هذه الطريقة الاولى ليست Xx‏ على الامحاث ix UE‏ » الا ان 
cte Ui‏ عاولونها في الغالب بطريقة غير منهجية » ومن دون ادراك 
صحبح لواطن قصورها . فليس كل النظریات والتعميات التارنية قابلا 
للاختبار التجريي على النحو الذي وصفناه . اذ هناك فرق هام Ov‏ 
فتتن من النظريات : xm‏ قابلة للتطبيق العملي » AR,‏ غير قابلة لذلاك . 
فالنظرية من IRE‏ الاولى نظرية وضعت بطريقة يعتقد معها ان من الممكن 
cul‏ خطتها بالرجوع الى الشواهد التجريبية. غير ان TRS‏ من النثاريات 
اثارية ليست من هذا القبیل اي ليست قابلة للاختبار التجريبي الباشر . 
ويصدق هذا بوجه خاص على النظريات التي تستخدم مفهومات جازية 
او مفهومات لم تحدد تحديداً كاملا » اذ أن العطیات التجريبية الي 
يفترض ان تستند اليها مثل تلك الفهومات لا عکن اللزم .بشما جرا 
لا يشوبه مموض . 

فاذا واجه المؤرخ نظرية لا تخضع لاتطبيق العملي أمكنه ان يقومها 
على أساس تماسكها المنطقى ؛ وعلى أساس ما فيها من قدرة على الانحاء 
والتوجيه بوجه عام » لكنه لا يستطيع الاضطلاع باختبارها تجريياً ما لم 
بضع مفهومات عملية تعادل المفهومات الي تستخدمها النظرية وتساوما ؛ 
V,‏ السبب تنجد ان TAS‏ من « نظرياث التاريخ » » oa‏ من 
التفسيرات العامة لطبيعة التغير TE.‏ الدحض من الزاوية 
التجريبية » هذا بالرغم من استخدام بعض المعطيات لاستخراج «تفسير (od‏ 
خاصة من تللث النظريات مجعل تلك الشسرات قاباة للاختبار بالطرق 
لعادية . ولتلك النظريات مكائة لا تتکر > فلو حرم التاريخ مما أله 
أناس مثل اشبنجار وتويني لسرت الوافات xin‏ شيئاً خصباً مرموز 
ولكن ينيفي لنا ألا تأخذ المبنى النتاري لدی مال هلين الدارسن ملا 
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على استخدام الباحثين لمناهج العلم الاجماعي . 

لا عکن لناهج لس الاجماعي ان تعالج الا نظربات وضعت d‏ 
اصطلاحات ذات اصول عاية؛ نظریات عکن ان تستمد منها فرضیات 
قابلة للاختبار استمداداً لا حفه نمرض . واذا آقام امرژ فرضية لیضعها 
موضع الاختبار : ثم ذهب يبحث عن شواهد Robe‏ فا فذلاک امر لا 
حمل في طياته ١‏ دفاعاً » عن الفرضية . اذ الأشبه الحتمل في هذه 
الحال ان خرج بنتائج سلبية تدل على ان الفرضية التي أقامها لا نتفق 
مع الشواهد ٠»‏ او الما تتفق معها Dial‏ واهياً حيث تترك Db‏ كثرة 
دون تفسير . ذلك شيء حتمل اكثر بكثير من خروجه بنتائج امجابية . 
وان كان AM‏ الأول دون ريب لا يقل في القيمة عن الثاني » الا ان 
انتائج السلبية لا تنشر في الغالب . إذ يبدو ان هناك ميلا انسانياً الى 
اپثار القضايا « الرهنة c q‏ وهذا شيء يوحي في الارجح - احساء 
حاط - ob‏ التقدم العلمي امر na‏ الخطى بالغ السهولة . ولکن من 
برجم ال «تواريخ معينة» تصف بعض وقائع البحث في العلوم الاجماعية 
وتوازي etg‏ الي قام با کونانت وآنحرون في العاوم الطبيعية » 
يستطيع أن جد ان مثل ذلك الاحاء امر خاطیء * 

اذن فان عملية البحث في البحوث اتارية لا fu‏ — في العادة ‏ 
باختبار الفرضيات الستببطة من نظرية عامة » واا تبدأ مسألة تفسير 
ls‏ طائفة Xue‏ من مادة تجريبية . والاجراء التبع في هذه الخال هو 
نفسه سواء في العلوم الطبيعية او الاجاعية . فاذا واجه الباحث مسألة 
کهله » وضع سلسلة من الفرضيات العاملة ميدثباً واستمدها من معرفته 
العامة بظواهر من ذلك النوع ». ومن انامه بتطورات نظرية ذات صلة 
پا » ومن ثم فانه يقوم باختبار هذه الفرضيات في ضوء مشاهداته . 
وهنا Gal‏ تكون نتائجه السلبية بالنة الأهمية » GL‏ ان هناك مؤرخين 
بأعيائهم يشددون. على اتخاذ المفهومات العامة وسائل لابراز المظاهر الفريدة 
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في الظواهر اي Osas‏ فيها » وذلك للأكيدهم على تلك النتائيج 
السالبة » او على ان اي مفهوم عام لا بوافق حيا” الظاهرة التار is‏ 
الخاصة . 

ولا يزال هناك نوع ثالث من الببحث + شتلف فلیسلا من حيث 
طبيعته c‏ وهو يطبق حيث توضع لظريتان او اكثر لتفسير المجموعة 
ذانها من الشاهدات , فتکون كلتا النظريدن متناسفتتن ۳ وكلتاهما 
PW‏ في حدود Ee‏ على الأقل» ان ى تكن تفسبر ات 
كاملة c‏ ومع هذا فالنظريتان تقومان على افتراضين غير متوافقین . وفيه 
مثل هذا الموقف اما ان gagu‏ الباحث على خط احدى الافاريتين أو 
بوفق بينهما ‏ وهذا ما یم في اغلب الأحوال ‏ بتكوين نظرية أعم 
تضمها E‏ جناحها باعتبارهما حالتين خاصتين . 

وهذا pull‏ من المشكلات شائع معروف في البحث التارعني . و 
adul‏ المشهورة "للك التناقضات القائمة في ختلف coU EJ‏ حول «أسباب» 
الحرب الاهلية »> وقد شرحت باسهاب d‏ النشرة رقم ۶ , فیعض 
هذه النظريات متناسق داخلیاً » كا الها » اذا وقفنا على الافتراضات 
الأساسية لدى الژلف c‏ منطقية تماما . وعدنا بعض هذه النظريات 
ارات دو مقوالة Tune‏ وش Gal‏ رة من المعطيات تسر" 
مقبولا” . ولكنها تختلف فيا بينها لاما استمدت من «هياكل مفهومات» 
متلفة » واستخدمت ضمناً نظريات مختلفة من coll)‏ السببية AL‏ 
فليست المسألة اذن ان تلبت صواب واحسدة منها وخطاً الاعریات » 
بل ان )045 تفسيراً أعم تل فيه كل تفسير جزئي مكانه الصحيح . 
فالاضافة اليها gae‏ اضافة d ex Y‏ امرها » واعا من الضروري ان 
نكون اطارا مفهومیاً es‏ عکن ان تستمد a‏ النظرياث APA‏ » 
بطر Uu‏ منهجية › وعکن لى اساسه ريط الواحدة بالأخخرى TT‏ 
لا بعد ذلك انث ثری e‏ بن ما يؤثره حتاف الباحئدن VETE‏ 
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ما يعتيره كل متهم هاما a‏ سبب . ری تلك الفروق على طبيعتها 
المنطقية الصحيحة » أي من حيث هي فروق اصيلة في مجموعة من 
الفرضيات العملية quel‏ اختبارها لاستكشاف صلاحيتها . e,‏ 
يتخ التفسير النهائي » فها ترجح isi.‏ منهجياً لعدد کبر من 
التفسير ات ١ . ١ I‏ 

فالمسائل من هذا الصئف مسائل نظرية . وهي نحل ان كانت قابلة 


ي 


احل T‏ باستخدام gab‏ الل الجاي الي جريت وأحمن i‏ 
ولیست هي بالضرورة تناقضات أصيلة في طبيعة البحث التارخي غير قابلة 
لاحل والتفسير . وكثيراً ما أدى هذا النوع من عدم التناسق في ميادين 
اخرى من البحث الى مکاسب مثمرة . ON‏ الذين تمرسوا به اعترفوا به 
وميزوه ونحثوه في صراحة مستعلنة ۲ . 

وستتناول الفصول الثالية بذيء من الاسهاب شرح المسائل الناشئة من 
استخدام الفهومات والفرضیات في البحث التاري . وقد يوحي الشرح 
ata‏ ان الأساليب المستخدمة اكثر Tu‏ وآ لية وتعقیداً ما هي عليه 
في حقيقة الحال . ولذلك فقد یکون من الحكمة » ان ورد في هذا 
المقام أحد تعليقات بردجان حيث قال : « لست من اولئك or‏ 
يعتقدو ن بأن هناك es‏ قائماً TEH ues‏ العلمي . لیس النهج العلمي 
في حدود ما يسمى HA‏ الا ان يعمل الانسان ما يشاء بعقسله 
دون موائع » *. على ان الرغبة da‏ ان يفعل الانسان ما يشاء بعقله» 
لا تسوغ تبديد الطاقات . فن الواضح d—H‏ ان بعض الطرق اكار 
جدوى عن بعضها EY‏ . إذ على أي "e‏ تدور المناقشات النهجية 
لذى عرض مفهومات cabe‏ العلوم الاجّاعية ووسائطها ؟ على اي شيء 
تدور في وضمها الأماسي ؟ اما تاتش كيف نجعل عمليات فكرية معينة 
جری المؤرحون دوماً على استخدامها Y‏ شعورياً ودون محیص ولقد ‏ 
کیف تجعلها أشد دقة وأدعى ESSI‏ بالتتانج ۰ 


y 
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التعاون بين العلوم 


يتطاب الأخذ عفهومات العلوم الاجماعية الاعری وأساليبها الفنية 
وتطبيقها في الدراسة RAA‏ مزيداً من الاتصال المستمر بين OS‏ 
por‏ من العلاء الاجماعيين . ومن الصعب ان تم هله العملية غار 
L2 oHl‏ من جانب واحد » فهناك اسباب كافية للاعتقاد بأن العسلوم 
الاجهاعية غير iE jul‏ عکن ان تفيد من التعاون مع المؤرخين بقدر ما 
يفيد الورخحرن من التعاون مع العلاء الاجاعیین . واحتکاماً الى المنطق 
الدقيق نقول ان الشواهد الوحيدة التي تکون في متناول اي die‏ اجهاعي € 
مهما يكن اختصاصه » انما هي شواهد LAG‏ . ومع هذا فان العلاء 
الاجتاعيين لم يبدوا الا وعباً قلبلا" تجاه ميدان غي من الکشوف يقدمه 
لم التاريخ المدون » وقد عجزوا عجزاً فاضحاً في كثير من الاحيان 
عن أن يتمرسوا بتحليل العمليات الزمنية . ثم ان العلوم الاجماعية غير 
التارعغية  d‏ اساسها ‏ دراسات علمية تحليلية ويسم تقدمها بالتحليل 
اكثر ما یم Ju‏ کیب c‏ اما في الدراسات التارية فلا عکن لنا ان 
نتجنب مسألة التركيب النهائي طویلا" . فالتعاون بين الدراسات العلمية 
يشر جميع الفرقاء بالخير . 

واذا كانت التوصية بالتعاون بين العلوم امراً سهلا » فان تحقیقها 
امر عسير. ومن المؤكد انه ليس بين من حاولوا ذلك أحد يستهين بتلك 
الصعوبات . وقد يتمخض ذلك التعاون عن عقم مشتر لك مثلا قد يتسخض 
عن نمار مشتركة » فكلا الامرين ممكن ؛ وليس مما خفف الصعوبات 
ان يقال — كا JU,‏ عادة ان ثمة مرائع وحواجز دون التعاون يفرضها 
وجود المصطلحات الفنية « والتعبيرات الخاصة » في كل ميدان . تلك 
حوائل موجودة € ولكن التغلب عليها يقتفي فهم cd‏ وجودها , 
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ولو كان الامر مقصوراً على أن يقوم اختصاصي لي احد العلوم فیکتسب 
معرفة ALP‏ بالمصطلحات الي ستخدمها زمیل Nm‏ بعلم E‏ لكانت 
بضعة اسا بيع o^‏ التطبيق الجدي وافية بالغرض . لكن الوقف > لسوء 
اظ > Lu AM‏ من هذا بکثر . ذلك ان o mb‏ العلوم لم 
as‏ سبب الاغفال والتغاضي ولا كانت نتبجة فرعيسة لطبيعة الادارة 
الجامعية » بل يدو انها سهلت على اصحاب علوم معينة تأدية بعض 
الوظائف النافعة کوضع مقاییس de‏ والحافظة عليها . ون de‏ هذه 
الوظائف ونقرها ولكنا ثرى ان هناك نتائج فرعية xb‏ تبدو اكثر 
اتصالا يأمور الكرامة والسلطة . ولکنها قلا توضع d‏ صورة صرحة 
علئية . 

فالدواجز في سبيل التفاهم الشترك تعدو الوانب اللغوية . هناك 
اخطاء تقليدية توغر صدر CM‏ وزملاله من العلاء الاجماعيين على 
السواء . وبعض الژرخین جد تعمهات العلياء الاجماعيين من غير الرخن 
eda ie jä.‏ وتروعه . وهؤلاء الباحثون التارخيون يتفرون لاعامم بأن 
الحقيقة iz ub‏ متفردة من الاستنتاجات الي يبدو أنها مل ما هو خاص 
وجزئي. ومن الناحية JE qe ME‏ عند يعض العلاء الاجماعيين Olis‏ 
بشأن المؤرخ ومنهجه . فصورة المؤرخ عندهم مشوهة كصورة بعضهم 
لدى المؤرخ 3 يروك فيه متصیداً جري وراء الحقيقة وقلا kė E etc‏ 
يبدو لهم عفهوم ALI‏ . ومثل مولاء النقاد يترون دور المؤرخ 
شا الني غرفه هو نفسه حين قال اله مكتشف وما حدث في 
الراقم » . ولکنهم ينتحاون الدهشة من ان المؤرخ وهو کا وصف 
نفسه ‏ قلا يضع اافهومات Gb‏ لعمليات العم » واله - ف ds‏ کت 
uu‏ الصر الدؤوب الذي تتطلبه مراحل وضع الفرضية ثم اختبارها 
م وضع ii;‏ جديدة , وکانا الورخ - فيا ید لحم = 3n‏ 
ینهم التحليل € فا اسهل ان يقنع برسم الماضي بدلا من ان شر اسئلة 
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حول ما تكشفه المدونات . كل تقوم جدي للدراسة العلمية لا بد له 
من ان حسب حساب مثل هله الاتعطاء . ومن المسلم به ان العلاج لا 
پتوقف كله على آلژرخن , فهناك مژرخون لا يفهمون ما Jule‏ العلاء 
الاجياعيون ان يقوموا به e‏ وهناك علاء اجماعيون لا يفقهرن شيا من 
التساريخ . 

واذا ذهب الزرخون يستزيدون من استخدامهم b d.‏ العلوم 
الاجماعية الاخرى فذلك امر لا ejns‏ اعادة التعریف لاغراض التاريخ» 
وائما يستدعي توجیه الاههام وجهة اعری» واعادة النظر فها هو (uS‏ 
واعادة الاختبار للاجراء التبم في التاريخ . وما ان الاجراء مسألة علیت 
فاله يتطاب درجة اکر من التماون والاتصال بين Ago‏ التار بيخ وبين 
الدراسات العلمية والاجيّاعية الاحرى . وعکن (UE‏ هذا على مستويات 
id‏ . فالهمة اي تواجه مهنة التاريخ مجتمعة هي اماد التكامل بين 
البحث التارعئي وبين ما ثم عمله في العلوم الاجماعية غير (REQUE‏ 
وغاية ذلك dud‏ مزيد من الفهم للكيفية الي یم بسا التغير والتطور 
لدى الناس وفي الجتمعات الانسالية . تلك عملية طويلة صعبة س ولا 
يد — ولكنا تأمل ان يسهم هذا التقرير فيها بعض اسهام . غير ان 
تحقيق التعاون بين العلوم من الناحية التطبيقية مسسألة تتوقف على كل 
مرخ — مفرده ‏ لا ثغنيه الکلات المعسولة والغابات الرفيمة . des‏ 
هذا المستوى لا يعني التعاون سوى ان تتضافر معا جاعة من ake‏ 
الدراسات في الجاز مهمات مشتركة . وتعتقد اللجنة ان التوسع في تطبیق 
مثل هذا النعاون ‏ وهو شيء يزداد باطراد في الجامعات الامريكية ب 
يبشر بأعظم الأمو ل الذي يستحث الممم في تقدم العلوم الاجماعية وتقدم 
الدراسة All‏ , 

ولا نقول ينبغي ان يفعل ذاك کل مؤرخ توفر لديه ci,‏ وفرصة 
للبحث المشيرك > ولا من الضررري cu‏ القائمين بالاعماث التار E‏ 
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ان يقوموا بعملهم على هذا el‏ الشترك ولكن اللجنة تعتقد ‏ إيثاراً 
da‏ عامة ‏ ان المؤرخ عفرده مسن صنعاً لو تعرف الى ما يفعله العلماء 
الاجماعيون d Ao,‏ الميادين الي تکون فیهسا نحطو b‏ البحث وانواع 
العطیات s Jl PEUT‏ وانواع معطياته mn P‏ تو صية N‏ ثراها 
متعارضة محال مع توصیتنا له بأن يتخذ موتفاً من التشکاث الخاص نحو 
il‏ وسيلة منهجية خاصة تمده ا العلوم الاجماعية الاخری . فليست 
الوسائل المنهجية d‏ حل ME‏ غایاث t‏ واا هی جرد ادوات (e‏ 
اذا هي سهات البحث التاريخي » وتطرح Ule‏ إذا هي وففت في طريقه. 
eld‏ بصحة اية نظرية او فرضية او مفهوم وقبول احدها قبولا مائياً 
دون نقد او Nu‏ ودون اہر o‏ للاسعتیار التام ودون التثبت من أنه 
Ade op‏ 3 كل ذلك ابر Ag N‏ سوغاً 2 TE‏ ألا d dt Mu‏ 
هذا التقرير fue‏ له . 

ان اللجنة لا نتقدم عستکشفاما وتوصیانها اعتقاداً منها بأنه من السهل 
على المؤرشين ان بستخدموا منامج العلوم الاجيّاعية الاحری استخداماً 
Ys‏ مثمر » بل بالأحرى أملا في ان تکون محاولتها الصادقة ‏ إذ 
تببحث في ما تحمله مسالك هذه العلوم الاجمّاعية الاحری من امکانات ومواطن 
تصور — مسعفة للمژرخن على تكوين أحكامهم الخاصة حول قم تلك 
الطرائق ومدی قابليتها اتطبیق . فلیست ميزة هذا التفریر في اله يوحي 
— عا ug‏ ضروب التحليل المعينة من امكانات » بل أن له ميزة 
VEU‏ التاكيد عل ضرورة اعادة النظر النقدي في مسألة أساسية e‏ 
هي مسألة طبيعة التاريخ من حيث اله فرع من فروع النشاط الفكري . 
add mu‏ اللجنة كا تبدى لنجنة السابقة ان الدربة في التفكير حول 
التاريخ امر مهم كأي دربة في أي ضرب خاص من ضروب التحلیل . 

وقد Sm ins‏ من d»‏ استشار انها npes‏ من الیادین الاسعری اله 
لا اساس اطلاقاً لوهم القائل بأن صيغة سحرية او منهجاً سدرياً پستمد 
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من ميدان آخر يساعد المؤرخين على الوصول الى ei‏ « علمية » . اك 
لاستخدام العم الاجّاعي d‏ التاريخ قيمة لا حم عليها حکماً كلياً الا 
عقدار الخصب في نتائجها عندما تطبق بمهارة على مادة مئاسبة . فليس 
الغرض من هذا التقرير إن يدافم عن تقبل تلك القيمة دون نقد Ul, c‏ 
غايته أن ovi‏ ها يعنيه التطبيق الماهر اللبق . 
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QU Aa] 
علب رکا رووا يتر‎ 
فی لمارا شاعم‎ 


لا يستطيع ol £o‏ يكتسب من العلوم الاجماعية الأخرى معرفة 
ذات جدوی VE‏ إلا بالقراءة الواسعة والنقاش وتطبیق Clg‏ معينة 
على الواد Db. "xx ul‏ مضى الدارس في هذا الجال استطاع ان 
یعرف de‏ وجهات نظر d‏ العاوم الاجهاعية » des‏ الفرق بان طريقة 
LLLE‏ وألعرى سردية في النظر الى الاضي . وني سبيل ان siu‏ منطاقاً 
للمؤرخين الذين يرغبون في الاطلاع على هذه الامکانات -- نقدم e‏ 
للنواحي المهمة من العلوم الاجماعية مم الاشارة الى ما كتب d bue‏ 
کل ميدان . 

ان ها يسوغ انا القيام Moe‏ العرض الوجز افتراضنا ان الدقة d‏ 
الصطلحات وصياغة المفهومات ليست ضرورية [es‏ في العالعات الاولية 
للمسائل العملية في البحث بقدر ما م اي ضرورية AR‏ لبناء مادج lai‏ 4 
في داحل الدراسات العلمية . فنحن P‏ ان الباحث الذي ينتمي الى 
احد الميادين الاحری لا شتاج بصورة أساسية إلا الى i‏ عامة عن 
مناهج اي واحد من الدر اسات اللخاصة ومتعلقاتا . اجل > قد تكون 
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المرفة القليلة شيا حطر » ولكن ركوب ذلك الخطر امر ضروري 
لامۇرخ el‏ . فاعماد الباحث de‏ فهم دود des‏ بعض ài all‏ 
بالمصادر » dee‏ قادرا إذا هو واجه مسألة من مسائل البحث © على 
ان يكتسب المعرفة الخاصة المناسبة . والضعف الذي پعتري البحث التار مني 
من هله الزاوية لم يكن حى اليوم ناشتاً عن الخطأ في تطبيق مفهومات 
العم الاجماعي بقدر ما كان اشتاً عن اهمال المواطن الي يجب ان 
پتوجه اليها الاهمام . 

ولا كانت معارف العلوم الاجناعية في مرحلتها الحالية ذات مشکلات 
مشتركة كثيرة لم a£‏ حلا بعد تتعلق بالنهج والصطاحات » فان أي 
عرض ها لن Ja‏ من قسط كبر من التقويم الذاتي لا نبشر به AER‏ 
نواحي التقدم فيها . وعلى هذا فان المتخبات التالية تمثل ‏ بعامة س 
رأي الکاتب في الدرجة de — qu mm‏ نحو اقل — رأي اللجنة 
ومستشارما حول ما de‏ ذا قيمة بالغة للمؤرخين . غير انه چب على 
كل mob.‏ لدی القيام ببحث مسا ان يعرف الممهومات والمصطلحات 
وطرز التجليل اي استمدها من الميادين الأخرى او ان يعيد تعريفها 
خدمة لاغراضه الخاصة . des‏ اي حال فائنا تأمل ان يكون هذا الفصل 
هادي پرشد القراء الذين ليست لهم معرفة كافية بالعلوم الاجماعية الى 
طرق مثمرة إذ يفكرون فيا يصادفونه في دراستهم التارعؤية من ظواهر 
yad‏ وعملياته dy‏ 'تصنيفها . 


عم الانسان ( الانثروبولوجيا) 


رعا كان de‏ الانسان اشد العلوم الاجاعية ملاءمة المؤرخين . ذلك 
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ان عا)ء الانسان والژرخن يواجهون مشكلات کثرة مشت ركة » وتظهر 
een‏ عند مها اختلافات متشامة في الرأي . da,‏ الفاصل بين je‏ 
الآثار والتاريخ غير واضح » وقد جرى علاء الانسان على دراسة AUS‏ 
الانسان البدائي » اما المؤرحون فيدرسون الانسان التحضر . وها هنا 
ایضاً a£‏ ان الط الفاصل ليس حاداً قاطعاً . ومن حسن ELE‏ ان لديا 
سجلا وافياً bate‏ مستوفياً لافضل الدراسات المعاصرة في de‏ الانسان . 
g‏ بيع dns‏ ۱۹۵۲ دعت مؤسسة py‏ — جرك Wenner — Gren‏ 
je oce‏ الانسان الى اقامة حلقة دراسية دولية ضمت اكثر البارزين 
من علاء الانسان » ونشرت SUM‏ الي قدست في اجیاعات تلك 
xul‏ في کتاب عنوانه p‏ عم الانسان اليوم ۷ Anthropology Today‏ 
کذلاث سعررت مناقشات الحاقة 4 ونشرت بعنوان » تقوم d^‏ الانسان 
اليوم ‏ " An Appraisal of Anthropology "Today‏ ولا بد Col‏ 
من ان يتخذ هلين الکتاین نقطة ابتداء . 

ومن اعظم اسباب التخبط بشأن مكائة de‏ الانسان في باب العلوم 
الانسائية ‏ العلمية هو ان مادته س كا هي JU‏ ثماما في التاریخ — 
ذات صبغة عامة , وهلا ما سدا d es‏ شير اوس o‏ ان يقول 1 
« لا اعتقد ان bl‏ الانسان وجوداً منفصلا کالطبیعیات . واا هو 
حوجود من حيث اله ميدان T‏ فيه كل من هم pleal‏ بالانسان Er‏ 
وتو ضح لنا الدراسة الي قدمها روبرت alis‏ الى الخلقة الدراسية بعئوان 
« العلاقات بين الانسان وبين العلوم الاجماعية والعلوم الانسائية » 
الازعة ال اعتبار de‏ الانسان الطبيعي Cle‏ من علوم الحياة (البيولوجيا)؛ 
رال اعتبار de‏ الانسان iudi‏ واحداً من العلوم الانسانية دون تشدید 
على منزلته بين العلوم الاجهاعية . وقد cos‏ ردفیلد يقول : Ob»‏ 
daa‏ الداحية الانسانية بالاسلوب الوصفي التكاملي [ وهو اسلوب 
الزرخین edi‏ ] أسهل بکثر من utes‏ بأسلوب العم القائم على 
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Jes عم الالسان لا‎ d المؤلفات‎ « ob وهر يعتقد ايضا‎ . a m 
(e على قضايا عامة وافية قابلة لاتطبيق على كل حالة ضمن فثات‎ 
» لا تسمح بالتطبيق التكهني المحم‎ Ma, » تحديداً دقيقاً‎ 

وقد ظهرت فعلا فروع اربعة منفصلة لعلم الانسان وهي : عل 
الانسان الفيزيائي الذي يدرس التطور الحياتي ( البيولوجي ) والتضایر 
السلالي للانسان »> de,‏ الآثار الذي يسعى الى اكتشاف طبيعة تقافاته 
الانسان فيا قبل التاريخ les.‏ اللغات VETRO‏ الذي محلل Ul‏ فا 
الشفوية والدونة € وعم الانسان الثقائي الذي يدرس الثقافات العاصرة + 
والماذج الشخصية 3 والعلاقات البشرية 3 ولعل الالسان TNT‏ » بصورة 
c iols‏ طائفة من الشکلات هي غاية في الدقة » وليس ها إلا علاقة 
غير مباشرة عوضوعات de‏ الانسان AUI‏ . 

وعم الانسان cle‏ بالضرورة السائل i jul‏ عند تتبعه ری التطور 
البشري » وانتشار البشرية عسلى سطح الارض ©» ولشوء 'الثقافات 
الانسانیة" . ثم ان مناهج عم de, ES‏ الانسان الفيزيائي هي في اساسها 
مناهج التاريخ مع تعديلات تتطلبها المعطيات . فنجد مثلا ان مرحلة على 
الانسان الفيزيائي التي تدور حول تطور البشر والحيوانات العليا هي في 
جوهرها محث RU‏ ثم ان عادة التمييز في de‏ الانسان الثقاني بين 
تاريخ الثقافة او b‏ الاجناس البشرية ( الاثنولوجيا ) » وبن عل UM‏ 
الاجهاعي تزداد رسوخا . فتاريخ الثقافة وعلم الأجناس يدرسان الانتشار 
عاذج معينة من الثقافة والشخصية والبناء الاجماعي V‏ . 

تحاول جوانب عل الانسان التارخي جميعاً ان تتبع القات السلالية 
في سلسلة تارهية متتالية من الظواهر الترابطة . فسأل مثلا : هل عکن 
ان تکون القردة التحجرة من نوع الجيبون الي وجدت عصر جدة 
للكائنات البشرية او لقردة الجيبون الحديئة فحسب ۲ ألم B‏ ابلنس 
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بعده » ام ان الانسان الحديث لتيجة 3 بين نوعي النیاندر تال 
والكرومائيون ۲ 

وبما ان الثقافة مفهرم من المفهومات الكيرى في de‏ الانسان > 
وميدان من میادین عله » فينبغي أن تبحث بشيء من deal‏ . واذا 
نظرنا اليها من مستوى معان وجدناها p‏ مر کباً من القدرات والعادات 
الي يتعلمها الانسان بوصفه عضوا في المجتمع . غير أن الساوك لا یعتبر 
بوجه عام ثقافة . بل ان السلوك المحسوس او العادات جزء من المعطيات 
eU‏ التي منها يستنيط AV‏ وبولوجي الثقافة Pao e,‏ . اما التائج 
المادية للسلوك في الماضي » كالكراسي والسيارات او غيرها من السام الي 
تدرف بالوحدات الثقافية » فهي تكون الصنف MD‏ من العطیسات 
الحام . وهكذا فالثقافة ليست شيئاً نراه بل هي مركب (نظري) مستنيط 
وهلا امر يقلق بعض علاء الانسان الوضعيين كثراً . ولكن في استطاعة 
الانسان ان يتأسى بسوايق متازة في العلوم الطبيعية . فلم يسبق لأحد ان 
رأی مالا مغناطيسياً كهربائياً . ذلك تركيب dames‏ » ولكله € 
الخال في اللقافة » افع للغاية في فهم الظواهر ولي gad‏ بالكيانات 
والاحداث . والمجتمعات الي زاد حظها من الالسجام ثقافات تتباين 
حسب عرامل طبقية وأقايمية . ولبعض المجتمعات ‏ او لبعض E en‏ 
غر XS‏ واحدة . es‏ عكس هذا فان الثقافات ‏ او على الاقل 
الثقافات الفرعية ‏ تكون احياناً ثقافات هيئات من qeu‏ او قطاعات 
مله » لا ثقافات مجتمم بأسره , 

والتاريخ سلسلة متتابعة من ثقافات Pues‏ شريطة ألا ندهب بعيدا 
d‏ تفسر عبارة « سلسلة متتابعة ) فنضمنها حتمية Ur‏ اشكال ثقافية 
خداصة حسب لظام ثابت . فكل ثقافة Mus‏ من تارخها . والثقافات 
ليست ثابئة » بل هي متفيرة على الدوام* . وعکن مقارنة النسيج الثقاي 


۲۹ 


Ad اي لحظة من الزمن بالخرير المتعدد الألوان الذي يعكس الوا‎ d 
فالعين ال-دربة ترى خيوط الماضي وهي تلمع‎ . BJ زاوية‎ D 
مبالغة فيه‎ a£ > الالحرى‎ ied إلا اننا » من‎ . aui نمت سطح‎ 
أن له‎ c عبارة اورتفا ي جاسيه حين قال إن : ر الانسان لا طبيعة له‎ 
JUS صحیح ان الثقافات تاج التاریخ > ولكن التاريخ‎ . (sys 
v9 الادية . ولا يستطيع أحد ع فيا‎ ens الانسان البيولوجية‎ nus 
خاصة من الزمن باوحة بیضاء‎ ibi. اي‎ d بالشتون الانسانية » ان يبدأ‎ 
لكن بن علاء الانسان خلافاً على هذه النقطة . ورغم ذلك فقد تکونه‎ 
القابلياثت الفطرية في التكوين العضوي البشري » وقد تكون حدود الحالة‎ 
حال تيس ظهور سلسلة متتابعة من‎ de » الانسائية العامة ومتطلباثها‎ 
لا سل‎ ko الأنماط الثقافية متشامة بعض التشابه . وکل هذا يم‎ 
النظام الطبيعي للأحداث من جراء انبعاث موثرات تنتشر من مراکز‎ 
. » ثقافة « أرقى‎ 

ونؤكد الملاحظة الدقيقة لأقوال البشر ell,‏ ان كثير pilus T‏ 
ليس تتاجا لحض ما لدم من قابليات وقصورات عادية 
وبيولوجية . فاو صح هذا لكانت علیات التغاير الممكنة » ضمن ميداك 
دد من القوى الادية والبيولوجية » عفوية . بيد أنه من المؤكد اما 
لا نجىء عفواً » فان ضروب التغاير ضمن OUR‏ الاعات الالسانية 
الي لها حظ من الاستمرار لتارخي تتزع » دون شك © إلى التجمع 
حول معایر معيلة . وتمكن الرهنة على ان هله lall‏ ثتباين لدى 
الجاعات الي ges‏ باستمرارات تارية متباينة . وهذه BUM‏ من 
Juil‏ البشر الي تميز cel‏ الانسانية هي الأساس الذي مكننا من 
تمييز « البعد » USE‏ للفعل وحصره . 

وسمات الثقافة وآغاطها » وهي طرز مسلكية a‏ كأساليب اللباس 
وتأدية الشماثر الدينية » جريدات من الدرجة الأولى عکن بلوغها في 
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صورة رئيسية من استقراء الملاحظة الباشرة . غير ان طول التجربة يدل 
على ان ضروباً مهمة من التنبؤ غير ممكنة ما لم يكن هناك فهم منهجي 
لتنظم الثقافة على مستوى Ge io‏ ) . وهذه الثقافة الضمنية تجريد 
من الدرجة الثانية. » او تركيب يستنيطه الملاحظ مباشرة . وم‌ذا الضرب 
من الثقافة نحاول وصف الكليات المسلكية > اي المقدمات او القسيم 
الفهومة ضمناً m‏ وهي قطاع كلي من الثقافة لا يدركه XB‏ الثقافة « 
او هم پدر کوثه اقل ادراك ني اية صورة منظمة . فالافتراضات 
اللاشعورية » الي يضعها — على نحو متميز ‏ افراد ینتمون لطبقة واحدة 
itua‏ واحدة » تولف مجموعة من مبادیء كرى ‏ او مسائل مشتر AS‏ 
Ras‏ في قطاع واسع من المحتوى الثقايي . ووراء طريقة الحياة التي 
يؤثرها اي مجتمع في أبة XB.‏ من تاره فلسفة موحدة یبقی أكثرها 
Cus‏ . ومن الأمثلة على هذا تلك الأهمية الي تسبغها اضارة الغربية 
الاوروبية والامريكية على الفرد وسعادته . فالفرد العادي يستمد غالبية نظرته 
العقلية من سبل الحياة في بيثته الثقافية ۰ بيد انه قليل الادراك لثقافته 
او لعمقها التارعي وتنوعها . وان اساليب الوصول الى الثقافة الضمنية 
ووصفها بطريقة متفق عايها » لا تزال في دور النشوء » لکن هناك 
اعترافاً سريعا مترايداً لدى علاء الانسان ما في تلك الاساليب من اهمية 
قصوی "۲ . 

ان اسلعياة الانسانية النظمة هي دوما من بعض الوجوه GE‏ لاتوازن 
بن نزعات متعارضة ‏ ويتألف بعض هذا التعارض من ARUM‏ بين أتماط 
السلوك الفعلي في حالات واقعية من ناحية » ومن الأمور المننظرة التي 
تحددها BUS‏ المقررة في الثقافة > من ناحية أخرى . 

وبعض مظاهر الثقافة محملها كل افراد الجاعة الثقافية راو جلهم ) . 
وتعرف هذه المظاهر ١‏ بالعموميات » تمييزا ها عن « البديلات » او 
و اللصوصيات » . فتمجيد الام عنصر عام في الثقافة الامربكية » بيا 
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تقدم بعض الشعائر الدينية الخاصة « بديلات » ثم تكون DUT‏ مهنية 
کثرة Ade‏ من قبيل « اللخصوصيات) , 

وتقترن المنطقة الثقافية في العادة بعوامل أخرى due‏ محدد المنطقة 
جغرافاً او تعرفها . فحياة شعب ما لا تنظمها ثقافته فحسب ۰ بل 
تشاركها في ذلك التحديات c‏ والفرص وضروب القصور الي یفرضها 
الطتس وخصائص المكان والنيائات واللتيوانات وغيرها من الموارد الطبيعية» 
والموقع بالنسبة للثقافات الأخرى . ١‏ 

ان السئول عن i‏ النشاط المحلاق وتوجيهه في وجهات جديدة هو 
ضغط البيئة اللخاص او الثائرون من الأفراد"' . ویبدو ان قوة تنظيمية 
أخرى نشا بفعل المزيد من السلوك التضر یت gU‏ حوافز قوية 
فيجوز مثلا للفرد الذي يعاقب في الأوقات العادية لأنه ثاثر منشق > او 


" يعد شاذ الأطوار » ان يصبح في اوقات شاذة غير عادية مؤسس ديالة 


جديدة . في مسل تلك الأوقات يشعر الشمب بالقاق والانزعاج 
ويسلك افراده طریق التجربة talig‏ ليجدوا ALAS, . peta lale‏ 
بعض ‏ آوهام الأفراد اللاصة او شعائر الافراد معی عاطفياً » فترعاها 
ieh‏ وتقرها اجبّاعياً . وهناك من الشواهد ما يشير الى ان افراد 
المجتمع الذين لم يتكيفوا Gb‏ له ولم ينخرطوا فيه ثماماً هم اشد الناس 
قبولا للتجديد ( او الابتكار ) سواء أنشاً من الداخل او جاء من 
الخارج . 

وإذا قيض للثقافة الضمئية هبدأ تكامل او تشكيل قوي فانه يعمل 
الى حد ما على توجيه التغبر الثقائي في. وجهات معينة » غير أنه في وافع 
الأمر اذا بلغ به حداً us‏ حال دون اي تغير . لکن إذا کانت قوى 
الضغط الخارجية ذات قوة كافية فان عوامل الثقافة الضمنية هذه تلقي 
العصا وتتوقف عن التأثر » هذا بالرغم من أنها قد «تعود» فيا بعد. 
وقد محدث غالبا للمظاهر المنظورة من الثقافة » في لواحي مثل الادب 
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والباس والتقنية » ان تتغر تغيراً ملحوظاً في مدى جيل من الزمن . 
بيد انه لا يفوت الطالب ذا الاحساس المرهف ان يلاحظ ان بعض 
الأصول الثقافية او الأنماط الثقافية الكبرى تبقی على حاها بالرغم من 
ان Das‏ كبيراً من الثقافة القدعة يتفي . وكلا زاد التغبر زاد وضوح 
الشي ء .OV là‏ 

وقلا تم x Al‏ الجديدة کل الحدة » اي تلك الي من شأنها ان 
طم الأماط السائقة » إلا عندما تكون القوى الارجية قوية جداً . 
وان عدم التسامح والكبت ( وهي موجبات معاكسة ) أدعى الى 
ان يكونا شاهدين سلبين على ظهور ثقافة ( جديدة » . ویصف 
علاء الانسان Gad‏ تمثل الأنماط الجديدة المادمة لثقافة قائمة a‏ تكيف 
dui‏ عدائي . l‏ 

والفهومات ddl‏ بالثقافة والتغير QUEE‏ تمد الزرخ بأعظم خدمة 
مباشرة » وهناك Lal‏ ميدانان جديدان من ميادين de‏ الانسان ‏ وها 
بناء الشخصية ۰ والخصائص العامة للطبيعة البشرية ‏ يبشران محر مقبل 
عم . وييحث d‏ ارفتج هالوول في مقال له قدمه لاحلقة الدراسية بعنوان 
« الثقافة c‏ والشخصية » والجتمع q‏ علاقة هذين المي دافين dise‏ 
پالتواحي القدعة افامة من علم الانسان۱۳ . ویقول : لقد أحذ العلاء 
يدركون اکثر من ذي قبل اله لا عکن افتراض الجتمع واللقافة 
والشخصية عوامل متغيرة مستقل أحدها'عن الاخر تمام الاستقلال . . . 
فان المجتمع الانساني » محهه الأدنى > یتطلب علاقات منظمة > 
وادواراً متغایرة but, c‏ من التفاعل الاجهاعي + لا جرد تجمع من 
الناس f.‏ . فلا Jig‏ العلاقات بين عاذج الشخصية او طرز بن‌انها 
VE‏ الثقافات الحاضرة في حاجة الى توضیح » وسنبحث الفهوم الحديث 
للشخصية عا أوفى في الفقرة الي سنتحدث فيها عن ميدان de‏ النفس 
الاجتاعي . 


۳۳ در ial‏ التاریخ ب Y‏ 


يز الانتباه علي بتاع الششخصية 


ومن git‏ الرئيسية الناجمة عن تر ک 
تأكيد العملیات الم ي یتعل با الفرد p‏ . وتعمل هذه الدراسة do‏ 
Os e‏ علاء الانسان وعلاء اللفس وآبشر (ce).‏ نظر با ös da‏ 
ني الادراك Y‏ بد ان تكون في النهاية ذات نفع المؤرخ . 


ويقول ردفيلد عن التأكيد احدید AN‏ ف عم الانسان الشایي : 
« لقد عاد مفهوم الصفات الاثساثية العامة الى الظهور d‏ امور منها 
اعتراف رجال: مثل فرث وكلكهوهن مۇر بوجود قم 0 ile‏ 
في جميع الثقافات RNC‏ ویقول مالوول : « ان الجتمع الانساني» مثلاگ 
هو على الدوام مجتمع اخلاقي... فادراك الذات اصیل في الوجود الانساني 
اصالة الیناء obl‏ والثقافة » ١١‏ . ولا كان علياء الانسان قد جروا 
منذ زمن طويل على الاعتراف بأن هناك طقوساً ذات صبغة عامة کلقامة 
الجنائر وشعاثر الوت فان الاهمام ابمدید يدور حول التفتيش عن ميزات 
موحدة للشخصية وراء مثل هذه الدوافع العامة والشعاثر > dab Uus‏ 
à £o‏ 


"d‏ الاجماع 


ef ge "‏ الانسان دراسة شاملة مولا“ Qu‏ للافعال والعلاقات 
الانسانية. ويعر'ف de‏ الاجهاع میدانه d‏ دراسة المجتيع وبئائه ووظائفه 
وعملياته ۱۲ . فاذا نظر احد الى ادود الضمنة, في مثل هذا التعريف 
فلا يبدو هناك الا فرق ضئیل os‏ ميادين عل الانسان الثقافية او الاجماعية 
وین E‏ الاجهاع « على ان هناك اختلافاث فیا ax‏ ن كحور een‏ 
و عناهج البحث ؛ وقد شرح كنجزلي دیفز ced‏ مظاهر ne‏ 
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بحث له بعنوان « مقابلة aX‏ الاجماعي ٠ » uil JV‏ قال فيه 
dead, y‏ بالثخر الاجهاعی cal jai S x‏ وحدها الي da NS‏ 

التنظيم Pe‏ اي Bw de‏ المجتمع ووظائفه 3 فالتغير الاجماعي 
— على هذا Le dew‏ من مقولة آوسع تعرف en‏ 
« التغبر ui‏ » ... ولا كان v‏ مركزاً على الموضوع السدد 
اي التغير الاجتاعي [ GU‏ لن نطرق مسائل مشل تطور اللأصرات 
اللفظية » وتاريخ اشكال الفن » وانتقال الأساليب الوسيقية » او تطور 
النظرية الرياضية . وحن طبعاً لا aZ‏ جزءاً من الثقافة عدم الصلة ماما 
الام الاجماعير » لكن الأمر الذي بظل صحیحاً هو حدوث تغيرات 
i‏ هذه الفروع. دون ان تؤثر d‏ النظام الاجماعي Let‏ ملحوظاً oM.‏ 
i; Ji o (n us‏ الاجماعية al x n Lap Ya‏ إلا امر 4l‏ 
من ۱ لظم الاجماعي او تأثره فيه | 2M‏ 

على ان عالم الاجماع يغفل احياناً التمييز بين العملیات الاجماعية 
والثقافية وهو Quo‏ التفاعل الاجماعي » من هذه الز او à‏ 3 وي هذا 
جنوح الى التقليل من اهمية الاستمرار التارئخي اللي بتجی d C‏ 
oes‏ الاتصال (الجانب c (UH.‏ وال التوكيد على اهمية تفر آسالیب 
الاتصال CMM)‏ الاجهاعي ) . ویوضح سا استخدام الاصطلاحين 
"n uai‏ صعوية اقامة فواصل وحدود ui OM‏ العاوم الاجزاعية 
الغاملة . فاذا قلنا ان je‏ الاجماع يدور حول بناء المجتمع وعله» وان 

الانسان يدور حول عتوى الغافة وانساقها > فاعا لقم بذلاف فا له" 
لن s^ pi‏ العلیان الذ کوران (lo do—‏ الأمر x‏ 

وقد جرى البحث TE‏ على بذل ekal‏ وفر xd‏ الاجماعي " 
وهذا فهو يشمل ميدان de‏ الاجماع حسها odes‏ النظور الزمي - 
غير ان قصور المواد التار ية الي یرجم البها po‏ وجريه p d‏ 
خاصة تتبعا لمظاهر التغر الاجتاعي » Jos‏ التغير السيامي » واطربي 
والديي ۽ فد Ma‏ اهام مرەن عن الاطارات الاجماعية العامة 


To 


للمجتمعات الاضية . كا ان غالبية علاء الاجماع — من احية امرى ل 
آثروا us Vi etn‏ دراسة BU.‏ والمعاير التي ue‏ التفاعل الاجماعي 
تي مجتمعاتهم الراهنة . 
على اننا نخطیء اذا ذهبنا الى ان علاء الاجماع قد توصلوا الى اي 
تموذج مقبول بوجه عام ناء المجتمع وتفاعله . ويقول روبرت لك. مرتونا 
د ان الخدمات التزايدة الي تسدما النذارية الاجماعية للعلوم الشقيقة نظهر 
في ميدان الوجهات . الاجهاعية الجديدة العامة اكثر ما تظهر في ميدان 
الفرضيات الخاصة القررة ... وبالرغم من ان Das‏ من الجلدات تعالج 
تاريخ النظرية الاجياعية + وبالرغم من وفرة ET Mc‏ 
فقد يبحث علاء الاجماع ( وكاتب هذه اسطور واحد منهم ) المعايير 
الماطقية للقوانن الاجاعبة دون ابراد مثل واحد يسئد هذه العایر سئد؟ 
تاماً ‏ ۱ . و کتب مرتون قبل ذلك في الكتاب نفسه يقول ger‏ 
على ان أقر Dus s ob‏ مما یعرف الآن بالنظرية الاجماعية 'يتألف 
5 توجیهات عامة ols‏ العطيات » تعرض لسا cM‏ من المتغيرات 
التي ينبغي لنا ان لأخذها بعين الاعتبار  de‏ هذا النحو او ذاك e—‏ 
اكثر مما تعرض أنا عبارات واضحة تقبل c cuui‏ عن العلاقات بن 
متغيرات معينة » ۲۳۷ . وهذا جعلنا البحث التالي عن عل الاجتاع في 
صورة وصف عام لبعض الفهومات الستخدمة في الميادين المختلفة الي 
kc‏ ی بالاهمام . وبالطبع فان هذا الأسلوب غير واف بالغ o?‏ من 
الوجهة النظرية » لكنه يبدو بي هله الاروف معتولا . 
ودراسة el‏ موضع اهام متزايد من لدن Me‏ الاجماع كنا ان دراسة 

الموضوعات والاعاط الثقافية موضوع پستأثر det‏ كثير من علاء الانسان 
الثقافين . وني هذه الناحية يتجلى التطابق الوثيق في عمل الفریقین , فاذا 
ais‏ واحد من الفريقين موضوعه الأثر أشار الى دراسة زملائه افراد 
الفريق الثاني وأحال عليها . 
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quio da‏ وليمز » العام الاجماعي d c‏ تعریف القيمة : هي 
واي مظهر من مظاهر حالة او حادثة او شيء سی عليه iP‏ تفضيلية 
بقولنا « جيد او صالح » و « رديء او طالح » و « مرغوب فيه» 
وما اشبه ذلك ۲۱ . وبعد ان ينوه ولیمز بانتشار التعریت الذي يقوم 
فقط باحلال ( الأهمية التفضيلية » محل ١‏ القيمة » ينتقل الى وصف 
حدود e)‏ وصفاما c‏ فیصف LUE el‏ مفهومات baye‏ مستمدة من 
تجربة الفرد » وانها مشحونة بالعاطفة او «التأثير» » وأنها تمدنا بالأسس 
الي تعتمدها في اختبار الأهداف > el > lels‏ > هامة في تقریر 
السلوك . 

ويرى كلكهوهن » وهو احد الاثثروبولوجيين » ان وراء القم الى 
pa‏ عنها تعببراً Uo‏ ( كاعتقادنا > مثلا » الم الطبيعي ) نظاماً 
lus‏ من الوضوعات الثفافية c‏ هذا بيا شول ولیمز : ( ففي الحديث 
عن eB‏ القم اذا اشارة ضمنية الى ان القم Y‏ توزع جرد توزيع 
اعتباطي ب ا V‏ 
وعرضة للتغاير ... dali‏ ۲۲ . 

واذا التقلنا الى مسألة « العاذج الثالية » لاتوجيه القيمي في امریکا 
فان كلا الکاتبن Old‏ الى نفس الموضوعات BUS,‏ الأساسبة » على 
وجه التقريب . وتشمل قائمة كلكهوهن : الاعان بالعقلي » والحاجة الى 
صبغة عقلائية اعلاقية » واعتقاد يظله التفاؤل بأن الجهد العقلاني هام » 
والفر دية الرومالطيقية والاعان بالرجل العادي € وخلع قيمة عالية على 
E‏ ر الذي Xl xh‏ ني العادة ععی التقدم ) » وطلب اللذة بشكل 
O Saia‏ وتتألف قائمة وليمز الأساسية من: السيطرة الفعالة لا القبول 
qi‏ »> والاهعام بعالم الاشياء qn‏ > وابراز اهمية التغيرء والامان 
بالعقلانية > والعناية ال $45 p‏ 3 الاشیاء 3 والاعان بالمساواة دون 
العلاقات المتبادلة مع الأعلين c NP‏ والالاح de‏ شخصية الفرد؟". 
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وتاج قم بأعيانها الى ان تكون مؤيدة بشواهد جوهرية » کا تحتاج 
لوضع فرضيات ai‏ ما بينها من علاتق وترز دورها في السيطرة de‏ 
الساوك ولكن الذي ثم في هذا الضیار من اعحاث انما هو قدر ضثيل 
Tod‏ . غير ان بعض المتخصصين في العلوم الاجمّاعية «یعترون هذا 
واحداً من el‏ ميادين العمل في المستقبل . فيقول کلکهوهن : ر ان 
اعظم تقدم انظرية E‏ الانسان AJ‏ هو c‏ على ما يرجح el c‏ 
الاعتراف التزاید بأن في الثقافة شيئاً آکثر من الوحدات الحضارية » 
والتصوص اللغوية »> وقوائم السمات المصغرة » *۲. ولقد جرى الرخون 
دائماً » بشکل ضمني على الأقل » على تأييد هذه النظرة e‏ ولکنهم 
قلا حاولوا e‏ ملاحظامم حول الةم o‏ وجدوها في مدونات ثقافة 
سابقة : وقلا عنوا بتصنيفها في شکل منهجي . 

ان تحلیل المجموعات الانسالية في الوقت الاضر هو أحسد ميادين 
البحث ual‏ تظفر باهیام زائد من علاء الاجماع. فهم بعترون الجموعات 
الاجماعية آشخاصاً یتصل بعضهم یعض على صورة منتغامة » jw,‏ 
الواحد منهم نفسه من أجل غایات Xue‏ صنواً AN‏ . ویتفاوت حجم 
المجموعة الصغيرة الماسكة » فهي اما أسرة او ناد او حي . ولتمییز 
بن مثل هذه الجموعات وبين جاهير اكير منها حجماً وأقل تماسكا » 
كجمهور السرح Aua‏ پستخدم پعض علاء الاجماع اصطلاحي TTE‏ 
و « انوي » ۰ واسكنهم افون بعض الشيء بشأن اللمصائص التي 
AE‏ احدى الطائفتين عن الأآخرى. وقد وضع آخرو ن من £e e‏ 
glaas‏ « شبه مجموعة » IJag‏ به على طبقات اجماعية € وجاعات 
شعبية : وغيرها من جاهير او قطاعات من أية due‏ اجمّاعية لیس ها 
مبی خدد معروف ۰ اما Bou‏ افرادها في ميول Ae‏ » او طرز من 
الساوله قد تؤدي مم الى جعل انفسهم مجموعات محددة . وهذا الیدان 
من عم pent‏ أعني « تحليل الجموعات الالسائية ب يتناول ies‏ 
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کری منها طبيعة الجموعات الاجاعية ونوعها وأسس تكوين المجموعة» 
والعمليات الي م مها تماسلك الجموعة x‏ وظروف عمل الجموعة € 
وبناء العلاقات الداعلية للمجموعة Mel,‏ وير ذلك من مسائل 


كرى "3 . 


ول يتم حی البوم الوصول الى اتفاق على اي تمييز ثابت بين الجموعات 
والجمعيات اذ عکن اعتبار اي جمهور مجموعة اذا كان له هدف مشرك 
ودرجة ما من اللاسلك . ذلك ان هذين العاملين ( المدف (Ael,‏ 
اكثر اهمية من حجم للمهور في تقرير سلوك المجموعة . واذا كانت 
المجموعات الي تدرس صغرة كان توکید الاههام في درسها منصرفاً 
الى وثاقة البلاقات واستمرارها مثلا يتوجه الى التساؤل عن الأفراد : 
هل Dune‏ وكم مرة جتمعون وهل نجري بيهم صلات شخصية مباشرة ؟ 

وقد تکو نت بعض الافكار المفيدة في (E‏ سلوك المجموعة وذلك 
من التأمل في الطريقة الي ينظر ما أفراد المجموعة الواحدة أحدهم الى 
الآحر إزاء جميع الثرباء الذين لا بنتمون الى موعتهم . وهنا الهایز 
الذي تضعه المجموعة Qu‏ موقفن : مرقف d‏ داخلها مضاد لوقف كل 
ما هو حارج عليها غريب عنها » قد أمدنا بامارات Des‏ عل ré‏ 
العلاقات ني داخل الجموغة نفسها . وتشير المفهومات الى حقيقة يعرفها 
المؤرخون جیداً > وهي ان العلافات بين المجموعات تؤثر في الأحكام 
الحاقية وي طرق التفكر . فالخطأ قد يكون Ts‏ لدی اعضاء حزب 
ادي اذا dej gil‏ في الحرب - ملا س غير اله يعتير خروجاً 
فاضحاً عل العهد اذا اقترفه عضو يتمي الى المارضة . ومن صور 
التطرف d‏ مواقف المجموعات ان ينظر الفرد المنتمي لاحداها الى الأشياء 
نظرة نمثل Mega‏ فیا حور كل ثيء ۰ us‏ فيها كل ما عدا 
جموعته مراكز متفاونة في البعد والقرب منها . على ان هذه الظاهرة 
الي تسمى «. محررية الفعة » ليست الا Ts‏ واحداً من مظاهر العملية 
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التي يكون ما افراد المجموعات تصورائهم عن انفسهم وعن T AN‏ 
وصور المجموعات ۰ اي الصور الذهنية النموذجية الي يتمثلها الافراد 
لأنفسهم وللآتخرين وتصبح مراجع أساسية پستندون اليها في محديد 
علاقانبم أحدهم بالآحر ‏ هذه الصور تلعب دوراً هاماً في تحديد 
طبيعة الانصالات داخل الجموعة . وتعد الجموعات الاجباعية Lal‏ 
« وسائل غربلة » فینتظم عقتضاها افراد سکان Xj‏ كبيرة في جمعیات 
ذات مكانة مقررة الكرامة والسلطان كالكنائس c‏ والنوادي الخاصة € 
او مجالس الادارة۲۷ . 

وقد تزع البحث الحديث حول القوة العنوية في الصناعة والساوله 
الحزبي ۰ ومجرى التصوبت والعوامل المحركة لمجموعة الى ان ی کد 
من جدید صحة الفهوم الاجهاعي الذي يقرر ان للمجموعة الصخرة 
الحددة التى یتعارف آفرادها ویتواجهون دوماً طبیعة" ذات بسطة ولفوذ» 
كا زاد البحث الحديث من فهمنا لطبيعة الملاقات الي بين الأشخاص 
الذين تضمهم المجموعة الصغيرة . وها هم مؤلفو کتاب ( اختیسار 
"I The peoples choice ( ll‏ لازرسفلد وبر لسون» وجودیه س 
يؤكدون دور العلاقات الشخصية والصلات القائمة على اللقاء والواجهة 
الستمرة في ألا ثقرر كيف يعطي الفرد صوته في التخابات الرئاسة8؟* 

وعکن للمجموعة ان تنمو وتتسع حى ليشعر ناس كشرون من شعب 
(حدی البلاد انهم جزء ينتمي لتلك الجموعة الداخلية كا كانت الخال 
في الراجح خلال المراحل الاول من الثورة الفرنسية . غير اله تتکون 
مجموعات eb‏ مجموعات كا oy‏ دراسة الانتخابات الامريكية الي 
اشرنا اليها آنفا . وني آوفات الأزمات تظهر نزعة الى استقواء الشعور 
الدفاعي في. المجموعة الداخلية والى استدامة العلاقات المجموعية . فلا 
من الفروض اثناء الحرب والثورة » ان يصيب تلف eu‏ المجموعات 
تفر وتفاوت في LAI‏ النسبية لكل منها ۰ فتضعف المجموعات الطبيعية 
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الاساسية مثل الاسرة او رابطة الجوار ( الحي ) وتکتر » على حسامما» 
المجموعات السياسية الي تكون ادنی اهمية في غر اوقات الحرب 
والأزمات . هله التغيرات واشباهها تقوم هي hal‏ بتغيير طابع النظم 
الاجراعية . l‏ 


واهم مجموعة اولية في المجتمع الغربي هي الاسرة . إلا ان 
المفهومات الاجتاعية الي تتناول طبيعتها. والعوامل المحركة فيها وتتخطی 
في حدودها مرحلة الوصف التاري لحي مفهومات قليلة جداً . واحد 
اسپاب هذا الامر ان كثيراً من البحث في هذا الميدان قد وجه الى ما 
یعتبر مشكلات للاسرة : مثل الطلاق » والحجر » او عام الشرعية 
بأكثر مما وجه الى عمليات سير الاسرة وبنائها . وهناك سبب T‏ وهو 
في پیدو - صعوبة فصل التفاعلات الاجاعية في الاسرة عن العوامل 
البيولوجية والفسية » وهذه العوامل الثانية » p‏ اكثرها خارج olda‏ 
عل الاجماع المقرر المألوف . آما علاء النفس فانهم ‏ على العكس من 
ذلك - يدرسون الأسرة من زاوية العلاقات بن الاباء والابنساء دون 
التفات كبر الى عرامل الضغط والعلاقات الاجياعية والثقافية . على ان 
المؤرخمن قد يكتسبون أفكار؟ً ومدركات جديدة بدراسة ما کنبه علاء 
ILNI‏ وعلاء النفس الاجیاعیون وعلاء الاجاع عن الاسرة"۳ . 

واعمال الافراد لا ابط ها > ply‏ بأعمالهم امر ستحیل » اما 
الجتیعات فلکل تمع منها مجموعة من الامال الرجوة او الثل العليا 
توجه الشعب لیعمل عوجبها . وهذه العایر الاجباعية » اي الطرائق ' 
الي ينبغي لشمب ان یسلکها » هي بدورها ei‏ من الا عاط الثقافية . 
وقد قسمت هذه العایر du‏ ايام ولم جراهام سر الى قسمين 
(۱) طرائق شعبية اي اعمال مأثورة مقدرة لا يلزم ما الفرد إلزاماً » 
۳( وأعراف شعبية > اي اتماط تعتير اساسية اصلحة المجتمع وتفرضها 
ضروب قوية من الضغط الاجماعي . وشمى ضروب الضغط هذه 
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» موجبات € وهي تعمل من اجل خلق التجالس‎ ۱ Sanctions 
بن الحوافر الدينية الداثلية او الوجدائية وبين القوانين او القوة‎ 


clos 
. الادیة*۳‎ 

€ ان عام الاجعاع بصف البئاء العياري على اسس سبق ال استخدمها 
الزرعون . CALL gl‏ والعادات c‏ واللحاق والدين » والتقاليد » والذوق 
الاجماعي » والطرز الحديثة » والکانة c‏ والنصب » والکرامة — هذه 
كلها تبدو مألوفة ga‏ . ونستطيع من اجل الصياغة النظرية ان تسيغ 
على هذه المصطلحات معاني ادق ما axe‏ اله ضروري لها في غالبية 
البحث اناري . 

وقد تقوم کلمة ( مؤسسة » بتوضیح بعض مسائل عم الماني 
y‏ السمانتيات ) اليي يثيرها Ghi‏ لتعریث ادق . فقد استخدمت ثلاث 
۰ الكلمة في جميع العلوم الاجياعية » ولشأت بين عتلف Yel‏ 
مباینات كثيرة . M ud‏ ۰ بوجه عام ¢ اما الى نظام مرتب هن 
الأعمال » واما الى نظام من قواعد السلوك او معایبر يقبلها ویترها 
افراد المجموعة'؟ . غير ان منهومها عند علاء الاجماع الذين بدرسون 
العمليات الزمنية یشمل ۰ في الظاهر ايضا » فكرة الرسوخ أو ثبوت 
البناء de‏ مر الزمن . وطذا فقد يبدو للمورخ ان اكثر مفهومات لفظة 
و مؤسسة » فائدة له هو حن تعني نظاماً مرتباً من الاعمال يكشف عن 
درجة لا بأس بها من الاستمرار gel‏ مشل الأسرة او الكنيسة او 
الدولة . وترينا هذه الأمثلة ان هذا المفهوم الكلمة لا بتعارض شال مع 
catt‏ العياري او ابلانب الذي يعني ضبط السلوك . فان من das‏ 
الناحية الوظيفية في المؤسسات صب agal‏ على الأدوار الي تقوم مها 
تلك المؤسسات او الي يعتقد الما تقوم ما في سد الحاجات الانسالية . 

وبين الأفكار العديدة الي نشأت من تحايل الوسات خسة ذات 
LA‏ خاصة المؤرخ وهي : )١(‏ رسوخ مؤسسات اساسية معينة مشل 
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الاسرة او الاحتفالات الدينية بوصفها خصائص ile‏ الاجماعي n‏ 
(Y)‏ لقل او تحويل الوظائف c‏ الزمن من مؤسسة الى اشری » 
(۳) الاععاد المتبادل فها بين الژسسات محيث ان ما 0 من تغيرات 
على الواحدة ملق تفر ات d‏ الأخر يات" ۰ 5( عمل مبدأ لتجانس او 
« الضخط " t zd‏ بن المؤسسات RU d‏ من العتمعات 
ره) عمل مبدأ الاستمرار الذاتي المؤسسات او نزعة اللمؤسسات الى 
الرسوخ عن طريق التنظم من اجل استمرارها الذاتي . 


وقد And‏ عت d o andi‏ عم الانسان دعل الاجماع توجبه الالتفات » 
بصورة خاصة c‏ الى Ab‏ الكانة Status‏ حى في المجتمعات 
الدعتراطية . ويرى علاء كلا الميدانين ان المكالة جزء من نظام لاتر تيب 
الطبقي الاجماعي عکن لافراد اي جتمع من ان یصنف احدهم الآخخر 
حسب قدره ومحسب الواع. اخری من التمپیز الاجماعي . وعکن تعريف 
الطبقات الاجماعية بأنها تجمعات افراد ليس eel‏ في الغالب اي میزات 
فارقة اصيلة » ويقم هؤلاء الافراد علاقات فيا بينهم ويؤيدون استمرار 
تلك العلاقات على اساس من الساواة » تفريقاً لهم عن افراد آخرين من 
الميثة الاجهاعية » يتميزون عنهم ( مؤقناً على الاقل ) عقاييس للاستعلاء 
او الندني معترف ما do. oou‏ بعض الجتمعات لا ني كلها » 
وي الولايات المتحدة على نحو الخصوص » يكون البداً الأساسي في 
تكوين الطبقات الاجاعية مبدأ اقتصادياً » وتكون مقابيس الاستعلاء 
والتدني هي قابليات الكسب والانفاق . وينشىء افراد اية طبقة لأنفسهم 
طرازاً Su‏ في الحياة » ومواقف واعاطاً من السلوك متشاببة » 
وينشئون ي انفسهم على درجات متفاوئة من الوضوح والصراحة » 
pet hs‏ أبناء فئة واحدة 6 وكل ذلك سمات ex‏ 5 وم عام 
الاجهاع بأسس التغایر الطبقي ر اي الي تقرر المراكز الطبقية للافراد ) 
et Iu‏ بتحليل اغاط الساوك الي P3‏ حتاف الطبقات 3 وبضروب 
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التوتر الذي ينها بن تلك الطبقات؟؟ . ومن تحصيل اخاصل أن تقول 
ان هذه المسائل كلها ذات اهمية cos.‏ للمژرخ . 

وقد ينتقل اشخاص d‏ السام الاجماعي من طبقة الى طبقة € llas‏ 
ما پسمی ١‏ القابلية انقلة الاجهاعية » . وعندما تقترب كمية القابلية 
للنقلة عامودیاً من حدود الصفر سبب من galal)‏ الفارقة الي لا 
ممكن ١‏ كتسامما الا S‏ المولد » كالكانة الدينية امندوسية او كسمرة 
البغرة » فان البناء الطبقي في هذه الخالة بمكن ان يسمى نظام Tab‏ 
LL‏ . واذا توفرت قابلية النقلة العامودية بدرجة SE‏ > كا هي 
الخال بالنسبة للبيض ني الولايات التحدة c‏ قيل oU‏ مذلا ابلزء من 
المجتمع نظاماً طبقیاً مفتوحا . زليس المرء في حاجة الى قبول تفسير 
مار كسي ليدرك مدی akel‏ التخر التارث A‏ البناء السلالي او الطبقي 
d‏ جتمع ها » وليدرك تكرر elt "dá is gH‏ علوي او di‏ 1 
"ET‏ المؤرخون اهام خاصا عثل هذه الاسئلة AME‏ : من الذي 
يتحرك الى del‏ ومن c‏ الى اسفل ؟ وهل UN‏ حر کات d^‏ 
هذه d‏ قطاع صغر [e‏ من المجال الاجماعي ام انها pä‏ حر کات 
طويلة المدى نسبياً d‏ 0 من ادنى طبقة الى اعلى طبقة بعینها ؟ 
مثلا : هل » نشأ رجال العمل او الزعماء السياسيون الامريكيون في 
تلف الفكرات في مزارع بسيطة أو في حي قذر من احیاء ARM‏ € 
او الهم عموما ينتمون لاباء من الطبقة الوسطى الیسورة ۲ ۲۳ ومن 
pope‏ للدارس ان يتعرف الى مسارب الحركة والنقلة الاجهاعية لدى 
الافراد علاوة على دراسته لمدى حرکتهم الى اعلى او الى اسفل في 
الميزان الاجماعي ودراسة انجاه تللك الحركة وطبيعتها' . ما هي bil‏ 
العمل المميزة d‏ المجتمع dot‏ اي مدى تقوم الكنيسة والمدرسة والجيش 
والاحزاب السياسية E‏ من الجموعات الي تشەي الى مۋسسات 
بدور ۱ الروافع الي يرتفع ما الافراد أو مبطون ؟ 
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وعكننا في اية حالة اجماعية Lib‏ ان ندغو من پتربعون على القمة 
لا لهم من نفوذ وسلطان باسم الصفوة بغض النظر عا اذا كانوا یتمتعون 
bet cba,‏ او مكروهة > وبغض النثار bal‏ عن مبلغ الكفايات اي 
يستندون اليها في pell‏ بأدوارهم , وقد اشتمل QE‏ تماذج الصفوة على 
در اسات للعتاصر الي تر کب منها کل واحددة والخصائص المميزة 
اشخصیات فيها € ولاسالیب احتفاظها ساطاما » وللاعاط الأساسية d‏ 
حلرق تفک‌ها » و UE»‏ » او « بقائها a‏ على حاها *۳ . 


ولا حذ علاء الاجهاع alii EU‏ تجد الحظوة لدی الژرخین » 
اعي النظرة اليي تری في الجتمم Ka‏ وجالا لاعال الافراد » prë‏ 
انشاوا پیض الفهومات التنظيمية النافعة . عندما يقوم فرد بأية وظيفة 
او ساسلة هن الوظائف » مثل کوله VW‏ » او eb‏ واجبات fc‏ 
دولة ۽ فانه بعك Lati‏ بذلا الدور اللحاص . فالطريقة الى يتصرف ما 
ذلك الفرد هي تفسبر e‏ الفردي للدور الذي يقسوم به ۰ لكن العایر 
الاجاعية تلق في آذهان آناس آآخرين مهم امرها صورة عن الكيفية 
الي ينتظرون ان بؤدى الدور طبفاً ۱۸ . وهذه التأملات في المعاير حسما 
تتصورها egat‏ معينة من اللاس هي مفهوم تلك المجموعة للدور 
الاجماعي من اجل تأدية تلك الوظيفة اللخاصة . فالدور الاجماعي » 
بعبارة اخری » لهم بشتر ك فيه افراد المجموعة بدرجات متفاوتة لما 
يستلرمه مركز ما من اي فرد يشفله . وذلك الفهم فكرة مجموعة من 
المجموعات عن الكيفية اني ينغي ان تودی با وظائف اجماعية 
ف 

وبا ببدو هذا واضحاً » نرى من الضروري ان نشر ای وجود 
اختلافات والتباسات کثر dis‏ الطرق الي يستخدم ما عتلف الكتاب 
مصطلح 


پا 


« دور » و ١‏ وظيفة ۾ ۳۱ . فأما كلمة « وظيفة » فاا 


ío 


التظر من اي فرد n‏ يذلاك الدور : فدور « اللزار a‏ > مكلا a‏ 
محدد T‏ الواقع ipn de‏ ما يعمله BU c‏ كان لا یقطم اللحم فان 
صفة الجزار تذهب عنه . على ان وجود افکار عند مجموعة من الناس 
عن الكيفية الي ينبني ما تأدية الوظائف التي تقرن يدور اجماعي معن لا 
يعنى bad‏ وبالضرورة ان هذه الوظائف ستؤدى بالفعل على احسن وجه؛ 
او الها ستؤدى اطلاقاً . فقد تكون الآمال اعتقادات تقليدية لم تعمد 
توافق الحقائق الادية للموقف الراهن . والقيقة ان Rob‏ الدور حسبه 
الكيفية المرسومة قد le‏ فعلا أمر بلوغ المدف المتصود صراحة . 
3 عکننا في هذه الحالة ان نصف الدور dl‏ « عسير على الأداء » . 
غير ان الأدوار العسيرة على الاداء على الصعید الادي »> کدور d.‏ 

ف أمة فقبرة Aus‏ مراسم دقيقة بامظلة لتکالیف > قد تكون مپسرة 
للأداء من نواح أخرى . 

واذا استخدمنا اصطلاحي ١‏ دور » و ( Ab,‏ » آمدانا بطر يقسة 
لتحليل السلوك والدوافع الفردية في الأحوال الاجماعية العقدة . ويفهم 
من هذين الفهومن انه ينبني للمؤرخ ان محاول مد 4€ عن ما تؤديه 
iab yl‏ الاجماعية محيث پشمل بحث حتاف الأدوار 3 ي يتوم k‏ الافراد 
s‏ يؤدون تلك الوظيفة . وحيث قام الدارسون ۳ تلك التحليلات ؛ 
Po‏ ت اختلافات بين علاء الاجاع والمؤرخين ol‏ الواضم all‏ يؤكد 
علیها کل منهم £e de:‏ یری قي EN‏ الافراد مادة تعن 
JV‏ والعایر التحليلية » اما Za‏ فرعا کان اکر UG‏ بالادرار 
المنحرفة الي تستدعي التعير 6 منه ee‏ نسق الادوار العادية . على اله 
لا عکن فهم الادوار المنحرفة فهماً صحيحاً دون فهم المعايير التي محدث 
lee‏ الاحر اف . 

وتختلف الادوار الاجماعية كثراً من حيث hable‏ او تعريفها > 
فهذان امران يتوقفان في de Auli‏ قوة الآمال التي ترجوها B‏ 
gl‏ تعن الدور الخاص c‏ وعل ما بان تلك الک من am‏ 
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الآمال > بدورها » تتوقف على حجم المجموعة c‏ وعلى الأهمية الي 
تسندها الى الوظيفة » وعلى اهمية (الموجبات, الى تعلقها هذه الجموعة 
على التائم بذاك الدور ۲۷ , فثلا يقوم رئیس E UA‏ بدور تفرره d‏ 
الأصل Jur‏ زملائه الموظفين والمديرين . ومن المحتمل ٠‏ ان مدد هذا 
الدور » فيا عتص بشئون الاعمال » على الاقل » Oy cr, fuac‏ 
المجموعة ااي ترسمه تعمل ba‏ متواجهة متعارفة »> ولأن اعمال الرثيس 
ذات LA‏ كبيرة بالنسبة لأفرادها ۳ . فاذا ظهر في هذه الحالة اي 
تصرف مدد تأدية الوظيفة بالتعطيل » ولو كانت تلك الوظيفة من شئون 
الحياة الخاصة الي یموزها التنثام ۰ فن الممكن جعل ذلك التصرف 
ساريا واجباً بطرق قسرية . ولهذا يمكن وضع عدد من pill‏ ينقاد ها 
لشیم على شئرن شركة كبيرة علد قيامه بوظيفته > او محديد الدور 
الاجهاعي الذي لا بد LU‏ اليم o^‏ ان شمساث به . 

وهناك طريقة احری ننظر ما الى ذلك الضابط الاجهاعي نفسه الذي 
بتضبط به آداء الدور » وهي EET‏ کل تایب دور TI‏ 
عدد من المجموءات » تعرف عجموعات الانتساب ») وهو برغب في 
تحقيق ULT‏ جميمآ ؛ الا ان قوة الموجبات فيها متبايئة ۳ . والفروض 
في القائم بالدور ان حقق آمال المجموعات الي تستطيع مراقبته اذا شاء 
ان Joly‏ القيام بالدور » بيا قد نخیب JUT‏ المجمدوعات الاخری دون ان 
تستطيع الحضاعه لأي ضغط مباشر » وقد عثل هذه الاوضاع المختلفة من 
الضوابط الاجعاعية ما يكون العضو من اعضاء مجلس الشيوخ في الولايات 
المتحدة من علاقات تربطه پعجلة حزبه السياسي » ومن علاقات تربطه 
av, qt‏ في الايام الي تسبق فرة الانتخابات الشعبية هنالك . 

هله الموضوعات مثل eil‏ والمجموعات € والمعايير » واللؤسسات 6 
والبناء الاجماعي والادوار هي اليادین الرئيسية القي ممم با جميع علاء 
الجاع » والى جائبها مناطق احرى للدراسة تؤلف ميادين. ثانوية خخاصة. 
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» الاجّاع المدني والريفي » وطرق الاتصال » والعلاقات العنصرية‎ H 
الجرائم والسكان - وهي ميادين انوية - تعد جميعاً من الدراسات‎ de, 
. المتخصصة ذات الأهمية الفائقة‎ 

ودراسة الانتقال » في e‏ الصناعية المتقدمة c‏ من مرحلة العاداث 
والاعراف الشعبية الريفية الى العادات والاعراف المدنية » توفر لنا فرصة 
متازة للتعاون بين الژرخن وعلاء الاجماع . ولقد dus‏ كثير من 
البحث التارضي الرصين وكشر من التاريخ الروائي الثقافة الريفية المتغيرة» 
ولكن ما ثم من حث لم يكتب او بر کب‌بطرق تنال رضا علاء الاجماع. 
وتتأثر العلاقات العائلية وتكييف الطفولة » والأدوار الاجمّاعية والتعويد 
على العادات الاجماعية بوجه عام تتأثر جميعاً بالنقلة من SUE!‏ الريفية 
الى المدئية » وينعكس التفر في ظروف الاتصال الحالية في الناطق 
الريفية و iit‏ على السواء . ويصدق هذا الى حد ان بعض علاء الاجهاع 
يعتقدون بأن الولايات التحدة تكاد ان تكون كلها في الأساس ذات 
ثقافة مديلية. E‏ 

وحياة SM‏ اشبه ان تعد اقل ملاعمة « طبيعية » اتنظم العضوي 
الانساني > لن الطابع الشخصي للعلاقات فيها اضعف > ولاأنبا تفسح 
الجال Des.‏ لمشار کة ٠الشخصية‏ في شئوها ؛ QM,‏ اقل t‏ وطمأنينة 
من حياة الريف . و کل من هذه الافتراضات عرضة للمناقشة والتعديل» 
ولکنها C‏ تعتير من اسباب الاضطراب الاجيّاعي في المدن . 

وعکن تعريف الاضطراب الاجناعي بأنه احطاط في لأثير قواعد 
السلوك الاجاعية السائدة على افراد الجموعة 4١‏ . وقد يكون هذا 
الاحطاط على درجات ike‏ تتراوح بين انتهاك فرد طرمة قاعدة خخاصة» 
دين فساد عام يصيب جمیع مؤسسات الجموعة . ویتصل اتصالا" ول 
ee‏ انظرة الى الاضطراب الاجماعي مفهوم انتقاء المعيار + وهي حالة 
توجد في الغالب بين الطبقات الدنيا من سكان المدن الكبيرة حيث تصبح 
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MI‏ والموجبات الاجماعية € الي eS‏ فيا مضیی توجه سلوك الفرد 
في coll‏ الصخرة > عاجزة خلواً من العی "؟ . وكشراً ما پستخدم 
منهوم انتفاء المعيار ني تحليل الحضارة الصناعية المدينبة وی الدراسات 
الاجماعية لنظام المصائع . 

لقد حلع بغض علاء الاجعاع اسم ( الاكولوجيا ) البشرية عسبى 
دراسة العلاقات بين الانسان وبیشته EY‏ . وهؤلاء ختلفون عن اهل المذاهب 
الاعری اذ بقصرون « البيئة » على الظروف الادية . فهم يرون المديئة» 
مثلا » id=‏ للتصارع على eal‏ الارض الطببة » وسرحاً لضروب 
اعری من التنافس بين المجمرعات المتجاورة . وهذا أدى الى التوكيد 
على تقسم المدينة ال مناطق اقتصادية ‏ اجتاعية متميزة ۰ dis‏ نشوم 
فرضيات حول ثمرها على مثل مط الدوائر ذات المركز الواحد . 

والاهمام السائد بعمليات الاتصال والتعلم Gi,‏ الصلة بطبيعة الجتمع 
الصناعي الديي . فتعرض ال ماهر للمذياع والتلفزيون والصحافة واستفتاءات 
الرأي کل ذلك جعل (k^ Yl‏ پر كز على الكيفية الي يكتسب de‏ اللاس 
آراء‌هم . واقتبس بعض العلاء اصطلاح ١‏ سوسولوجية العرفة » من 
اوروبة وأطلقوه على هذا الیدان ** . 

والقضية الأساسية في هله الطريقة هي ان العملیات الي يشتمل علیها 
بناء الظمة الفكر » تلك الانظمة التي يعتقد الها حق » تتکیف Le‏ 
Qu. Uu,‏ هذا اله لا بد للاعتقاد بأي نظام فكري خاص من ان 
يكون قابلا اتوضیح عل أساس خصائص Xue‏ من خصائص 4 
الاجئاعية . ومثل هذا التحليل پتحدی المؤرخ كي يوسم المجال التقليدي 
لتاريخ ce Sal‏ يشمل دراسات اعلاقة القائمة بان المراكز الطبقية 
رالراکز الهنية وغيرهما من المراكز الاجتاعية » وبين خلق انظمة فكر 
معيئة او الامان بأنظمة فكرية معيئة ؛ ثم يشمل دراسة UM‏ بين تلك 
المراكز الاجمّاعية وبين خصائص اخرى المجتمعات الي تقوم فيها مثل 


4  خيراتلا دراسة‎ t^ 


تلك العتقدات . ويفترض في اشكال الفكر الي تغلب على فارات معينة 
من حياة (UE‏ ما ان تكون ملائمة لبعض اهداف ذلك المجتيع او 
حاجاته الکبری » على الرغم من ان الأفراد قد لا يدركون هذا الاعر 
ادرا کا فعا : 

ويرد اصطلاح « ايديولوجية » في عدة قرائن » ولكنه يدل في 
العادة على اي نظام من الأفكار کونته» شعورياً او لا شعورياً » جموعة 
من الناس لخدمة اغراضهاء سواء أكان غرضها احداث تغيير أو المحافظة 
de‏ الحالة القائمة . وعلى هذا الأساس فان جميع انماط العتقدات 
والأفكار الي تكون من اجل غرض اجمّاعي » سواء أكان هذا الغرض 
هو المعتقدات الديئية او المذاهب السياسية او الاقتصادية ۽ هي 
ايديولوجيات E‏ . 
والافتراض بأنه من الممكن وجود ضروب معيلة من المعرفة مستقلة عن 
الابديولوجية امر أساسي لوجود العلم . وتشير للعرفة > بهذا العی » 
الى احتياز افکار » وال طرق لعمل الاشیاء c‏ وال اشکال احری من 
العلومات النقولة » بغض النظر عما اذا كانت هذه كلها تستخدم لخدمة 
مصالح مجموعات اجاعية خاصة . وهئناك » بالطبع » حالات كشرة 
يصعب فيها التمييز بين المعرفة وبين الايديولوجية » كا ان هناك من 
ينكرون ( ولو عنطق مشكوك فيه ) الفرق بينهما انکارا اما . فالفاسفة 
قرامها cd all‏ دارس لا يقرأ مؤلفات توما الاكويني ( التي وضعت 
في الأصل لتشرح وجهة نظر XS SS‏ وكانت هذا السبب ايديولوجية) 
الا ليزيد في كفايته المهنية فحسب . اما الدارس الذي بستخدم فلسفة 
توما لتریر مصالح مجموعة من الناس فانه يتخل الفلسفة ايديو لوجية . 

ad,‏ آدت مسائل تحليل الايديولوجية او تحلیل الدعاية الى نشوء ما يسمى: 
« تحليل المحتوى » وهو ما يعرفه برنارد برلسون بقوله انه : « اسلوب 
في في البحث عن الوصف الموضوعي النظم الكمي لما يشتمل عليه الشيء 


تک 


التقول من مضمون او عتوی واضح T a‏ . وما يستلفت النظر كثرة 
ورود عبارات ومفهومات وأفكار ورموز كلامية بأعیانپا. وهذه الطريقة 
الجديدة ني تحليل مادة بلاغية تفوق من حيث التنظم اي طريقة سابقة 
مئيسرة . وقد اوضح ما قد يكون ها من قيمة ‏ بالقوة ‏ کل من 
كرس وسيير في ما قاما به من تحليل لدعاية الراديو الالماني"؟ . وبدهي 
ان هذا الأسلوب الفني ذو قيمة كبرة للمؤرشين » لكن المشكلة الأولية 
التي تعترضهم > وهو ما حدث في كثير من البحث الاجماعي » هي 
مشكلة الاتفاق على المقولات الي ينبغي بحمثها > والجداول الي ترد فيها. 

ويقول بول لازرسفلد »> الذي وقف جهوده بصورة خاصة على 
فیاسات طبقها على المادة الاستطرادية : «هناك خط مباشر من الاستمرار 
النطفي due‏ بين اللصنیف النوعي ] الذي يستخدمه Qj AE‏ بانتظام من 
اجل eel‏ ] وبين اشد اشکال القياس دقة » وذلك بواسطة ما یقع 
بينهما من التقديرات المنهجية + والوازین الدرجة ؛ والتصائیف ذات 
الأبعاد الکشرة > ومعاني الرموز » والكشوف الكمية البسيطة... واحدى 
الطرق لتطویر القیاس العلمي الاجماعي هي التنظيم النهجي ذه الاجراءات 
gl‏ تع d be‏ البحث » وذلك باتسیق الحکم لما يفعله الباحثون 
الموفقون عندما مرون هذه الأشكال الأسط من القياس »> وبالبحث d‏ 
تفر lel‏ المنطقية م 48 . 

Y,‏ ريب في ان gla‏ النهجي عند لازرسفلد Uus‏ بالغ البساطة 
ئي نظر الزرحن الذين اعتادوا اتباع قواعد « التكامل الوصفي ». وهي 
قواعد حدسية ilU‏ الرونة . ولکن Je‏ هذا الوضوح البسط ضروري» 
وغالباً ما تکون له قم لا نتحسسها ابتداء . يقول لازرسفلد «من ال کد 
ان في الامکان جعل الحكم الانساني موضوعيا بعض الشيء » اذا 
أخضعنا تدریب" الصنفن وارشاد"عم الى اقصی‌ما عکن من التنظم المنهجي. 
ومن القواعد القبولة ان کل درجة من النجزي* والتخصیص لادوات 
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السجيل تجعل التصنيف اكثر موضوعية ‏ او تجعل قبوله اكثر احهالا 
INTE ET‏ 

ومكننا توضیح قيمة التجزيء والتخصیص البق ما محدث في عيدان 
تاريخ الفكر . لفرض ان انين او اكثر كلفوا بدراسة مثات الا لاف 
من الرسائل الي كتبها اصحاما في ظروف dun‏ تقرييآً . فان لم 
يتفقوا من البداية على البحث عن نقطة معينة » فان اي واحد منهم لا 
يستطيع اعاداً منه على ذاكرته او على دقة ملاحظائه ان ينفي او يؤكد 
مسألة ورود تلك القطة في واحدة من الرسائل . اما اذا اتفقوا مسبقاً 
على البحث عن خصائص Xue‏ متوقعة في الرسائل » ليق كدوا وجودها 
او ينفوه » ففي امکانهم ان يقرروا وجود وجوه شبه كبيرة في الافكار 
والمواقف عکن جمعها واتخاذها شاهداً على وجود دور اسجماعي میاساث 
قادر على تفسير السلوك » بل وعلى التنبق به OL‏ 

وستتقدم دراسة الاتصال VS‏ حسن فهم ale‏ التعم . لكن البحث 
في هذه العملية بقع على الأكثر في ميدان de‏ النفس وستعالجه فيا بلي : 

اما ميدان -العلاقات العنصرية ٠‏ الذي يتناول في الاساس دراسة 
الاقليات المميزة باللون او اللحصائص الثقافية الاجنبية > كاللغة معلا c‏ 
فان اشجرات الواسعة الى امريكا في اوائل القرن العشرین » ومشكلة 
الزنوج ka M‏ انعشتا je‏ الاجماع الامريكي'*. ومنذ ان التهت المجرات 
الواسعة » ومنذ ان اخذ المهاجرون الأولون بالتكيف الثقائي » Ad‏ 
انصباب الاههام على دراسة التكيف الثقاني؟*. وكانت الدراسة Ae or ME‏ 
لعلاقات العنصرية وصفية وتجريبية اكثر منها نظرية . ويبدو ان هذا 
Y old‏ وي شيا من الفهومات والفرضيات التي ليس للمؤرخين ما 
معرفة سابقة الا القليل اليسر . 

واما الختصون بعلم الجرائم» الذين يعتيرون الجرم في الأغلب مشكلة 
سوء تکیف ثقاي» eel‏ يدرسون اكثر هذه الادة نفسها حن يدرسون 


eY 


مشكلات الأقليات ** . وقد جرت العادة في الكتب القررة على ان 
يعد علم الجرائم فرعاً P‏ بقع خارج dli‏ عم الاجهاع الا" في 
دراسات موجزة تقع تحت عنوانات مثل « سوء التنظم umm‏ 


عم السكان 


عکن اعتبار دراسة السكان فرعاً fole‏ من عل الاجماع يبحت في 
الموامل الي ينبخي Gr‏ علاء الاجماع والژرخن ان تموا ما » غير 
ان دراسة السکان قد اث ها led‏ حاصاً وهو «علم السکان» وظفرت 
بإقامة جمعیات لعلائها » وبلغت درجة کببرة من الاستقلال. ويتناول عام 
السكان النظري احجام الشعوب وتكوينها وتوزيعها المغرائي» والتغرات الي 
تصيبها وأهها التكاثر والوفيات والمجرات . وتستمد معطيات هذا العم 
T‏ الاكثر من الصادر الرسمية» وتتألف من نوعين واسعين من المواد ؛ 
ويتحصل pA‏ الاول من عمليات احصاء السكان في اوقات معينة » 
ويتحصل الآحر بالتسجيل الستمر لأحداث معينة كالولادة والوفاة والزواج» 
والامراض الظاهرة » والهجرة الى داحل البلاد وخارجها ** . وعکن 
اعتبار اللوع الثاني من دراسة عم السکان النظري c‏ وهو الذي مى 
بالنواحي الفنية الجمع المعطيات السجلة وتحليلهاء علا" Ge‏ قائ D al‏ 
ولا كان عم السکان النظري يستمد مادته في الاكثر من الصادر الرسمية 
ap‏ يقتبس مباشرة من هذه المصادر اصطلاحات ومفهومات متخصصة 
مثل اسرة وبیت ( على النحو الذي يستخدم في الاحصاء ) ومديي 
وريفي c‏ ومنطقة مركزية مموفجيةء والمواليد الموتى » ومهاجر الى البلاد. 
وعکن التصول كذلك على معلومات تكميلية من شرات عن احاث غير 


۳ 


c Len‏ ولكن هذه النشرات تستخدم في الغالب اصطلاحات de‏ السكان 

وتعاريفه . l l‏ 
ویستخدم المشتغلوت بعلم السكان») بوجه عام c‏ اصطلاحاث ومفهومات 

احصائية معينة مثل ia‏ الذكور والاناث x)‏ الذکور في کل مثة 


ال نسبة الاث شعب ما ) c‏ وحصيلة المجرة » ونسب للمواليد والوفیات 


« موحدة » او موافقة لجموعات الاعمار التشامة بن السكان ٠.‏ ومن 

احصاءات التأمين جاء اصطلاح سني ll‏ و غر ومن الاصطللاحات 
المتصلة بسجل الحياة . اما مفهوم التعريض ( اي ما اذا كان تکاثر 
الشعب Dus‏ المحافظة على سبة الشعب العددية ) فانه quee‏ هام e‏ 
ويقاس في العادة بالمعدل النهائي لريادة الشعب او بدليل الزيادة IV‏ . 

وییذل علاء السكان جهوداً متزايدة في انماث تتجاوز النواحي الوصفية 
والتحليلية لعلم السكان النظري > ويتوفرون على دراسة العلاقات القائمة 
بين السكان والعوامل الاخرى المؤثرة في الشئون الانسانية » وعاصة على 
تفسير ظاهرة اسکان usu,‏ . وعليه > فان الببحث في Je‏ السکان 
خلال سنن كثيرة > مثلا » قد جمع معلوماك كشرة عن نسب التوالد 
المختلفة ( اي الفروق داخل المجموعات في نسب التكاثر ) » لكن ۸ 
حدث الا مؤحراً ان اتجه الاهتتام الى الأسئلة عن المؤثرات الاجياعية 
والاقتصادية والنفسية وغرها ما يوجد هذه الاعتلافات » وعما عکن ان 
تکون عليه تفریعات هذه الاختلافات ولتائجها . 

ad,‏ كان لعلم السکان فيا مضی صلات وثيقة بعلوم طبيعية وطبية 
معينة مثل الاحصاء وتقدير الاعمار »> والأويئة » والجغرافيا الالسانية . 
وبالتوسع في تفسير المجال الذي تتناوله دراسات السکان نشأت علاقات 
أوثق بين هذا العلل والعلوم الاجياعية وخاصة الاقتصاد والاجماع وعم 
النفس . کا ازداد استمال مفردات هله اليادین ومفهومایا . ویستطیع 
الانسان ان يلحظ الربادة في عدد الدراسات التارخية للسكان خلال العقد 


[EH 


الفائت من السنن او خلال ما يزيد قليلا على العقد الفائت ۸* 

على اننا على العموم نجد ان الكتابة في علم السكان c‏ باستثناء بعضص 
الاصطلاحات الفنية العرضية المتعلقة بالأساليب الفنية ااتخصصة والمستخذمة 
في دراسة السكان » يتبغي ان تكون في متناول الباحشن في اليادين الآخرى» 
وذاك لأن علاء السكان يستخدمون مصطلحات ومفهومات مألوفة لدى 
علمي الاجهاع والاقتصاد » فأما غير امألوف منها فانه ليل يسر . 


علم اللفس الاجماعي 


pau‏ الاعتبارات النفسية تضمینا Vm,‏ في جميع تفسبرات الفعل 
الانساني وذلك ي موضوعين + الاول تشخيص الحقائق ( اي نجريد 
اللمصائص النفسية المتصلة بالحالة )۰ والثاني هو احتیار المبادىء التفسيرية. 
وان عدم وفاء عم النفشس العلمي بالحاجة e‏ ان تلعب الافتراضات 
النابعة من الحذاقة الفردية » الموجهة بالحكمة D‏ الانسائية » دور 
كبراً في مرحلي التفسير . على ان التفسير اقرب الى الطريقة العلمية » 
اذا نظرنا الى صموده للشك المنهجي al ee 3 Ces‏ عکن الاستفادة 
من مفهومات عم النفس dalag‏ حا کالت في متناولنا » وحیث ان 
الافتر اضات العلمية توضع موضع الفحص العلي ؟* . 

ثم ان الحذاقة الفردية تکسب بدورهسا — باستمرار - اشیاء جديدة 
do‏ الفس وطب الأمراض العقلية مثل عفهومات عقدة النقص t‏ 
ودلیل مستوی الذكاء c‏ والغريزة » واللاشعور والانطواء » والکبت» 
aub‏ “والارجاع التضبطة المنعكسة . غير انه محتمل ان تکون هذه 
تعبرات او شذرات منترعة من قرائنها » ومسل ترديدها الدائم الى 


ao 


التضحية باللغة الانجليزية الصحيحة دون بلوغ درجة اكير من الدقة . 
بل قد تكون الفردات مزلقاً او وهدة في طريق التفسير النفسي القع . 

ولا تظهر قيمة مفهومات عم الفس الا خلال قريئة نظرية او d‏ 
اطار مرجعي معتمد یشتمل على مبادىء تفسيرية . فاذا دلت الظواهر de‏ 
الوجه المناقض فان التحليل يبان لس في العادة اله قد جرى استخدام 
مبادىء غير duae‏ استخداماً ضمنباً . واذن ينبغي للمؤرخ الذي يرغب 
cule d‏ کفایته الادراكية وتصحيحها Gens‏ بعلل النفس الحديث > 
الا يكتفي بالتعرف (de‏ الاصطلاحات الجديدة الجافية بعض الشيء » 
بل عليه ان يكتسب بعض التفلسف فيا يتعلق بالأطر المرجعية المعتمدة 
الي تصبح فيها هذه التعبيرات ذات معی "7 . 

وأقوى الفواصل في de‏ الفس العاصر هي تلك الي تفصل بن فروع 
الاختصاص والتطبیق اكثر نما تفصل بين المذاهب الفكرية الي لعبت 
ذلك الدور الكبير في المراحل الأولى من تاريخ هذا العلل 1". des‏ الرغم 
من ان الولاء المترمت لإحدى «الطرق» الشاملة المتنافسة لحل T‏ الائدثار » 
وان الاتفاق هو الأمر السائد اليوم » فلا ترال افضل الطرق LÀ‏ 
الانجاهات التعاقهة ؛ التي ما يسعى علاء النفس الى اغناء الذشيرة العامة 
من العرفة الثابتة پالتجریب > هي من خلال uel‏ في اللاهب الي 
غلبت على نظرية de‏ النفس في سني العقد الثالث من القرن العشرین : 
وهي الذهب السلركي c‏ والذهب الجشطالبي € ومذهب التحلیل النفسي . 
وعکن النظر إلى كل من هذه المذاهب من حيث الها تمثل ضرباً لردود 
الفعل ضد de‏ النفس الوصفي للعناصر والر کبات العقلية وهو مذهب 
عقم نسبياً » ترجم اصوله الى الفلسفة التجريبية الربطالية » وقد اسبغخ 
عليه jm‏ وندت في ليبزج Wb‏ تجريبياً جدیداً . 

ad,‏ كان المذهب السلوكي في عصر مؤسسة ye‏ ب. واطسن 
امتداداً لثورة امريكية « وظيفية » ضد عل النفس الوصفي المحتوی 
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العقلي . وما ان الوطیفیین تأثروا بتو كيد داروين على التكيف واللفعة 
اپپواوجیتن فقد نقاوا » کيا فعل جون ديوي في مبتتدأ امره ۰ تحور 
الاهمام من توی التجربة الى عمليات الآداء الوظيفي النفسي » واسهام 
هذه العمليات في الاقتصاد العضوي . وني سنة ۱۹۱٩‏ اصدر واطسن 
bus‏ لقي Dust‏ واسعا أسقط فيه الشتون الباطنية للشعور من حسابه » 
ورفع لواء de‏ موضوعي قاس لا يتناول الا السلوك. العلني الملاحظ 1۲ . 
وأحل محل العناصر العقلية للاحساس والشعور والتخيل عند اصحاب المدرسة 


السابقة طائفة الحرى من المواد الاولية البناءة ‏ وهي العادات الاول » 
£ حذا حلو بافلوف ومختريف الروسين » فأقر الارجاع المنعكسة 
التضبطة . 

UY‏ انه لم تكن لدى المؤرخين الا فرص قليلة fae‏ للاتصال 
اتصالا” نافعاً بالمذهب الساوكي القدم خلال حربه الحادة ضد وجهات 
النظر النابعة من الحذاقة العامة بشأن الفعل الشعوري. اما الاشكال الأحدث 
والأكثر صبغة فاسفية في هذا الذهب"۱ فانها تفسح الجال للعمليات الذهنية 
الي لا تعتر اليوم حقائق أولية يمكن ملاحظتها مباشرة » بسل تعتير 
استدلالات او « ثر کیبات » من المعطيات المشاهدة للساولك . ويتبغي 
للمؤرخين بالطیع» ان ينظروا الى الظواهر العقلية من حيث انها استدلالات 
او تركيبات اذا هم شاءوا النظر اليها اطلاقاً . ومع هذا فرعا كالث 
تفرعات الذهب السلوكي ما مهم الزرشن لا لشيء الا V‏ مثل على 
محاولة علاء النفس الأخذ عنتهی التدقیق في منهجية البحث € وف البناء 
المنظم لنظرية . ولا كان البرنامج السلوكي لا يسر من البسیط الى 
للعقد الا عندما يتم حث البسيط ٠‏ فقسد یوافق غالبية علاء الفس 
السلوكيين على ان فضلهم على poH‏ نقدي اكثر منه Ut‏ في الرخلة 
الحالية لمعارف ud de‏ , 

اما علم النفس ابلشطالي ۰ الذي نشا في WU‏ وائتقل الى امريكا 


ay 


في الاكثر بعد الهجرات الي اعقبت قيام النازية Boc‏ ير على عقلية 
de‏ النفس السابقة Call‏ الواطستي » وانا ثار لأن تلك العقاية اقيمت 
على اساس مذهب العناصر المضافة او المركبة . ومن هنا كان يفف 
alis‏ ضد AE‏ عناصر السلوك عند واطسن والسلوكيين المحدثين . 
وقد كانت ابرژ الاسهامات التجريبية الحركة المشطالتية ما حققته في 
الدراسات النفسية للادراك والفكر . وقد شدد علاء النفس الحشطالتيون» 
بصورة اصبحت میزهم > على التنظم الفكري للعمليات الذهنية الي 
يستمد الجزء فیها طابعه ومعناه -- كا هو الشأن بالسبة RUM‏ في اللحن ‏ 

من المركب الكلي . 

وكانت النظرية الجشطالتية هي المر الذي وصلت منه اسر كة الفلسفية 
الاكثر شولا » اعني مذهب «الكليات) Holism‏ او الذهب العضوي » 

الى de‏ النفس . ومن الصعب ote‏ أن xé‏ إلا d‏ استثنينا طائفة 
صغيرة من علاء ء الشس الذين مسوا ee)‏ جشطالتین س بين تأثر 


(iae الکلیات » من حيث هو جزء من التيار الفكري السائد‎ Cada, 


وین اثر de‏ النفس ابلشطالي من حيث هسو كذلك ٠‏ فالتأكيد على 
الطرق النظمة للتجربة والسلوك » وعلى التقرير المعقد لوقائم خاصة de‏ 
اساس البناء الكلي الذي هي جزء منه بدلا من التأكيد على الصلات 
السببية الا لية بين عناصر مستقلة في VIS‏ في الاصل ‏ امر شائع Des‏ 
بن دارسي الشخصية d^:‏ اللفس الاجماعي c‏ اللين لا يدعون اي ,انماء 
Ji‏ المذهب asse‏ اللخالص . 

وكان كيرت لون" 6 وهو die‏ تفس AUI‏ ذو ميول حشطالتية إلا 
انه ليس من اتباع ذلك المذهب محدوده الدقيقة » ذا تأثر على الخصوص 
TET EU‏ جهة النظر هله في فروع عم النفس الي هي اشد .ساسا 
بالعلوم الاجماعية TN F Me MI‏ طر i- bu d ai‏ الو ضوع d‏ 
الغالب ١ eh‏ نظرية المجال » رذلك بسبب تأكيدها e‏ ان سلوله 


۵۸ 


الشخص يقرره امر دخوله « مالا نفسباً  »‏ وفي هله IL‏ تكون 
gui yl‏ بالاحری هي تلك الي تتمتع nuu i,‏ لا تلك الي عکن 
ule‏ بشكل موضوعي . 

ان مثل هذا التوجيه « المجالي » الذي يتعارض اشد التعارض مع 
الاطار المرجعي المعتمد الوضوعي الذي يفيء اليه السلوكيون الحدئون » 
يبدأ محاولاته لتفسير السلوك باعادة بناء iba‏ اللحاص » للفاعل . وها 
هنا يلح التحليل اللفسي على تكون الادراك والشکر بطريقة التميي او 
الدفاع c‏ وني هذا يلتقي مع التقليد الاجماعي ( السوسيو لوجي ) Gi‏ 
من حث و. ا. توماس في « تعريف السالة » »> giha‏ مع هلين 
الاتجاهين ايضاً امحاث عل الانسان في ميدان الاختيار الثثائي من الواقع 
الوضوعي وني صياغة ذلك الواقع . وقد لا جد المؤرخ هنا eh‏ يتعلمه 
إلا القليل مما قد يعتيره إعادة کشف لا هو معروف واضح . لکنه إذ 
استخدم الفهومات العلمية فاله سيجد الاتصال اسهل بعلاء النفس الذين 
بشار کون في هلا الاجاه . ۱ 

ولقد وضع فروید اساس التحلیل النفسي في قرينة طبية . و کان هذا 
التحليل في دور تکوینه منعزلا عن de‏ النفس الاکادعي . وبالرغم من 
قيام رد فعل معين ضد اصطلاحاته الشاذة e‏ وتعببر اته البديعية C‏ ومحوره 
الجنسي » وحاجته بوجه عام الى التأبيد العلمي » فقد احذ علاء النشس 
بشكل متزايد يسبغون اعظم الأهية على اكتشافات فرؤيد. وسبب ذلك 
ان تلك الاكتشافات ملأت فراغاً كان fab‏ في عم à‏ وهو 
« نظرية gal‏ » . فلم يكن في dle‏ النفس قبل تأثره بالتحليل الفسي 
ما يقنم الذین كانوا Qm.‏ ^« ان e^‏ بتعلیل للسلوك الانساني ١‏ 
وکون فرويد بدراساته dd‏ الامراض التفسي ٠‏ والاحلام > bedly‏ 
الانساني » نظرات نافذة في تقلبات الدوافم : مها کانت مصادرها e‏ 
نتيجة لتأثير المجتمع . ومذا اكد تأكيداً ‏ مصححاً لا سبق de‏ 
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العناصر غير العقلانية في السلوك الانسائيی"۱ . 


ولورد فیا يلي مثالا على النظرات افامة gi‏ يدين با de‏ النفس 
لفرويد . وهلا الخال هو الحد البعيد الذي قد ady‏ الفرد بتصرفه بناء 
على اهداف متّاسكة تقوم خارج جال الادراك » اي فيا يعرف 
باللاشعور »> او بعبارة احری » اد الذي يتخذ عنده » في الثلاهر > 
السلوك الشاذ غير العقلاني - كالأحلام » والاعراض > والاخطاء > 
وزلات اللسان — معى » اي وجهة نحصو هدف لا يدركه صاحب 
السلوك ادراكا واعباً Ve y.‏ الصدد اثبت فرويد واتباعه اشکالا جديدة 
ide‏ عکن للعمليات الدهئية ان تتخذها عندما sud‏ لاشعورباً ودون 
ان تتعرض الفحص النقدي » وتضم هذه الاشکال : تکافز الضدين « 
اي مشاعر متناقضة في وقث واحد نحو الي ء نفسه » والازاحة ؛ او 
العملية الي oA‏ فيها شيء ما عواطف مناسبة لشيء «T‏ ولكن لا 
يسمح لما ان تنطلق aed‏ عن ذلك الشيء الآخر » URSI,‏ € وهو 
ile‏ تحمل فيها الفكرة او التعبير او الفعل معاني متعددة في القرائن 
العديدة الي برتبط بها ارتباطاً Tut, » Gal‏ الاسقاط » وهي عماية 
ينسب بها الشخص لغيره صفاته او دوافعه المكبوتة . 

وقد وضع ade‏ النفس الفرويديون مفهومات معينة لوصف العمليات 
الدفاعية او التكييفية الي يتجنب بها الشخص القاق النابع من مصادر 
داحاية او خارجية . وعلى ov‏ ان بعرفوا تلك المفهومات حی اذا 
م يكن اعرفتهم le‏ من غرض سوی ان بتجنبوا استعاا استعالا be‏ 
وتضم هذه المفهومات الاسقاط كا سبق وصفه » والكبت وهو طرد 
الشيء من حيز الادراك الواعي » وتکوین رد الفعل وهو في الأساس 
« الاستناد الى الوراء » او PES‏ مط من الساوك ملائم للحالة ۰ کا 
تفسر في مستوی الوعي » ومعاکس للنزوة على مستوی اللاوعي € 
والعزل او فصل الافکار عن ذيوها العاطفية او قرائها الولدة للقلق » 
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والتریر » او اختراع اسباب معقولة في الظاهر مقبولة تعلل سلوكا ذا 
دوافع باطنية . وپشدد اتباع فرويد على اهمية العلاقات العائلية في بداية 
العمر والطفولة المبكرة في اقامة اساس «١‏ بناء الخلق » في ielts PS‏ 
عملية مئل شخصيات الآباء بصفتهسا مصدرا لأوجدان [T y‏ الأعل ( 
وبصفتها > آلعر الامر » مصدراً للاستمرار Ua‏ فیا یتعاق بالضوابط 
الاجماعية ۲ ١‏ 

وقد احتفظت تطورات التحلیل النفسی بعد فروید محور « عوامل 
الحركة النفسية » هذا » لكن اتباع did‏ الحدئن مثل كارن هورني 
وأربخ فروم رفضوا الافتراضات البيولوجية لنظرية الطاقة ms Rer‏ 
١‏ اي الاهمية القصوى T gl‏ والاشكال الي يعتقد انبا lade‏ 
وحاولوا ان يدخلوا في التحليل النشسي نظريات من de‏ الاجناع B‏ 
الانسان الثقائي بصدد التحديد QUII‏ والاجماعي لكثير من العوامل الي 
اعتقد فرويد ان وجودها e‏ من الناحية البيولوجية T‏ . بل انا G‏ 
حى عند جاعة التحليل النفسي المحا فظة ان التطورات اللحديفة فا 
يسمونه ٠‏ بعلم النفس QUI‏ قد نقلت التأكيد الذي كان على دائرة 
الدافع والرغبة طبر العقلانين ( امو The id‏ ) الى داثرة عمليات پناء 
الشخصية > وذلك عند التوفيق بن الرغبة وبين الواقع الحارجي QS‏ . 

"و لقد co gt‏ دراسة الشخصية » ذات الأهمية الواضحة PR‏ رخن 3 
تأثر؟ ءلحوظاً بتيارات الفکر التحليلية النفسية وبفكرة الکلیات (سوناه8). 
ويتفق هذان الضربان من التيارات ني اههامهما ببناء الشخصیت كا ابا 
حلا ممل المحاولات السابقة لتعليل بناء الشخصية بالنظر الى العناصر 
المنفصلة . 

de,‏ الفس الاجماعي هو وليد علمي تفس والاجمّاع معا » فان 
PEN‏ لى التقدم في كلا العلمين تتداحل بازدياد في البحث ds‏ التأليف . 
على أن علاء النفس قد جروا على اعتبار كسلا العلمين منفصلين y.‏ 


"١ 


ان احدهما يتصل بالآحر في فروع خاصة . des‏ الرغم من ان لعلم 
النفس الاجماعي تارضاً تأملياً طويلا بعض الشيء »> فقد اصح هو 
الميدان الفعلي ابحث التجريي وذلاك في السنوات السابقة مباشرة لاحرب 
مالعا مية الثانية , 

ad «‏ ظلت النظربة في عل الاجماع طويلا وهي —- مقدم بين 
التشديد على الفرد النمزل ‏ هذا الفرد الذي كان لا بد من وصله 
بطريقة ما بالا حرين لتكوين جتمع » des‏ مجتمم او جاعة جريدية 
يفترض وجودها » ويصبح أساسها في العمليات النفسية الفردة بالغ 
الغموض We‏ . ولا كانت نظرية عم النفس eM‏ مضطرة عم 
الطابع الذي adl‏ لنفسها لأن تمالج حلقة الوصل بين مفهومات الفرد 
Ael,‏ » فقد تعرضت لسلسلة من اطزات الي تعکس التوثر التولد 
من اضطلاعها ذه المهمة المستحيلة . ges‏ هذا فان بين التطورات 
الاخيرة الي تبشر aE‏ اجاعآ اولي من نواحي MER‏ على مثال ليش 
جدیداً ولا Jie‏ > وهذا JUI‏ ينبذ هذا الفصل الزعج بن الفرد المنعزل 
وبين del‏ اللاجسمة القائمة ني الطرف القابل . 

ولا يبدأ هذا JE‏ او الاطار المرجعي العتمد > إذا je‏ اقل ما 
عکن من حصائصه » بالأفراد او الوحداث الثقافية ‏ الاجماعية » بل 
يبدأ بالتفاعل بين الأشخاص . وهذا هو سر تسميته احياناً « بالتفاعلية) . 
و عقتفی هذه النظارة يكون القول بوجود الفرد الذي يسمى « المعزل » 
في اية طائفة اجعاعية تؤدي وظیفتها وها مضللا. فالاشخاص ی علاقتهم بعضهم 
ببعض يقومون بالاتصال ویتجنبون الصادفات العارضة OS‏ كلا منهم 
یکون s‏ تمثل في شخصیته Tias‏ من النظام udi‏ — الاجماعي بصورة 


مصغرة . اي ان الأنظمة الرمزية » والتقدات > والامال الي يعلقها 


كل امریء على ما سیفعله AN‏ » وهي الامور الي يشترك فیهسا 
افراد اية مجموعة اجاعية ۰ ثم الدوافع العدالة او الناشئة » والطامح 


Y 


ومقابيس التقوم الي يتعلمها الافراد» ثم اثناء تجربتهم داحل المجموعة ‏ 
كل هله J£‏ الانسان من حيث هو وحدة بيولوجية حى انه ليحيا 


دائماً بعلافات ضمنية مع الآخرين . وليس تصور من یتصورون الناس 
ذرات اجماعية ينبغي اقامة علاقات ذات شان oy‏ إحداها والاعری على 
نحو او آخر c‏ سوى اسطورة + إلا إذا كان هذا التصور يطبق de‏ 
مجموعات من الاطفال . 

فاذا قضينا على فكرة الفرد « المنعزل » فقدت قضية الواقعية 
الاجماعية — أي «العقل الجاعي » او الثقافة بوصفها « فوق عضوانية » 
كل ما يعزى ها من آهمية . ومن المؤكد ان bl‏ تزيد على کونبا 
مجموعة افراد يؤخذ كل واحد منهم على حدة ۰ إذ هي في الاساس 
it‏ من اشخاص متفاعلین ومن علاقامم دون ضرورة الى اي عنصر 
ES‏ 

وإذا سرنا الى ابعد من هذا مع منطق الثال فهو يقضي ٠‏ بناء على 
ile‏ التفاعل الاجّاعي وبواسطتها » بأن يتعلم الفرد ان يصبح شخصاً 
قادراً على المشار كة في. العلاقات الاجماعية النظمة الي يسهم فيها فيا بعد. 
ولهذا تصبح الظر وف الي تکتنف عملية المشار كة الاجمّاعية ونتائج هذه العمليةء 
وهو ما دعوناه في هله القرينة باسم ر التعلم ) مشكلة رئيسية من 
مشكلات البحث . ثم ان الثقافة » التي تكون في بداية دورة الحيساة 
خارجية بالنسبة للشخص »> شديدة الضغط عليه » تصبح بطريق الشار كة 
الاجماعية داخلية » فتدخل في تکوینه حیث تصبح bm‏ لا يتجزأ. 
ومع هذا فعلى الرغم من ان الشخص يقتبس الثقافة الي يشا عليها فانه 
gites‏ في ela‏ الفطرية . وعا ان الثقافة غير قائمة إلا في الأعمال 
والفهزمات الي بشارك فيها افراد اية مجموعة اجبّاعية فان الشخص 
يسهم .في التجديد والتغير الثقافيّن في ذات الوقت الذي.. يشد فيه آزّر 
الاستمرار اللقافی ۳ . ويرى المعاصرون من علاء النفس الاجمّاعيين ان 
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التزاع بين تفسيرات التاريخ لظهور ١‏ الرجل العظم » وبين تفسيرات 
التاريخ الاقتصادية او الثقافية eS ELS‏ على قسمة باطلة . 

وعكن إدراك أهمية هذا التوجيه النظري الحديد في مپدان ذي صلة 
کری بالتاريخ — وهو سیکولوجية الزعامة . فقد جرى علاء النفس من 
قبل de‏ ان بتلمسوا d‏ القادة طائفة Aux.‏ من المناقب قد تعرف ام 
عوذج الشخصية . ومن gall‏ عليه الیوم » يوجه عام » ان الزعامة 
علاقة یقدم فيها کل من ااز عم ومن بتبعه ومستلزمات الخال — ومن 
ضمنها تقاليد المجموعة ‏ قسطاً من الاسهام . p‏ دور اجماعي 
دده السلوك الذي يتوقعه منه افراد جاعته » ویتشایلك هذا الدور e‏ 
ادوار متبادلة يؤدما غيره من افراد تلك الجموعة۹" . وتکنه مناقبه 
الشخصية وس و که الفعلي من ن أداء ما يتطابه دوره بنجاح متفاوت , 

ومنل العقد الرابع من 3 العشرين التقى السیکولوجیون وعلاء P‏ 
التحليليون مع علاء الانسان الثقافين في تركيز اهتامهم بالثقافة 
وبالشخصية ‏ هذا بالرغم من ان الاصطلاحن غير QM ga‏ من حيث 
kel‏ يوحيان بوجود علاقات حارجية Ou‏ وحدتن مستقلتين اكير مما 
يوحيان بمحاولة ‏ تأخر القيام de‏ — للجمع بين فكرتين تج يديتين 
استخلصتا من السلوك الاجهاعي ؛ ولا عکن عزغا وحصرها الا بشيء 
من التکلف. , وتشر الدراسات لأمثلة من تطور الشخصية في عدد من 
المجتمعات « البدائية الي لا تعرف الکتابة والي اخترت لتمثيل cake‏ 
ضر وب السلوك ym‏ ) » إلى وجود d:‏ معقدة بين العتقدات 
والاعمال الثقافية التقليدية الي يتربى الافراد ي n"‏ ؛ وبين uabhas‏ 
الشخصية التي غالبا ما توجد في افراد اي QUE‏ من تلك الجتمعات . 
وقد استخدم علاء ختلفون اصطلاحات مترادفة في الاساس c‏ مثل البناء 
الاساسي للشخصية » وطراز الشخصية e‏ وائللق راو الطبع ) الاجماعي» 
وانلدلق القومي » للتعبير عن اللحصائص الكامنة وراء تنظم الشخصية 
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والشائعة بين افراد اية طائفة اجمّاعية او الغالبة عليهم ۲۳ . ولقد ذهب 


بعضهم الى ان بناء الشخصية يقدم لنا حلقة وسيطة بن خخصائص الشخصية 
gli‏ مجتمع مما بالرغم من الما تبدو منفصلة » کا هو الامر عند شعب 
GU‏ فعلى الرغم من ان ثقافة هؤلاء لا تنكر المجاهرة بالعداء » 
فان لديم طائفة محكمة التكوين من الاعتقادات بأعمال السحر الضارة 
المؤذية التي تذهب افراضات عل النفس التحليلي الى انها eue‏ مغذاً 
تتحول اليه طاقة الدوافع العدائية . 

ان معرفة الترابط بن الثقافة والشخصية اقرب الى مستوى التبصر 
Jo‏ بالمعاينة منها الى ان تكون شيئاً يثبت بطرق منهجية c‏ هذا 
بالرغم » من ان مثل هذه الامور يدور حوفا حث كثير . وقد 
EM‏ بصورة خاصة بالبحث في VI GEI‏ كك يكون تحت db‏ 
من قيود الحرب والدفاع » تلك القيود ال ې تضطر الدارس الى الاعماد de‏ 
شواهد غير مباشرة مستمدة في الغالب من الوثائق des.‏ الرغم من ان 
مقاييس التحري لم تكن عالية e‏ في هذا الیدان SU‏ اقتراحات 
موجهة محدو الى البحث في فترات ket‏ سابقة للحرب ۲۱ . 

ad,‏ افاد القائمون پدر اسة الشخصية ف السنوات الاخبرة من استخدام 
ما يعرف پالطرق الاسقاطية الفنية . ومع ان صحة بعض الاسالیب الفنية 
الحاصة ما زالت في حاجة الى اثبات » فان علاء النفس الذين بعتمدون 
المعاينة يعتقدون بان في استطاعتهم استخلاص الکثر حول الكيفية الي 
پنظم ہا الشخص ١‏ عاله الخاص » وعن دوافعه ما يفعله إزاء عمليات 
غامضة او « غير (XS‏ كرؤيته صوراً في بقع gH‏ اتسار 
رورشاخ ) او تأليف قصص روائية عن الصور ( اختبار تفهم الموضوع). 
وقد استخدم النوع نفسه من الحطة التفسيرية d‏ نهم gil‏ الادبي 
والوثائق الشخصية الاخمرى الي هي في متناول المؤرخ وكاتب السيرة ۲۲. 

وإذا اردنا فهم تماذج الشخصية عند الكبار في احدى الثقافات e‏ 


o - التاريخ‎ ial در‎ “a 


فينبغي علینا كذلاك ان ندرس علیات النمو النفسي على اساس المؤثرات 
المبكرة للأسرة » وأساليب التنشئة في الطفولة > وذلك لان السنوات 
الاولى وهي اشد السنوات اثر في تكوين الفرد تشهد العكاس البيئة 
VI‏ هاي بقوة عل تكوين الشخصية > بما d‏ ذلك عوامل ار is‏ 
اللاشعورية التي يشير اليها التحليل النفسي . 

ومتدي الفرد E‏ المجموعة » كا لاحظنا سابقاً » اهتداء جوهرياً ي 
إدراكه وتذكره وفكره »> بعوامل ثقافية ‏ اجيّاعية وعوامل شخصية من 
£l‏ الذي حدا جيل سابق الى التحدث عن شيء موه ۱ UM‏ " 
وهو الذي يعرف اليوم باسم « كهف الاوهام » . ومنل اوائل العقد 
الرابع من هذا القرن تمت دراسات تجريبية بارزة حول الاستجابة 
للأوهام . وكانت دراسات ه. أ. مري في « عيادة هارفارد النفسية » 
بداية موجة من البحث تکشت عن عوامل الحر كة n‏ عند الفرد . 
وهي ترینا أي حقيقة الامر b‏ ليس في استطاعة أي ش شخص ان des‏ 
شیا عن نفسه او عن غيره دون أن تصبغه المظاهر اللاشعورية والشعورية 
الذائية Gae‏ قوب وتذهب به مع التحيز وافوی . كا اننا لا جد 
الطمأنينة ني العدد > oS‏ لین يتاقون تدریهم في BE‏ او مدرسة ما 
لا يستطيع الواحد منهم ان يكون كفاء بوزن عمل ٠۴ I‏ 

وتؤدي الفوارق في المكانة في غالبية المجتمعات او المجموعات الى 
نشوء الكفاح من اجل بلوغ المكانة ونشوء طرائق فنية مميزة للمحافظة 
lue‏ ولا . كان الفرد ur‏ الى جاعات كثيرة عائلية او مهنية او 
قومية Ula‏ ما يكون عليه ان يؤدي ادوار كشرة م يا بعضها مرضياً 
اكثر من غيره . وتعمل عناصر الاوهام في 2000 gl‏ تتکرر 
Lus‏ حيث لا تكون المجموعة المرجعية العتمدة ٠‏ محددة بوضوح € 
وحيث يظل دور الفرد ؛ اتيجة لذاك » دون شدید € تعمل تلك 
العناصر على ان تجمل الفرد يرى e "E de Ab‏ لجهرده الحاصة , 
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ولكل دور سلوكي معياره الاجهاعي وقد درست الاحرافات عن ذلك 
العیار و صنفت بشکل > إذا صح Laf A‏ عنه تفريعات كثيرة لدراسة 
التضر Keg)‏ . واشار اصحاب هذه الدراسات بأن هناك احرافن 
سلبيين : اطراح الفرد للدور الذي ينتظر منه المجتمع اداءه + dis‏ 
الدور ET‏ 3 ارج لکن دون القدرة على آدائه بنجاح . ومثال الامحراف 
الاول يتضح لدى المنحرف الذي يرفض الادوار الي ی تقرها الثقافة v‏ 
ومثال c» eM‏ الثاني اارجل الذي محاول تأبيد cap‏ حزب سيأمي 
خلافاً للا يعتقده هو . وهناك احراف ثالث Cab‏ اختلافاً کلیس من 
حيث pull‏ عن الاثنين وعكن اعتباره DAI‏ إيجابياً . ويقوم المتحرف 
d‏ هذا النوع بروح الدور او بالغرض منه دون اعتبار لثمط السلوك 
المادي الذي يتوقع من شخص يؤدي الوظائف الخاصة » كا هو الال 
في شأن الصلح السياسي ابلري» . وي هذا النوع من الاحراف تظهر 
الرعامة BUE‏ مكلا ب تم Ua‏ التجديد والابتكار , 

os‏ بالژرخ 1 انق glo‏ فنية معينة من تراجم الاشخاص 
تتمثل فیها بعض العرفة بأسالیب المعاينة النفسية . فاذا واجه الباحث 
مسألة وضع سيرة تفسير ية a‏ اذا كان مدرب على gaui‏ النفسية يقوم 
بوضع فر ضيات عندما يبدأ النظر في الدور المبكر من حياة ex x‏ - 
اي افتراضات بشأن النوع الذي d‏ الرجل عندما اصبحت تواجهه 
من بعد عتلف انواع االات . ان الاختبار النظم هذه الفر ضیات 
في ضوء الشواهد الي تتحصل d‏ مراحل محتلفة من تاريخ حياة المترجم » 
لا مدنا عفاتیح 7 الدوافم فحسب 6 بل ويركز الترجمة کا 
(f‏ على عمليات لشوء الشخصية وتكوينها . ومن افام في الأرجمة كذلك 
وصف سلوك الفرد وتحليله على اساس الادوار الاجمّاعية اللي قام ها » 
وبناء عتاف الطرق النظمة اتفاعلات الي وفع في حومتها » وأنماط 
ااوجبات "VE T‏ 7 شا وهو يؤدي تلك الادوار . وقد يشر الاهمام 


“Y 


بضروب الصراع المكتة بين تلف الادوار او تلف اتماط الموجبات 
تفسيرات لانواع من السلوك لولاها لا كان تفسيرها مكنا بطارق اخرى : 
فينيفي أولا” اعتبار شخصية pra‏ جزءاً من utar‏ الي براد مثها لا 
ts‏ « سلماً » به . ويواجهنا JE‏ الدوافع » على وجه الخصوص » 
بصعوبات منهجية كبيرة تتطلب اشد اطرص والحيطة في استخدام 
الشواهد والفرضيات . اما تفسرات سلوك الفرد بناء على مناقب شخصية 
معينة نسبت اليه دون شواهد مستقلة على كيفية اكتساما او تكوينها » 
فذلك ليس باجراء صائب حى ولو لم يكن لذلك من سيب إلا استعصاء 
Za‏ على صحة تلك المناقب او عدم صحتها . 


العلوم السياسية 


لا تزال الاسوداث السياسية هي الاساس العادي d‏ الثر كيب (ue‏ 
ولا كان ذلك فان المؤرخين عیلون الى الاعتقاد ec‏ على اطلاع كاف 
d‏ هيدان الحم او de‏ السياسة . وهذا صحیح بالنسبة لاجيال خلت » 
اما اليوم فهو d‏ غير صحيح .3 عمد علاء السياسة حلال العشرين 
سنة الماضية الى اقتباس امور هامة واساليب فنية من d‏ الانسان وعم 
الاجماع وعم الشس الاجماعي » والى اتبا اع انواع من الببحث جديدة . 
de‏ ان de‏ السياسة تلف عن العلوم Aat‏ الثلاثة المذكورة في أله 
لا qoe‏ إلا بطائفة iue‏ من العمليات الاجّاعية يتناولما مع الاشارة 
بصورة خاصة الى تكوين السياسات واتخاذ القرارات التي تقضي بفرض 
العقوبات . وقد تكون de‏ السياسة في نطاقه هذا بفعل ثلاثة منساهج 
رئيسية : النظرية المعيارية » ونحليل المؤسسات A,‏ العمليات ۷۲ , 


A 


وإذا نظارنا الى مناحي اهعام علاء السياسة من زاوية المنهومات العامة» 
laug Ub‏ متصلة بالقدرة Power‏ بطريقة ما . ويؤدي هذا الفیرم 
] اي القدرة [ منفعة اساسية » d.‏ بوصفه وسيلة تقريبية لتحديد 
الفرع الهم من العلاقات الالسائية » وتعيين العنصر السياسي فيها . ويمكن 
اعتبار القدرة بوصفها مفهوماً biis‏ معادلة تقريباً لساطة Authority‏ » 
نظرية كانت او غير نظرية . فالقدرة » بوصفها مفهوماً علافياً » ثرتقى 
في gil‏ الى مستوی عملية الک ۱ ١‏ 

وباستخدام مفهوم اتخاذ القرارات » ينصب اهام علاء السياسة » إذا 
نظرنا من زاوية مفهوم SU‏ القرارات ؛ على جانب AT‏ من الفلواهر 
السياسية . وتتدرج الاعمال من وضع الدساتر الى معساقبة عخالفي نظم 
السر . وتتأثر لقراراث الحكومية التخذة إزاء هذه الاعمال التضاوتة 
بعلاقات القدرة . وتستند تلك القرارات الى العقوبات الى تعتمد في 
اساسها على احتكار الحكومة للقوة . ورعا كان هذا هر العامل الحامم 
في تحديد دائرة الساوك الي هي موضع اهام علاء السپساسة تحديدا 
نظرياً . وتشر هذه اللاحظات الى مواطن القصور في القدرة راو عمليات 
الحم ) من حيث هي مفهوم تنظيمي » وذلك لان علاقات القسدرة 
تقوم مستقلة عن جهاز الدولة . وبالرغم من ان هذه المسألة لم ثتل إجاع 
الختصین » VES oU‏ من ae‏ السپاسة میلون إل ان حسبوا حساب 
العلافات التي لا dus‏ بصورة مباشرة آلة الدولة إذ یصفون بناء القدرة 
ts d‏ من الجتمعات . وتعتمد ضرورة الاح Be‏ اللحو العام 3 
بالطبع » على طبيعة النظام السياسي الخاص الذي هو موضوع الدرس"" , 

غير انه ينبغي للبحث السياسي » بصورة او بأحری؛ وبطريقة مباشرة 
او غير مباشرة » ان يعالج العوامل الحاسمة في رمم السياسة العامة ۷۸ . 
فيفترض فيه أن ین لنا كيف ولاذا يتولد من فعاليات مجتمع ما ومؤسساته 
وبنائه هذا النوع من السياسة لا ذاك Sk.‏ . فان كل ميدان من ميادين 


1۹ 


البحث في العلوم السياسية يستهدف العوامل الحاسمة ilbh‏ في eo‏ السياسة 
العامة وتنفيذها . ففي دراسة RH‏ المقارن والقرمي ؛ مثلا” » يسعى 
علاء السياسة لفهم T (5 dali‏ تؤثر موسا فعالیات معينة من فعاليات 
المؤسسات ۰ مش فعاليات المجالس التشريعية او التنفيذية » في نوع 
السياسة المتخذة ‏ فیعی هؤلاء العلاء عند دراسة الادارة العامة س عناية 
رئيسية - MTM‏ الحاسمة الي تتحکم في تنفید السياسات 
النظرية S‏ 

ویشر مفهوم السياسة العامة c‏ اذا حدد تحديداً دقيقاً » الى كل 
تقدير gii‏ » يسبغه الجتمع عن روية . فعندما تقوم A‏ حكومة بتوزیع 
اشياء مرغوب فيها او غبر مرغوب فيها ) اي القم ) في اي مجتمع 
وبطريقة ما c‏ او عندما تعلن ان ثللك الاشياء ستوزع »> معن ذلك 
وجود سياسة لذلك المجتمع . والمظهر النظري للسياسة هو بيان مراميها. 
ويتخذ هذا المظهر عادة صورة قانون او أمر تنفيلي او توجيه او قاعدة 
ادارية . بيد ان السياسة » کا هو معروف > cxt‏ ما هو اکر من 
القصد او النية » ذلك ان لا مظهراً فعليا ايضاً . فالطريقة الفعلية الي 
تنفد مها السياسة هي كذلك جرء من تللث السياسة € بالرغم من ان 
وضعها موضع التتفیذ قد يعدل الیان النظري للقصد او وله او پدمه . 
وعلیه > فالسياسة العامة مفهوم يشير الى تعبين القم في احد الجتمعات 
Us lus‏ في وقت معا . 

ويسعى dle‏ السياسة لتعيين القم التنافسة الي محساول كل منها ان 
يتحقق Jis‏ في الحكومة النظمة» وهو يتتبع ol‏ التارعخية (UE,‏ 
ويقم الصلة بينها وبين التكتلات الاجماعية في القرينة التارعخية 5" . وعايه 
. فان عییز النظرية السياسية عن الفلسفة السياسية قد لا e‏ في الغالب إلا 
بصعوبة . فالفلسفة السياسية دف ال اقامة معايير اخلاقية لتقرير مسا 
بغي ان تكون عليه اهداف المجتمع وسياساته كي Gies‏ تعالم تلك 


۷۰ 


الفلسفة . ويعرف النظام الذي بنسق العتقدات السياسية بالايديولوجية كا 
هي الحال في de‏ الاجماع » فهناك ايديولوجية دعقراطية » وايديولوجية 
شيوعية مللا“ . ويستخدم اصطلاح « الاسطورة ) في الغالب بطريقة 
ius‏ ليدل على المعتقد او نظام القم والمعتقدات اللي يسود جتمعاً ما , 
والفارض عند استعالنا لا صطلاح « اسطورة » في العادة le‏ العیی ان 
بناء القدرة او نظام السلطة يستمد اهميته من تقبل الناس عسامة لاقم 
والامداف الي تشملها ايديولوجية الجتمع . 
dB‏ كان النشاط ااعياري لعلم السياسة قد ارتبط ارتباطاً Cx,‏ 
بأسلوب الفلسفة فان الكثير من نشاطه في ميدان ااوسسات قد اتبع خعی 
القانون . فعلم السياسة پتوخی من وراء دراسة القانون الدستوري والاداري 
وضع بیان بالقرارات النظرية النافلة شرعاً حیث بوضح ذلك البيان 
جوهر هذه القرارات ومستلزمات صحتها . 

وینظر عام السياسة نظرة مقارنة في السسات الکری الي تشتسل 
علیها الثقافات الفرعية لدی الدول الغربية القومية ٩۳‏ . فتجري القارنة 
بصورة مبدثية OM‏ الژسسات لتحديد النتائج على اساس e)‏ المعيارية 
ووعبة القرارات السياسية idad‏ وصلاحيتها . ول e‏ الا J—‏ من 
التدليل المقارن حارج دول الغرب الصناعية الي قضت على الأمية . على 
ان كثرة العوامل المتغيرة الي تدخل في التحليل » حى في الدول الغربية 
المتجانسة La‏ » وقلة NU‏ العروضة للدرس » تقفان في طريق لشوء 
نظرية سببية صارمة حول المؤسسات السياسية الکری . 

وعند مقارئة المؤسسات ماول العلاء ان يتناولوا النتائج الفعالة التواحي 
الخاصة من الوسسات وان يقوموا بعزلها وحلیلها » بالرغم من ان تعيين 
العوامل المتغيرة irh‏ بظل بعيداً عن الدقة . فهناك نوع من دراسة 
المؤسسات يستهدف في الاساس عمليات سير المؤسسات كعملية التشریع 
او القضاء . ومکن التوسيع من نطاق JAE‏ العملية محیث يتناول الظواهر 


الا 


الطويلة الامد ( كعملية Gud‏ المركزية » او عملية تقوية الفرع التنفيذي) 
كا عکن قصر ال التحليل على مؤسسات خاصة او على اجراء dd‏ 
D Ue‏ للمؤسسات قائمة في ثقافات iple‏ او o. M lie‏ 

ويدل مفهوم العملية في العلوم الاجماعية الاخمرى على التغير مع الزمن 
او على أوجه النشاط في بناء ناحية منها »> لكن علاء السياسة يستخدمون 
مفهوم العملية في العادة لتعيدن کل وع من النشاط t‏ يسهم d‏ تكوين 
السياسة العامة سواء كان له بناء او لم يكن . فالعماية السياسية تعادل 
فكرة تفاعل جميع العوامل السراسية المتغيرة اذا نظرنا اليها على الها 
كل E‏ 

وعند وصف التحليل السياسي تعمد الى قسمة تعود يعض النفع 3 
وتلك هي ان نفصل بين دراسات المؤسسات الرسمية الحكومة وين 
العمليات غير ie‏ الي تستهدف كسب السلطة ولتسك با . ويم 
بين مظاهر عملية SOLD‏ تمييز مشابه للقسمة السابقة ؛ إذ تميز في عملية 
KH‏ بن مظاهرها القانونية والحارجة على دائرة القانون او الدستورية 
والخارجة على نطاق الدستور ٩۲‏ . ولا کانت هذه العملیات غير iat)‏ 
فانها تجري باشکال كثيرة deme‏ . وتتناول بعض مجالات التحلیل 
العوامل السياسية المكيفة مثل طبيعة الاقتصاد وبنائه » والبناء الطبقي 
الاجماعي » والعتفدات الدينية » ومذاهب العقيدة السياسية او الثقافة , 
وینصب الاهمام ي مجالات غر‌ها على الاشخاص او الاعات ذات 
ااصلحة الي تؤثر ني الکفاح من اجل السيطرة على الحكومة ۸۳ او 
تشارك فيه . 

ودراسات العملية والمؤسسات السياسية في الوقت الساضر مرتبطة 
ارتباطاً وثيقا بالثقافة' ولا تتناول إلا قطاعات فقط من الماط التفاعل 
الاجماعي . على ان هذه الدراسة تبشر ببلوغ درجة اكير من التعمم تكفي 
لان نكون فرضيات قابلة التطبیق على نظام سياسي عجموعه وتكفي 
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لاختبار تلك الفرضيات . وقد اكدت دراسات العملية تحليل” الجموعات 
ETT‏ الموجبات الاجماعية 3 7 ظفرت الساومات والاتصاللات وشئون 


وقد صارت الادارة باعتبارها علية تنفيذ السياسة میداناً حاصا 
الدراسات الاجماعية یم فيه وصف بناء الادارة والعوامل الساعدة علیها 
عند Qu‏ الفر وع الادارية الجديدة بسرعة كبيرة . ولا يزال مفهوم 
« السلطة التدرجة » الي جري فيها استخدام الرئیس والوظف العادي 
لدلالة على الفروع بوظالفها Use,‏ الخاصة c‏ ذا اهمية اساسية . على 
انه حدث في السنين الاخيرة ان استکمل تحلیل الادارة quud‏ الذي 
يغلب عليه الثروت والجمود عن طريق الاعنراف يدور المجموعات غير 
الرسمية والعلاقات المتبادلة غير الرسمية في سلوك الاشخاص ذوي الوظائث 
التدرجة ^E‏ . وير كز d rev‏ احدى الطرائق التبعة لتحليل الادارة 
على العملية الادارية مع الاهیام بالقسمة الداخلية العمل والعلاقات بين 
فروع الادارة وني e uio‏ واجراءات الحصول على العلومات التي 
تستند اليها القرارات » واجراءات اعادة النظر في القرارات لمنع استغلال 
القدرة وللتأكد من اتباع القانون , 

والعلاقات الدو لية ناحية احرى من النواحي الخاصة الي يعتى ما de‏ 
السياسة . وهنا متزج النظرية السياسية » وتحليل المؤسسات والادارة مع 
التاريخ . ولا يفصل بين التاريخ الدبلوماسي والعلاقات الدولية » اذا 
أمكن lelai‏ اطلاقاً > الا الفترة الزمنية الي یتناوضا الباحث . غير ان 
الزرخ قد بفيد ني هذا الميدان من دارسة اعاط التحليل المنهجية عند 
die‏ السياسة ۸ . 
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الاقتصاد 


يتناول الاقتصاد في الاساس Bu‏ العمل الي تتبع علد توزيع الموارد 
النادرة بين تلف وجوه استمافا . والمشكلة الاساسية في الاقتصاد هي 
القيمة c‏ وقد جرث العادة على تفريعها الى نظريات الانتاج » والتوزيع » 
والتوظيف ۰ والاسعار والبادلة . وقد انشأ رجال الاقتصاد بالاضافة الى 
ذلك ميادين خاصة للدراسات مثل تقلبات العمل » والمقاولات والنمو 
الاقتصادي”* . وتقوم الفرضيات والغادج الاقتصادية على افتراضات بشأن 
العمل t vrl‏ ديم تطويرها بتبسیط الافتراضات التعلقة بعوامل 
متغيرة معينة مختارة من النظام العام المعقد للسلوك الانساني . فان معدل 
مو اقتصاد ما » مثلا » مهما كانت طريقة cali‏ هو حاصل عوامل 
کثرة . على انه في الامكان ان نعتير gaill‏ اذا اردنا ادخاله في عوذج» 
عاملا فرداً ثابتاً او Tos‏ . ولا كانت الطرق الى تؤدى ما الوظائتف 
الاقتصادية اجزاء متداخلة من البناء العام للمجتمع » فان رجل EX‏ 
پواجه مشكلة الشکلات بالنسبة للنظرية الاجماعية » وهي مشكلة اختراع 
عاذج من البساطة محيث تعالج الواقع العقد ۰ وتکون في الوقت ذاته 
au‏ له ثقريباً . 


وقد جح الاقتصاد اكثر بکشر من غسيره من العلوم الاجئاعية في 
القرن التاسع عشر في انشاء نظرية مماسكة الاجزاء ۽ وهي « النظرية 
الكلاسيكية » . وتذهب هله النظرية الى ان دوافم النشاط الاقتصادي 
عند الانسان اكثر انتظاماً » ما مجعل ded‏ با اسهل من التنبى بكل 
مظاهر سلو که الاخری او جلها . وافترض ان الانسان في الشئون 
الاقتصادية يتصرف تصرفاً Uie‏ » ععی اله dae‏ ان يبلغ اقصى 
حدود الرضا بأقل هود . وامكن من هذا الافتراض ومن الفهوم القائل 


ME 


ot‏ الاقتصاد ميل الى المحافظة على التوازن ۰ استخلاص نظريات بشأن 
السلوك الاقتصادي l d‏ 

وني القرن العشرين اثارت العلوم الاجماعية الاحرى التشكيك في 
افتراض الانسان الاقتصادي الذي يطلب اللذة + وهذا التشكيك ادى الى 
ان يطرح هذا الافتراض الاساسي جالباً » غير اله بقي بصورة ضمنية 
d‏ كثر من حاولات وضع النظريات . وقول ت. و. هتشسون عن 
هذا الوقف : « [ ليست [ FUNT‏ ان اسس je‏ الاقتصاد وجدت 
مزعزعة بالضرورة » بل المسألة اننا لا نستطيع ان نتبين اطلاقاً ... ما 
هي تلك الاسس » P‏ . على ان هذا لا حول دون XM‏ من بنسساء 
النظریات ما دام « التحلیل النظري البحت يتألف من استغلال الفهومات 
طبقاً لقواعد ull‏ ادخلت في تحديدات تلك الفهومات . فمن البدهي OM‏ 
ان يلعب تعين التحديددات Ds‏ اساسياً في بناء اللظرية البحت "i‏ 
وعکن ان تكون قابلية الافتراضات لتطبيق . . . موضع لقد » لكن 
هذه مسألة حقائق لا علاقة ما بصيغة بیان النظرية البحث الي ينبغي 
بالضرورة ان تکون « مكررة » و « دورية » وان تفترض ما تقم عليه 
oy - ou‏ ما ترهنه ينيني ان یکون مشمولا في الافتراضات » 
ولا عکن الحصول عليه من أي مصدر آخر » P‏ 

فاذا اثترض الانسان » مثلا »> ان السوق الكاملة سوق فيها باعة 
ومشارون کثرون جداً » ويتجر كل منهم بكميات صغيرة محیث ان 
نشاط اي من الباعة او الشترین لا يؤثر في السعر الا بدرجة تكاد لا 
تذكر c‏ فيمكنه عندئذ أن يستخلص استتتاجات مخصوص سر fe‏ هذه 
السوق . وعكن كذلك تكوين افتراضات اولية اعری » تؤدي الى 
استنتاجات be‏ . غير ان المقدمات لا تقرر بان سوقاً كهذه وجدت 
في الحقيقة . l‏ 

ومن اجل أن نوضح لیات تكوين النظريات استنتاجاً ed‏ 


vo 


ورد عبارة ۱. سامولسون Qi‏ يقول فيها انه عکن لجميع القضايا النافعة 
d‏ الاقتصاد ان تستمد من فرضیتن : الاولى هي ان حسالة توازن 
الاسعار والكميات الخ تمثل حالة الد الاقصى لبعض الابعاد كالمفعة 
او الفوائد » واذا صح هذا فان خصائص النظام الاقتصادي قد تنشأ من 
الاحوال الثانوية لللحد الاقصیی . والثانية : ان حالة التوازن Be‏ حالة 


مستفرة ععی ان الاحرافات الضثيلة تازع الى ان تعود فتستقم “1 f‏ 


ويلاحظ اارء إدحال النطق T (١‏ ر الرمري ) ي استخلاص 
الاحوال الثائوية لحد الاقصی . وبالاععاد على المنطق الرياضي اسکن 
الوصول الى امرين هما : بناء أتم لانظرية البحت واعتبار ار كة Dele‏ 
ویقوم الاقتصاد اطر كي ( الدينامي ) » مثلا » على تطبیق الافتر اضات 
الحالية على الستقبل c‏ بوسائل رياضية في الاكثر » ویستخدم اصطلاح 
Econometrics »‏ « للدلالة على تطبیق الاسالیب الفنية الرياضية والاحصائية 
على السائل الاقتصادية . 

ومن الواضح ان النظرية البحت في حد ذانها ذات فائدة محدودة 
للمژرخ . وقد كتب السار جون کلافام قبل سنوات کثرة ول + 
« بالرغم من ان الشکلات الاساسية للنظرية الاقتصادية عکن ان توضع 
بالنسبة لرحلة تار ية خاصة » lp‏ في جوهرها مستقلة عن التاریخ» ٩۱‏ , 
" ان المعطيات الي يستخدمها cogi‏ لا يمكن » في العادة » أن تعير 
عنها المعادلات النظرية » بل انه اذا امكن هذا e‏ فان المؤرخين d‏ 
العادة لا يرغبون في التغاضي عن قوة العوامل الاخرى التي لا تشتمل 
عليها النظرية . على ان للنظرية البحت قبا" هامسة » فهى sa‏ تحدیداً 
منطقية مناحي اهام رجال الاقتصاد وحدود ميدانیم » ىا تنشط JE‏ 
وتؤدي الى eel‏ جديدة » وتذاكر المؤرخ بعدم كفاية الوصف وحده. 

ولا ادرك بعض الاقتصادين الامريكيين في اواخر القرن التاسع عشر 
المصاعب الي لا مکن تجنبها عند استخدام القضايا الاستنتاجية في البحث 
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التجريي ۰ اهملوا الكلاسيكية الربطانية » وفضلوا عليها شكلا من اشكال 
المدرسة ٠‏ التارعمية » الالمانية ذات الاساس التجريي . وصار الدعسل 
الامريكي يدعى « بالژسي » اوء كا “ماه بعض الكتاب حديثاً الاقتصاد 
١‏ الكلي » V Holistic‏ . رمند الثلاثينات من هذا القرن قام الکتب 
V‏ لبحث الاقتصادي ؛ وموجهه ولسلى س ميتشل e‏ بدراسات 
للدخل القومي ودورة العمل من وجهة النظر المؤسسية ٩۳‏ . ويؤثر 
الاقتصاديون المؤسسيون وضع حد ادنى من الفرضيات الاولية قبل البحث» 
والعمل على تقوعها في ضوء الشواهد فقط . ويعرف المؤرخ جيداً OU‏ 
مثل هذه العملية لا تولّد بوجه عام الا A‏ جداً من الفرضيات الي 
اختبرت اختباراً كافياً » وان النظرية الماسكة تنمو ببطء . 

دوبيا نبذ المؤسسيون النظرية الكلاسيكية فيا عدا اصطلاحاما » فقد 
سعى آحرون من الاقتصادين الى تعديل النظرية الكلاسيكية محيث تلائم 
ظروف الصناعة على نطاق واسع . وأدى هذا الى شوء علد من 
الاستنتاجات فيا يتعلق بالدور السپي لحركات السعر » والى اعادة النظر 
في القوى المؤثرة في السوق » مثل نظرية التنافس الاحتكاري € وال 
نشوء افتراضات جديدة بشأن التوازن الاقتصادي ME‏ . وكان الذي قام 
يتعديل النظرية الكلاسيكية تعديلاة ذا ذيول قوية أثرت في السياسة العامة 
هو جون ميئارد کنیس . فقد أشار الى عوامل جديدة تحدد مستوى 
الدخل » كا وجه الانتباه الى اهمية سياسة الحكومة المالية بوصفها منظمة 
للاستخدام والاستمار ٩*‏ . 

على eem‏ مدارس الاقتصاد شارك في اتجاهات جدیدة عامة 
معينة » فیسودها جميعا الاعتقاد بأن الظهر الکمي لسلوك اطیاعات 
واختبارها امران مرغوب فیهما » وان الوسيلة الفنية الرئيسية لبلوغهما 
هي بناء احصاءات تقیس ظاهرة من الظواهر T‏ فترات منتظمة تعرف 
بالسلسلة الزمنية . ويعرف اتجاة الحركة ف مثل هذه السلسلة خلال فترات 
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طويلة بالاتجاه الدنيوي . وتتفق جميع تلك المدارس كذلاك (E‏ على 
حدود التحليل الاقتصادي . ومن اسپاب هذا الاتفاف القبول المشترك 
لغائبية الفهومات والاصطلاحات الي اشتملت علیها نظرية القرن التاسع 
عشر الكلاسيكية > وصاصة كبا عرضها الفرد مارشال عند ختام الفرن. 
وينبغي Eo‏ ان يتحرف على لغة الاقتصاد هذه الواسمة الانتشار . 

وتعتر الموارد الطبيعية » الي تتفرع ‏ على نحو من التبسيط ‏ الى 
« ارض » وتعمل c‏ وتقنية ورأس مال » عوامل الانتاج € وتعرف 
العملية الي ما بط تكاليف كل وحدة من وحدات الانتاج كلا زاد 
حجم الانعاج » بعملية ذات تکالیف متناقصة. وغالبية العملیات الصناعية 
من هذا النوع ۰ وذلك أي GUI‏ الواسم من الانتاج . وتساعد التكاليف 
المتناقصة الشركة التي تنتج کمپاث اكير ما ینتجه منافسوها > May‏ 
تصبح ule‏ قوياً في التغير الاقتصادي . 

Uu,‏ ما يشار الى الانتاج الزراعي بأنه اولي » والى الالتاج الصناعي 
بأنه ثانوي c‏ وال الخدمات lob‏ في الرتبة الثاللة . ولا كان مستوى 
الانتاج الثانوي والذي بليه يعتمد بشكل رئيسي على عدد المشتغلين الذين 
مکن لانتاج الطعسام ان یستمر دون حدما مهم c‏ فان ازدياد عددهم 
في الراحل الاخبر ة يعد « دلیلا" » Index‏ التقدم الاقتصادي . 

ویصور رجل الاقتصاد العلاقات التضرة بن العرامل الاقتصادية 
عنحنیات بيائية کمنحنیات التکالیف c‏ والطلب » والعرض ؛ و کنر 
غيرها . « فالمتحى » يتولد من تصور وظائف عاملن £o Quae‏ 
س؟ ‏ ص" = ٠١‏ ) . وصار من الشائع في السنن الأخيرة ان نتحدث 
عن خط بيافي عثل احد مقاييس الانتاج بوصفه وظيفة التاجية » وعن 
تمثيل بياني للاستهلاك بوصفه وظيفة استهلاكية وهكذا . 

ومن المفروض في فنظم العمل ( وهو الرجل الذي يتخذ قرارات 
ضرورية ae)‏ وحدة عمل واحدة ) ان مجمع بين عوامل الانتاج بطريقة 
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تبلغ بالفائدة حدها الأقصى في فارة معينسة من الزمن . والفرضية 
« الكلاسيكية » الي م هذا الجمع هي ان تضاف وحدات من کل 
عامل الى ان m‏ ما تؤديه الوحدة الاخبرة الضافة لجموع الدحل كافياً 
لسد التكاليف CAE‏ . وتعرف الوحدة الأخيرة المضافة بالوحدة المامشية» 
كا تمرف تكاليفها بالتكاليف افامشية . وعكننا » بطريقة مشامة > ان 
نستمد مفهومات اخرى مثل : الدخل المامشي او الانتاج المامشي . وان 
قواعد البلوغ بالفائدة حدها الأقصى » التي عکن تكوينها باستخدام 
هذه المفهومات »> هي استنتاجات مريدية دقيقة لا تقوى على أن تسب 
حساب عوامل مثل عامل عدم اليقين » او الأهداف الشخصية » او 
الضغوط الاجئاعية » او اللقل اللخاطىء . 

فالحذاقة العامة او التجربة تشر الى انه اذا ازداد اي عامسل من 
عوامل الانتاج بالنسبة لغيره من العوامل » فلا بد اخبراً من الوصول الى 
نقطة تتحصل عندها نتائج متناقصة في الانتاج تتناسب مع زيادة العامل . 
وي اثناء الفترات الي يكون فيها الطلب غير عادي » کفترات الحرب 
والتضخم 3 عکن التاج البضائع HP‏ من الزمن d‏ ظروف کظروف 
النتائج المتناقصة . على ان الشركة التي یفترض الها تحاول 9 تصل 
بفوائدها الى اد الأقصى c‏ تسعى الى ان يكون انتاجهسا في مستوى 
الحد الأدنى لميدل الكلفة » اي مستوى يقع دون النقطة الي تظهر فيها 
gl‏ المتناقصة . وعندما تكون عناصر الاحتکار قوية > فقسد dad‏ 
الشركة على adt‏ الأقصى من الارباح من التاج يقل عن ذلك الذي يولد 
الحد الأدنى من الكلفة العادية , 

ویعرف نخصص المال d‏ عمليات انتاجية حدودة ۱ بتقسم العمل » 
ویفترض فيه زيادة لقدرة على الانتاج . ومن شأن استخدام الآ لات 
ونمو حجم الأسواق واتساع نطاق العمليات ان seku‏ على تقسم العمل 


ومثل هذه الاستنتاجات الاقتضادية € بالطبع » لا يعنى عا قد پرتب 
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على الاختصاص الضيق من عرقلة للفعالية او للمصلحة الاجماعية . 

ورجال الاقتصاد يتصورون رأس الال اي شيء يكون ذا قيمة 
سوقية تبادلية عکن استخدامها في انتاج اشیاء qe‏ ذات قيمة تبادلية 
ومن الطرق الناسبة لتمييز تلف اشكال رأس الال طريقة أساسها السيولة» 
او بعبارة الحرى السهولة الى عکن با لرأس الال ان يتحول الى موارد 
قابلة oS‏ نتصرف le‏ نحرية . فالال النقدي على هذا الأساس هو اکر 
اشكال رأس الال سيولة » والمخزون من المواد انكام اقل سيولة » 
والأجهزة الانتاجية الفعاية كأتون الصهر او المكبس الائي » اقل سيولة 
من الاثنين . ويستخدم رأس الال في جميع العمليات تقریاً ولا يقتصر 
على التنظم الاجماعي العروف ياسم « الرأسمالية » . حى الصیاد في 
المجتمع البدائي تاج ال حيط او شبکة c‏ وهما رأس مال . واذا 
اردنا وصفهما نحيث D^ uà‏ عن الال النقدي GB‏ انما سلعتان رأسماليتان. 
ولا كانت السلع الرأسمالية هي ql‏ تستخدم للحصول على مزيد من 
الانتاج فانها تسمى في بعض الأحيان « سلماً انتاجية » . وتسمی السلع 
الي عکن ان تستخدم مرة بعد مرة مثل فضيات الائدة «السلع الباقية) » 
وتسمى تلك الي تستخدم على الأقل عدداً من الرات مثل اللابس «السلع 
شبه الباقية » . لکن ليست السلع الباقية كلها رأس مال . فالسیارة اللي 
تستخدم للعمل رأس مال »> لكن سيارة الثژهة dell,‏ تعتبر p‏ سلعة 
باقية استهلاكية » e‏ اي الها لا ١‏ تستخدم ي التاج اشياء احرى ها 
قيمة تبادلية » . ۱ 

ویتقرر موضع الوحدة الانتاجية نظرياً بالبحث عن XUL‏ الي تتولد 
فيها تكاليف ذات حد عادي ادنى لكل وحدة من الانتاج . وتكون 
تكاليث نقل الواد pl‏ والنتجات الجاهزة هامة بوجه خاص » الا ان 
عوامل مثل تكاليف العمل والارض ذات شأن ایض . وقد دل البحث 
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التجريي الاخير على وجود كثير من العوامل الأخرى ذات شأن ايضاً e‏ 
مثل حل إقامة منظم العمل » والمصالح الالية المحلية » وعادات الشراء 
ا محلية > وتوفر مهارات العمل والادارة الحاصة . اما الفرضيات بصدد 
العلافة المحتملة ذه العوامل الي ستقرر اين يقوم العمل » او مى ينقل 
ذلك العمل الى مكان آحر » فانها تعرف بنظرية المكان . ولا كانت 
هذه الفرضيات تسعى الى تفسير انواع هامة من الحركة الاجتاعية فالا 
ذاث اهمية للمؤرخ ٩۱‏ . 

ويستخدم اصطلاح ٠‏ التوزيع » من الناحية الفنية للدلالة على تقسم 
دحل يدره مشروع ما بن تلف عوامل الانتاج c‏ ويستخدم من الناحية 
العادية الشائعة لادلالة de‏ العملياث P‏ تصل مها السلع واللدمات الى 
المستهلك . وسنتجنب المی الثاني في NT‏ 

اما « الربح » فهو النصيب الصافٍ من العائداث» الخصص لصاحب 
او لأصحاب رأس امال الستغل في الشروع > غير ان لدى المحاسبين 
ورجال الاقتصاد نظريات کشر ۃ صوص الأساس JA peel‏ هذا 
التخصيص » الأمر الذي أدى إلى عدم وجود تعریف دقيق qul‏ . 

واما « الدخرات » فهي ذلك الجزء من الدخل الخاص او المشترك 
الذي لا يصرف في دفع الضرائب او يعرض للاستهلاك . وقد تكون 
هذه الدعرات de‏ شكل علة ye‏ » او ودائع في البتوك » او اقساط 
تأمين وتقاعد » أو ضیانات مشتراة . وتختلف المذاهب الاقتصادية العديدة 
فها بینها بصدد العلاقات بين التوفر والاستیار في السلع الرأسمالية . اما 
النظرة ة الكلاسيكية فتذهب الى ان جمیع الادخار الذي یصل الي الاسراق 
المالية يستثمر Del‏ في de‏ حقيقية او خدمات . ویذهب بعض العلای 
2 کینس الى pai ds T Aen ol‏ فعلية قد ue‏ وقد لا 


للمدخرات . m du‏ في هذا PA‏ على طول الزمن الذي تظل 


>  خيراتلا دراسة‎ M 


فيه هذه التوفرات دون استهار d‏ شيع يتطلب استخدام العال من قبل 
الدوائر اللمالية الخالصة c‏ وينطوي على مشكلات N i‏ عکن Mee‏ 
هنا ٩۷‏ . 

وتعرف زيادة الدحل التحصلة من المستهلكين دون ارادم eub sal‏ 
الاجبارية » . QUÀ‏ ان شركة مفلسة « اجبرت ۾ دائنيها على المساهمة . 
des‏ نحو مشابه » بيترتب على ارتفاع الأسعار ارتفاعاً Jem TaS‏ به 
فار اث التضخم ان جر على الادتعار ذوو الدحل الحدود وغرهم من 
يرتفع دخلهم بسبة أقل من ارتفاع الأسعار . فيضطر مشل هؤلاء الى 
تحديد استهلاكهم » وهذا يسمحون الموارد النادرة الي تستخدم d‏ 
العادة لتلبية طلبات المستهلك العادي > أن تستخدم في وجهة اخرى . 
وتنطوي هذه الالات ايضاً على تعقیدات لا عکن النظر فيها هنا » 
لكن ينبغي للمؤرخ ان يلاحظ ان جزء Las‏ من رأس مال المجتمعات 
التراکم قد تحصل xe‏ للادخار الاجباري لا الاعتياري 18 . 

وتفرع دراسة dalal‏ الى عدة دراسات خاصة . فتوزيع السلع على 
المستهلكن الذي ذهبث النظرية الكلاسيكية الى انه مخضع » لقوانن » 
اقتصادية » يعرف OY‏ بالتسويق » ویتطلب [ne Ve‏ ف اموز 
مثل الاتصال ورغبات المستهلك . 

وقد سبق ان وهنا Oh‏ السوق س بالنسبة لنظرية النافسة الخائصة ‏ 
مكان جتمع فيه مشترو سلم متشاءبة وبائعوها » ویکون فيه البائعون 
والمشترون من .55 $ c‏ ان ابة Ae‏ بيع او شراء لا دك 
تأثراً ملموساً في السعر . فثل هذه العلاقات لا يتطلب دراسة تجريبية 
التسويق . غير إن الأسواق من التاحية الفعلية بعيدة عن الكيال . فان 
كبار الباعة او المشترين يؤثرون في السعر بأعمال متفق عليها فما بينهم » 
وعند التحليل الدقيق نجد ان ما يبدو سوقاً واحدة هو في واقعه عدد من 
الأسواق النفصلة المتداشلة في الوقت ذائه . فليس هناك مثلا سوق واحدة 
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للسيارات » واعا هناك d‏ الوقت ذاته سلسلة منداخلة على أساس تلف 
فئات الاسعار الممكنة المستهلكين ذوي الاوضاع الالية المختلفة . del),‏ 
حالة متطرفة » فقد يكون المشتري مستعدا لدقع بين ۳۰۰ دولار و۸۰۰ 
دولار ثمناً لسيارة مستعملة وقاذراً على الدفع دون تضحيات شديدة تلحق 
التواحي الاحرى من میزائیته » لكن من المرجح انه يستحيل عليه دحول 
السوق لشراء سیارة نها ۰ دولار . mE)‏ الافتراضات النظرية 
خصوص ما ارئب على نقائص السوق من نتائج تحت عنوان iub»‏ 
الاحتكارية ) » وغدنا هذه الافتراضات عثل ممتاز على قيمة النظرية 
البحت في الدلالة على علاقات ase‏ في de‏ الواقم 

ویفترض ان يكون هدف quil‏ من وراء اناد ظروف المنافسة 
الاحتكارية هو oub‏ الحصول على ربح أعلى وأضمن مسا þat‏ عليه 
بالمنافسة 8M‏ . ومن الطرق المنطقية py‏ هذا الغرض ان جعل منتجاته 
تبدو idum‏ عن منتجات منافسيه » ومذا يقم سوقاً خاصة لسلعه. ويعرف 
هذا من الناحية النظرية « بتغاير الانتاج » » وثراه في العالم الواقعي في 
الاعلان عن صفات افضل او عن تغليف جذاب او عن مميرات خاصة 
لا تتوفر في منتجات النافسين . فسانعو الصابون مثلا پسلکون کل هذه 
السبل الاعلانية لاجاد جاعة من الستهلکن يفضلون ان يشتروا صنفساً 
معنا بالرغم من أن أنه قد يكون مساويا لثمن صنف منافس آخر او 
أعلى منه . وبالعكس فان وجود تغاير الانتاج یعتر دلالة على ان عناصر 
المنافسة الاحتكارية توجد في تلك السوق بعينها . 

وهناك Role‏ احری للمنافسة الاحتكارية وهي انه پفترض في s»‏ 
الشركات ان يكون من الصغر محيث تقف كل شركة على 
الاخرى . وستتیم هذا منطقیاً ما بلي : ما دام تتزيل السعر بواسعلة 
احدى الشركات مکن ان يقابله بسرعة عمل مشابه من قبل الشركات 
الاخرى ع deji‏ للمحافظة على السعر GÜN‏ ف :و عندما 
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تضع احدى الشركات سعراً يقبله منافسوها » فان هله الحالة تحرف 
باسم ١‏ قيادة السعر q‏ . وعندما تتفق عدة شرکات اتفاقاً de Wes‏ 
سعر ما فان هذا السعر یکون اقرب الى سعر التدبير مله الى سعر 
المنافسة . كا ان تنظیات الحكومة وضرائبها قد محدث في السوق بعض 
التقائص . ۱ 

ول يعد اصحاب النظريات المحدثون بجدون تعر يف حدود المنافسة 
Tul‏ سهلا . فاذا نظرنا للأمر من احدی النواحي وجدنا ان کل منتج 
ینافس کل gue‏ آندر على دولار الستهلك . ومن الواضح ان منتجي 
الخسالات ینافسون منتجی آلات ارادیو والسیارات » ا هو الشأن 
بالسبة لبنولك التوفر وشرکات التأمين في تنافسها على فائض المستهلك M‏ 

ولا تزال التعريفات الكلاسيكية للسوق تمدنا بالصطلح اللازم لتحلیل 
العرض والطلب . فاذا كان الطلب على السلعة پرتفع بسرعة بنزول 
السعر » او ينزل بسرعة بازدياد السعر » JU‏ عندئذ ان الطلب مرن» 
اما اذا استهلك من السلعة الكثر بغض النظر عن السعر ۰ كما هي الخال 
بالنسبة للملح » فيقال ان الطلب غر مرن . وعسکن استخدام هذين 
الصطلحن في حال العرض . فالطلب بالفعل هو الذي يسّر السوق . 
اما المشتري الذي يشتّري اذا زل السعر الى حد معن فهو جزء منالطلب 
بالقوة » الا ان طلبه للسلعة لا يكون بالفعل ان ظل السعر del‏ من 
ذلك المستوى . 

وتربط نظرية النقد XB)‏ السوق والتوزيع عفهوم القيمة الاقتصادي 
ار كزي . ويعر”ف النقد بأنه وسيلة موحدة لتبادل القيمة وقیاسها . 
وقد يتخذ اشكالا” كثيرة ‏ من حضار وحيوانات ومعادن c‏ ما دام 
يؤدي بصفة مقبولة وظيفة مقياس مشترك لقارنة سوية السلع والخدمات 
المختلفة . واذ كان النقد » حك تعريفه »> US‏ اشكال رأس المال 
سيولة » فقد يؤدي كذلك وظيفة عزن للقيمة . ویعرف طلب الال من 
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٠‏ اجل هذا الغرض باسم « إيثار السيولة » . وتقاس التشرات في قيمة 
النقد ieu‏ للسلع باستخدام دليل السعر . والنظريات بصدد ما يسيغ 
القيمة على النتجات الاقتصادية کثر ة ومجردة . ویستطیم eo‏ ان 
پستخدم الفهومات الاقتصادية دون ان ينحاز الى اي نظرية من CoU li‏ 


القيمة . 

وترتبط دراسة التجارة » الى تجري في العادة على اساس دولي € 
ارتباطا وثیقاً باعتبارات النقد او السعر ۱۰ . فالتجارة تسمح > من 
ناحية ch bi‏ بتقسم العمل تقسیا" متزايداً بين تلف الناطق او الجموعات 
المتتجة او الافراد المنتجين » ومذا تسمح بائتاج السلع بواسطة المناطق 
او الاشخاص الذين لا تعدو تكاليفهم القيقية ابسط الحدود . فالنتج 
يكسب ممم كونه قادرا على بيع بضاعته في السوق حبث Ady‏ الطاب 
عليها مداه » کا يكسب المستهلك بشراء حاجاته من السوق الذي تبلغ 
فيه التكاليف لدنى الحدود . فالتجارة الدولية تسمح لاي قطر بعينه ان 
بتخصص في انتاج تلك الواد الي عکن صنعها لقاء اكير فائدة بالمقارنة. 

والسلع هي الصادرات والواردات النظورة الي محملها التجارة 
الدولية c‏ وتدخل فیها الخدماث المختافة ذهاباً واياباً کالشحن, والتأمین؛ 
والاستیار » ودفم الفوائد » وتحويلات الهاجرین امالية التي تعرف 
بالمواد غير النظورة » كا تشمل E‏ العادن الثمينة . وينبغي من الناحية 
المثالية للقيمة الكلية للسلم »> مضافة" اليها المواد غير النظورة في كلا 
الانجاهين ؛ ان يتساويا . والواقع ان المادة المعادلة قد تكون في شكل 
اعټاد حسابي او ضمان عکن من وقت لآحر انكار اي منهما . وقد 
بحدث تعادل اقوق بين امتن ( التجارة الثنائية ) او بين مجموع 
الدفعات المستحقة على أو لحساب كثر من الامم ( التجارة المتعددة ) . 
وهكذا فان الجنيهات الانجليزية الي تكسبها جهة في الولايات المتحدة 
پتصدیر سلع لبريطانيا العظمى تصبح علية خارچية مقيدة على بريطانيا » 
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وعکن استخدامها لدفع ثمن واردات الى الولايات التحدة من پلد مثل 
پورما . کا عکن للمستوردين في بورما عندئل ان پستخدموا هذه 
الجنيهات في شراء بضائع من بريطائيا العظمى . 
هناك ثلاثة ميادين خاصة من ميادين البحث الاقتصادي pe‏ المؤرخ 
بصورة خاصة وهي : تحليل دورة العمل ۰ والتقدم الاقتصادي » وتنظم 
العمل . وقد سارت دراسة دورة العمل على كلا الستویین النظري »> 
والتجريي او اتارخي ٠١١‏ . وقسام المكتب القومي لابحث الاقتصادي 
بدراسة تفصيلية موسعة لدورة العمل في الولايات التحدة منذ AASA Aus‏ 
لكن الشواهد بالنسبة لاسنوات الاولى ضئيلة ومشكوك في صلاحيتها كادة 
موئوق بها ۱۳۴ . وحاول بعض العلاء مثل جوزف ا. شخومبتر اثبات 
صحة الماذج النظرية تارعيا ۱۳۳ . ولثل هذه الدراسات اهمية نخاصة في 
توضیح الصعوبة الي تکتنف اختبار الفرضیات من استقراء الشواهسد 
التارغية . 
وبعض الثر كيز على التقدم او geli‏ الاقتصادي ‏ € بوصفه ميسدانا 
Tot‏ » برجم الى الدراسات الي قام ما المكتب القومي للبحث‌الاقتصادي 
للدخل القومي » ويرجع بعضه الآخر الى اهام الولايات التعحدة منذ 
الحرب العالمية الثانية بالمناطق التطورة *۱۳ . ولقد كان البحث في اكاره 
جرا او تارا » ودل على الفائدة من تضافر العلوم الاجهاعية معا . 
ous‏ انه لا عکن فصل النمو الاقتصادي المقارن عن JUNI‏ الثقافية » 
والبثاء c gel‏ وزعامة تنظم العمل . 
وليس لتنظم العمل مكان هام في النظرية الكلاسيكية . ققد كان 
پنتظر من اصحاب العمل البارزين ان يتكيفوا عقلانيا واستشرافیاً مع 
ظروف السوق . ودلت الدراسة المقارئة النظلم الاقتصادية » والركود 
الكبير في العقد الرابع من هذا القرن على ان عوامل متغيرة دخلت في 
استجابة ql‏ العمل . وي iw‏ ۱۹۳۶ ترجم الى الاتجليرية كتاب 
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شخوعبر السمی « نظرية التقدم الاقتصادي ) The Theory of‏ 
Economic Development‏ و O5‏ قد نشر d‏ الاصل في الانيا سنة 
۰ واصیح الكتاب الاساس في نسبة التجديد والتغير الاقتصادي 
الى وظائف منظم العمل . ومنذ أواخر العقد gelli‏ من هذا القرن 
جرى كثير من البحث التجريبي استغلت فيه تلف العاوم لبحث الظروف 
اي تمبل ال تقوية تنظم العمل التجديدي او تأخخيره ۱۳۶ ۰ 

فیمکن إذن اعطاء التقدم الاقتصادي تحديدات کثرة » ولكن 
التحدیدات الي پستخده‌ها الاقتصادیون في العادة هى : زيادة الدسل 
الواقعي لكل فرد » او الانتاج الواقعي لكل عامل . ومعنى كلمة 
n‏ واقبي » هو وحدات لقدية عدلت Cue‏ توافق تفر ات السعر: 4 
وسی « لكل فرد » المجموع القومي 7 على السکان . وهله 
المفهومات Xue‏ بعض الشيء ولا تلائم جمیع الاغراض ملاءمة 
تامة . فهي لا تأحذ بعين Hm‏ نتائج اعمال التوزیع المختلفة للاحل بن 
مختلف قطاعات السكان » کا انها لا تستطيع ان تقيس dai‏ السام 
واللحدمات الي لا تمر بالسوق ۰ وهي ایضاً dé‏ الى ان تضم دخلا 
تحصل من عدم صلاحية الاشياء او من الصرف عليها > مثل اجزاء 
الدحل الي تصرف على بدائل العمل . 

وبالاضافة ال ميادين الاهعام النظرية هذه c‏ فان الاقتصادین 
خصصون الکثر من وفتهم لوصف الظواهر الاقتصادية اللموسة وطريقة 
عمل التنظيات الاقتصادية وتحليلها . فثل هله المادين ٠‏ الي تسمی 
غالبا ١‏ الاقتصاديات التطبيقية q‏ € تضم الدراسة العماية للاعال الصرفيق 
والعلافات الصناعية » والادارة c geli, c‏ والسياسة المالية والتقدية 
الحكومة c‏ ولتقل والواصلات . وللعلوم الاجياعية الاعری Lad‏ 
میادینها « التطبيقية » » إلا ان الاقتصاديات التطبيقية dc UAE‏ الارجح» 
بأفضل مثل على مزج التحليل النظري بالبحث التجريي . وهذا السبب» 
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وسيب الاهمية الاصلية للاكتشانفات e‏ فان cake‏ ميادين الاقتصاديات 
التطبيقية ذات اهية المؤرخ ۲ 


استتتاجات 


إذا لم يكن القاری» de‏ يشن تام al‏ یفهم مماني کارة من 
المصطلحات والفهومات المذكورة في هذا الفصل فهو ليس Tul‏ حال 
من علاء الاجماعیات الاعرین . بل ان ابرز ME‏ اشد الدراسات 
bs mr‏ الاجماع وعم النفس الاجهاعي جدون صعوبة في نقل افکار هم 
بدقة . فان فيض Qu‏ المضمرة الذي AME‏ كل كلمة حتاف باحتلاف 
اهمام العالم ومراله . 

وبالرغم من مصاعب الاصطلاحات والاتصال » فللعلوم الاجماعية 
قيمة للمؤرخ. الذي يسعى إلى فهم الواقع الاجماعي فها مضى . واحد 
مظاهر قيمتها » وهو مظهر تكمن اهميئه في سلبيته » ان معرفة مشكلات 
البحث والنظرية الاجماعيين تکسب ااؤرخ مناعة ضد قبول التعميات 
الاجماعية السطحية والبالغة في تبسيط المشكلات التارحية . 

وهناك قيمة إجابية اجمة عن الحقيقة التالية »> وهي اله لما كان 
التاريخ شاملا كل الشمول » فلا بمكن ان يكون لدى المؤرخ مها يكن 
لامعا » معرفة وخيال كافيان لادراك جميع وجوه مادته . فالعلوم 
الاجماعية تعالج موضوعات صرحة يستطيع المؤرخ ان يكشفها خلال 
ee‏ » وان Vis‏ عند التركيب . مثلا : أن العام الذي ينظر di‏ ماضي 
c oA‏ سواء في الازمنة القد مة او الحديثة € يستطيع الافادة من فهم 
المفهرمات والاساليب المستخدمة فما قام به علاء الاجيّاعيات الآخرونمن 
دراسات لاحوال سکی المدن .20 

وينيغي ان يتحصل جزء A‏ مما يكسبه من الادراك المترايد 
للعوامل الداخلة بغض النظر عن صحة الفاهم او الفرضيات الحصاصة . 
والاقتصادي » مثلا » ينظر الى السوق على انه مور LA‏ الاساسي : 
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وسواء اكانت هذه الطريقة صحيحة ام لا «4s WU‏ المؤرخ للنظر d‏ 
مثل هذه العلاقات التبادلة . وشبيه بهذا ما یتعاق بعلاء اثر البيئة في 
السكان . فهؤلاء جدون جوهر مشکلات المدينة في صراع يقوم على 
التنافس للسيطرة على عناصر البيئة التي محتاجها الافراد او الجموعات 
للحياة والنمو » وهنا ايضاً عکن للمؤرخ ان يوجه التفاته الى مثل هذه 
الامور دون أن يقبل افكار هذه المدرسة . 

وهناك نتيجة اخخرى لطريقة العم الاجتاعي وهي التأكيد على اكتشاف 
المعاير والاذج اللي تسمح باقامة امثلة نظرية '. ومن eall‏ ان do‏ 
هذا الى بذل الجهود للقياس وتحديد SJ‏ . ولقد جری المورخ دائماً 
على استخدام بعض الاساليب الكمية . ولكن عکن للمران الاحصائي 
والرياضي ان يزيد احساسه ومهارته عند استخدام ادوات حث كهذه , 
فالاختیار الصحيح للامثاة والاختبارات فيا gie il Ls‏ الاحصائية 
الستمدة من حالات قليلة » مثل اختبار مربع تشي eo 4€ € Chi‏ 
بأسالبب مفيدة للغاية . 

وعل الرغم من ان اصطلاح « مثال » الذي يقدره النظريون کل 
التقدیر » يبدو مدهشاً ورعا بدا oue‏ للغاية » فاله لا يشير بالفعسل 
لاکثر من قضیتن او ثلات قضایا متصلة بستخدمها ااورخ كدايل 
منطقي os‏ فثل هذا التحديد السبق للمسائل الي يراد تفحصها يساعد من 
حيث انه يستدعي الاههّام بالحاجة لاكتشاف dol‏ ذات معنى . فقد um‏ 
الدلیل معتمداً او غير معتمد > مضبوطاً او غير مضبوط € لكنه في 
الغالب هو کل ما يعتمده المؤرخ في عمله . فستویات الاسعار مثلا » 
قد تكون دلیلا شدید اللقص لتذبذب . دورة العمل » إلا اما تعتمد 
طيلة قرون . ولقد اظهر علاء الاجماعيات مهارة P$‏ في اكتشاف 
أدلة لیر کات هي d‏ تدون » وينبغي المؤرخين في الغالب ان يولوا 
Lial utat‏ ۳ قبل ان يقرروا بأنه E Y‏ قياس انجاه ما , 
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وللمثال أو القضية الي تقرر مسبقاً قيمة اعری أكدنا عليها في الفصل 
السابق ‏ وهي ان الثال يكشف على الاقل بعض مناحي اههام الباحث 
وتحيزه . وتقوم الحاجة الى ادراك التجیز » بدورها » على نظرية واسعة 
الانتشار ني de‏ النفس » وهي ان الاختيار في استجابة الفرد لاي حافز 
أمر لا مكن تمنبه . على ان العلاج الذي يقترحه علاء النفس ليس هو 
الكفاح لاخراج عنصر الاختيار » وليس الظن بأنه عکن للانسان اذا 
تنبه بعناية ان يصبح XT‏ مدونة موضوعية » بل هو بالاحری تحديد 
أساس الاختيار . فاذا مکن المورخ من صياغة مناحي ukel‏ (او شیزه) 
على صورة قضایا او كليات استطاع أن cum‏ عزید من الوثوق من 
وجود معلومات Aue‏ المادة الي ينظر فيها او عدم وجودها . وقد 
اوضح هذا رجل الاقتصاد الشهور الفرد مارشال بقوله : ١‏ ان AM‏ 
النظريين استخفافاً وضراعا هو الذي يدعي بأنه يدع للوقائع والارقام ان 
تفصح عن نفسها 5M‏ 


eJ nat 
dE DUE مكرتا‎ 


التسلسل 4 والسب ‏ والتنبق 


من eJ‏ الكبرى لدراسة العلوم الاجمّاعية فهم مشكلة السببية التارخية 
Jat Le‏ . اذ يستطيع المؤرخون اذا هم اعتمدوا تحليل طبيعة السببية 
التار ze‏ حليلا مستمراً أن يسهموا اسهاماً بالغ الاهمية d‏ فهم الاضي 
eo d‏ سياسات قائمة على التجارب الماضية . ذلك أن تفسيرات 
التجارب الماضية هي النقاط الي نستند اليها عند تكوين الاراء ورسم 
السياسات . ويقع جزء كبر من مسئولية ميئة قواعد لرسم السياسات 
على عاتق الژرهن — وهي علاوة على ذلك مسئولية ليس .في 
استطاعة الورخن ان يتهربوا منها . فمحور التاريخ هو تحليل التغير » 
وعدنا المؤرخمرن ‏ سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوا بالمواد الي توجه » 
السياسات والآراء » والتنبؤات أو az‏ لها مسوغات c‏ اقل تقدير . 

وهناك توعان من الاسهام في استطاعة المؤرخين ان يقوموا 5 لفهم 
السلوك الانساني » الأول منها وصفي ۰ ويتعرف به الزرخ على الوقائع 
الي حدثت بالفعل وعلى نظام وقرعها . وعل الزرخ هنا « علمي » » 
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أي أنه ei‏ الشواهد العقولة ر « أي الوقائع » ) إذ يستخدم الوثائق 
بطريقة نقدية . لكن إذا وقف الباحث هنا ورفض أن محلل كيف حدث 
التسلسل الزمني الذي يصفه ول حدث uz a c‏ اذ مسب أن مهمته 
الأولية هي اأشكلة الفعلية . ذلك أن الوظيفة العلمية gt‏ تدأ حيث 
qam‏ الوظيفة الوصفية . ولا cdhs‏ التعرف على التسلسلات الزمنية 
ووصفها فحسب ۰ بل تتطلب تفسيرها كذللك . 

وعندما نتکل على تفسر تسلسل معن للوقائع او فهمه » T QU‏ 
أننا نقوم بتقدم آسباب تلك اطوادث بعینها أو » بعبارة أخرى 4 بتفسير 
nes‏ وفق ذلك النظام المعين . وقیامنا ذا العمل هو تقریر لاسببية ۱. 
ولا عکن أن بتأتى فهم للسببية من جرد بيان وصفي للتسلسل . وعندما 
ندخل العلائق السببية في التفسير » فاننا نکون قد تجاوزنا الوصف es‏ 
أجل » نکون قد بدأنا بالتفسير . ۱ 

ان العلوم الاجماعية لا نحل مشكلة نحليل التسلسلات الزمنية » ولكنها 
تسهم T‏ فهم المؤرخ لسبب سلوك الناس cell,‏ والجتمعات على 
النحو الذي نراه . فهي ىء لنا سبلا للنظر في الشواهد ثبت للباحث 
بالتجربة VT‏ تساعده. فالخطوة الاولى في تحليل التساسلاث الزمنية ji‏ ية 
لا تم بالفحص الدقيق « للوثائق » ۰ بل هي بالاحرى فهم العارف 
للعوامل الي تكيف الحياة في العالم من حولنا . فاذا تعذر de‏ )£23 
ré‏ سلوك الافراد والماعاتٽ في زمنه وضمن نطاق ثقافته فانه لن يستطيع 
في الارجح فهم الحياة في فترة سابقة + وف X,‏ ثقافية ube‏ . ولا 
ريب في ان اخطاء جسيمة تکتنف فرض آرائنا الحالية على الماضي 
وتفسيرنا له على ضوء الحاضر . على أن due‏ المؤرخ فصل نفسه عن 
النزاعات والفلسفات الاجماعية المعاصرة لا تعيي أنه ينبغي له أن ينكر 
على نفسه استتخدام الاساليب الي اخترعها علاء الاجتاعیات لتحليل 
الحالات والاحداث الجارية . فالحجة الوحيدة لانتراع المؤرخ لنفسه من 
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اخاضر هى الاجة االحة للموضوعية . 


ومعرفة الاضر تريد من فهمنا لماضي » والتعرف على المفهومات 
والاساليب الى استحدما علاء الاجهاعیات لتحليل العمايات الاجماعية 
الماصرة يسهل التحري عن العمليات deb‏ الى تواجهنا في المدونات 
Xu‏ . ومحدث العكس OY Lal‏ معرفة تار & الاضي عکن أن نر 
فهمنا للحاضر » وتقوم في الوفت ذاته بشحذ أدوات mel‏ وتوسيع 
نطاق الشواهد التي تستخدمها العلوم الاجعاعية غير التارية . 

وعلى أي حال فهناك ناحية هامة یکون ما يطلب فیها من الزرخ أعظم ما 
يطلب من de‏ الاجماعيات المتخصص . فا مۇرخ > ades.‏ الاجهاعیات 
الآحرين ۰ يستطيع بأساليبه التحليلية ان يفكك ما ينطوي عليه التفاعل 
الاساني من نظام معقد . لکن ينبغي له أيضاً » بوصفه مؤرحاً c‏ أن 
يقوم esiu‏ علائق متبادلة due ob » esl‏ القيام بار كيب عام . 
وجري تحليل العلائق المتبادلة في جميع العلوم الاجماعية » لكن Jae‏ 
وضع تر كيب عام لموامل الکری الفاعلة في تقاطر معين الأحداث أمر 
تتميز به الدراسات التارعية . صحيح أن الدراسات الصغيرة في التاريخ 
قد تعزل قطاعات خاصة لتحليلها Tue ME‏ » لكن المؤرخ الخاص 
لا يسمح لنفسه 3 ue‏ وهو مكب على حث موضوع صغسير > أن 
پلسی الدف النهائي وهو ابر کیب الشامل ‏ . والژرخ » علاوة على 
هذا » لا پسعی جاهداً لفهم الحالة الكلية كا هي في أي نقطة زمنية 
معروفة فحسب > بل يضطلع كذلك بتفسر الكيفية الي صارك ما 
الحالة كذلك . فالواقعة » من وجهة النظر التارنخية ليست شيئاً معزولا” 
کا أنها ليست » كا تعد « alal‏ » لدی عام cU‏ خطأ » Tid‏ 
e‏ عکن ربطه بدبوس «wo‏ على لوح خشي عمل امه . فكلا 
الأمرين جزء من عملية '» هما نتاج تفاعل عوامل دينامية تعمل من خلال 
الاحداث السابقة وتستمر على ما يرجح في علها من خلال الأحداث 
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التالية . وتنحصر آهمية کل منهما في علاقاته عاض وعستفبل . 

ان أسباباً مثل هذه توجب على مؤرخ العلوم الاجماعية ۰ أن يتايم 
الاطلاع على ما يتكون في العلوم الاجماعية غير التارشية من مفهومات 
وفرضيات ۰ فذلك يصبح شيا أساسياً لدبه . إلا أن مهمة المؤرخ أشد 
تعقيداً من الهمة الي تواجه أي علم في العلوم الاجاعية غير التارنية . 
فالامر الذي يشر اهام المؤرخ هو الصورة المعقدة للعوامل الفاعلة في أية 
حالة » وعلى الرغم من أن التعقيدات الثارشخية تحير الانسان » فالما لا 
تستعصي على الفهم . على UT‏ إذا أردنا فهمها فلا بد من استخدام 
طائفة كبيرة متنوعة من أدوات التحليل شتارها بعناية . BB‏ توفرت 
الأدوات الصالة والهارة ني استخدامها » أمكن التغلب على المشكلة . 
إذ عکن عندئذ تعیین العوامل وتحلياها بالرغم من أن المعطيات لا تكفي 
لفهم التفاصيل فهماً ناما . ومكن تقوم الانجاهات الي تنشأ عن العرامل؛ 
لگن هذه الاتجاهات ليست بلا ثتائج ووجهات عکن التعرف عليها . € 
ان البر کیب التفسير ي Ke‏ ان » فهو مشكلة تتوقف على « التعرف في 
العطیات على حالات الفعل والتفاعل واتجاها‌ما * 

وما زالت اللهجية في اشحلیل السبي سطحية" تأملية نسبیاً , ولا بزال 
هناك جدل شدید حول امکان معرنة الاسیاب c‏ والتنبؤ » die],‏ النطق 
في حل الشکلات الاجماعية على الستوی الفلسفی . وتقر اللجنة RARI‏ 
بأهمية التحذيرات التي وردت في النشرة رقم 4ه . فالاخطار الي تكتنف 
التفكر المهلهل في تحليل السببية هي » دون ريب أحطار حقيقية ينبغي 
تقليلها ما أمكن . على. أن المؤرخين لم ينفكوا عن التعرض اشكلات 
تدخل فيها السببية » وسيواصلون e‏ دون شلك c‏ التعرض لا qe‏ ولو 
m3‏ استخدام كلمة « سبب » بصراحة . 

ان ما بحس به كثير من الژرخین من تردد في القیام بتحلیل سبي 
صريح انما هو احساس ناشىء بعض الثي» عن الاعتقاد بأن مثل هذا 


4 


التحليل ينبغي أن يؤدي الى نتائج قطعية . والواقع أن الفهومات الرياضية 
أو الميكانيكية لتحليل السببية SUE‏ علمياً تتطلب موازين مضبوطة للعوامل») 
ونصر على أن نقاس العلائق . لكن القرينة التارخية لا تمدنا في العادة 
معطيات من هذا pull‏ + ولا بد بالضرورة لأساليب التحليل السبي من 
أن تكون ملائمة للمعطیات . ثم ان القدرة على التنبق بالنتائج 0 
متسلسل لا عکن فا ان تعدو الامور غير اليقينية في الشواهد . على أن 

« القانون » العلمي لا يقرر AA bel‏ » بل يقرر fya‏ محتملة 
فحسب ۰ كا E‏ الوصف الناسب للعلائق القياسية يضم دائماً Tm‏ 
الخطاً الحتمل . فعندما تعالج مشكلات تارية معينة مسا شواهد غير 
كافية c‏ واعمّادها آمر مشكوك فيه » فقد نجد BEL‏ المحتمل كبر di‏ 
حد بيبطل أي 3 تعمم عن العلاقة السببية . واذا كانت QU‏ كذلك فان 
التزاهة الفكرية E‏ مواجهة الحالة بصراحة . ولقد تحدى التاريخ دائماً 
براعة البشر الفكرية ؛ لكن لو كان المؤرخخون اكثر استعداد؟ للاعتراف 
بوجود مشکلات ۱ تحل فقد يصبح التاريخ UST‏ تحدياً . . فالعلر كله » 
اجماعياً وطبيعياً على السواء » حافل 0 يات النسافعة والاستطلاعات 
الكثيرة المدهشة الي لا تتمخض عن معرفة كاملة . فالروح العاميةالحقة 
في كليل السببية تتطلب JUS ad‏ الاكثر أو الاقل € والتبژ 
بالاحغالات لا اليقينيات ٠‏ والسعي الصادق في سبيل الوصول الى أساليب 
فئية للتغلب على قصور الشواهد » والاستعداد للاعتراف Ul‏ في بعض 
الاحيان نفتفر الى الاجوبة 


الفهومات والفرضيات حين تكون أدوات للتحليل 


كل تنبق و کل سياسة قصد ee‏ توجيه السلوك في المستقبل (cb‏ 
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يقومان على افتراضات سببية . فعندما نتبأ نقول : [ اذا حدث «م» 
فيحتمل ان يتبعه حدوث « له » ] . وعندما نقرر سياسة ما نقول : 
[ اذا فعلنا « dT‏ فیحتمل أن حدث ر ب ع لتيجة لذلك ] . وشل 
هذه العبارات هی صياغات أولية لنظرية لأنها تؤكد على وجود علائق 
معينة بين ظواهر من آنواع معيلة . وشبيه Me‏ آمر الژرخ : فهو عندما 
ينشأ ندیه « شعور قوي » أو نظرة نافذة بصدد معی ما لديه من 
شواهد c‏ فانه يكوك بالفعل TT‏ في وضع نظرية . اذ یکون قد اختار 
فعلا قطاعات Xue‏ من العطیات » وأكد آنبا على اتصال بعضها ببعض» 
على نحو هام . 

وعندما حاول المؤرخون — May‏ یصدق عليهم جميعاً ‏ تفسر 
معطياتهم واختیار وقائع معينة بناء على أهميتها لتحلیل المعطيات > فانهم 
يقومون بشكل من اشكال النشاط الذهي شبيه جسداً بنشاط واضع 
السياسة أو المتكهن بالاحداث . وهناك نوع وحيد من البحث التارخي 
لا يستخدم النظرية بشكل ضمي او صريح وذاك هو التاريخ القصصي › 
فانه لا يعدو جرد تسجيل الوقائع دون الاشارة الى العلائق المتبادلة ۳ , 
Ml‏ كل نوع ur‏ من أنواع البحث التاريخي فينبغي له بالضرورة أن 
مختار نلك الوقائم الي سجل » والوقائع” التي يؤكد على أسميتها . لكن 
اذا كان المؤرخ مختار » فانه eux‏ بالاختيار هذا حسب معيار معين ؛ 
ومعيار الاختيار ليس جزءا أصيلا من العطیات » بل هو شيء يقدمه 
المؤرخ من عنده , 

ولو كان لتاج عمل المؤرخ محض تسلية » وليس له من قيمة عملية 
او تعليمية » لا كان هناك من سبب لاشثیار البادیء الي e‏ على 
أساسها الاختيار والتفسير . وعکن لمزرخ » من ثم > ان شتار وفقاً 
مشيئته دون ان پنازعه أحد . ولو كان همه الوحيد كذلك مناصرة 
أيديولوجية فريق معان » لا كانت هناك مشكلة ؛ اذ عکن للآخرين 
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في هذه الحالة أن عدوه بالبادی» . لكن اذا كان المؤرخ مستعداً لتحمل 
سئولية نتائجه» وستعد؟ً لأن يقرر الها تفسيرات صحيحة للاضي » ودليل 
معتمد e‏ سياسات المستقبل d qe) t‏ آن . 2 E‏ 
الاختيار والتفسير التي پژثرها > وينبغي آلا یکون ذاث تريراً لنفسه 
فحسب c‏ پل لزملائه في الهنة كذلاك e‏ ولمیع من یدعون لعمله Jie‏ 
التأثير في آرائهم . فالتاريخ » من حيث هو عم اجټاعي ۰ يستند الى 
الافتراض القائل بأن التاريخ مکن ان يكون Ea‏ يعدو التسلية ٠‏ وشي 
يتجاوز الابديولوجية . فالتاريخ من حيث هو عام pa uel‏ على أنه 
لا بد لبادىء الاختيار والتفسر من ان شتار وتقرر بطريقة عقلانية » 
کا انه يوحي بان هذا لا يتأتى إلا حين تجعل النظربات التى يقوم عليها 
صرحة قابلة لتقوم الوضوعي . 

ولقد سبق لنا ان افشنا طبيعة مفهومات العلوم الاجماعية وفر ضیاسا 
وعرفنا Tode‏ من مصطلحانا . وسنبحث في الفصول التالية #تلف الطرائق 
النظرية بشي ء اكثر من التفصيل » وسنشر ic‏ الى شيئين AES:‏ 
وحدودها التي لا نتعداها . ولا بد لنا في هذا المقام من الاشارة الى 
ان الحو الذي تستخدم فيه النظريات بوجه عام في العلوم الاجماعية 
cal‏ قليلا عن النحو الذي تستخدم فيه tue‏ في العلوم الطبيعية .. 
فالنظريات في العلوم الطبيعية تستخدم في الغالب لتلخیص عدد كبير من 
المشاهدات التجريبية بواسطة عبارة تعميمية او « قانون » . و کانت هذه 
النظريات فها مضى تسمى « قوانين الطبيعة » الي لا بطرأ عليها تغير 
والي تصدق دائماً . وكان البحث العلمي عندئل في أساسه a‏ يراد مله 
ote]‏ الكيفية التي تعمل ما القوانين. أما اليوم فقد اصبحت هذه النظرة 
الى البحث العلمي والى الحقيقة العلمية اقل انتشاراً من ذي قبل ؛ ولكن 
لا يزال کثر من نظريات العم الطبيعي في الاساس تعمهات توصل 
اصحاما اليها بطريقة استقرائية من مجموعة ضخمة من الشواهد التجريبية, 
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وهذا النوع من النظريات عکن ایضاً ان يوجد في العلوم الاجماعية. 
والحقيقة اننا عندما GL‏ "رج الى استخدام عبارات مثل ١‏ التاريخ bely‏ 
ان ... » أو « ان دزوس التاريخ هي ... » WG‏ تقوم عندئذ بتفر بر 
نظريات استقرائية تعميمية من هذا النوع . ويمكن كذلك اعتبسار 
« قوانين » الاقتصاد » کقانون جريشام » وفظرية العوائد المتناقصة > 
واقعة في هذا الباب € وحن نبحث في العلوم الاجياعية يكون من اكير 
المونات لنا ان نفكر في النظریات من حيث هي وسائل توجه البحث 
عن المعطيات .وتسساعد d‏ علية التحايل والتفسر » لا من حيث هي 
iba)‏ لاجا idb‏ ضخمة من المطیات إلى ميق لنا الصو علیها . 
فتلك النظریات us‏ بطريقة تجريبية » وتوم على أساس قدرتبا de‏ 
مساعدتنا في اكتشاف الشواهد وتحلیلها وتفسيرها . 

ale,‏ فانه لا بد المؤرخ الذي شاول استخدام نظريات العسلوم 
الاجاعية في عله من ان يفهم مجلاء انه يشترك في اجراء تجربة . فهذه 
cov s‏ ليست بيانات للحقيقة أبدية لا تتغير » بل هي » بالاحرى » 
بيانات مكن ان تمدنا بتفسبرات صحيحة , فهمة الرخ ومهمة جميع 
علاء الاجيّاعيات الاخخرين » هي ان يكشفوا بعملية الاختبار والتجربة 
اي النظريات تصح US‏ او جزثباً > وكيف تتصل بغيرها من الصیغ 
ألنظرية» وكيف عکن تكوين نظریات ذات صحة ابلغ» ویکون اختبار 
الصحة في هذه القرينة علي » فنسأل فيه : الى اي حد تفسر هذه 
النظرية الشواهد ؟ وهل تساعدنا على الفهم ؟ 

ويتحدث بعض علاء الاجماعيات عن « نظرية » ما عندما يشيرون 
الى ما يسميه didi‏ الطبيعي فرضية » او »> بالاحرى > طائفة من 
الفرضيات ces‏ ان Z^‏ النظرية دا المعنى من التصور العام للتاریخ» 
اي نظرة المؤرخ العامة لطبيعة الانسان وللعملية التارعمية , ولا بد كذلك 
من ان لقم Tas‏ بين التظريات والتصورات العامة وبين الفهومات الي 
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هي الادة eU‏ للنظريات . فالفهوم تركيب ذهني ٠‏ او فكرة تجريدية 
تشر اما الى صنف من الظواهر او الى مظاهر او مميزات iua‏ تشبراه 
فيها طائفة من الظواهر . وهکذا فالفهوم طريقة A‏ ونظرية > 
وطريقة للنظر في المعطيات . وتمدنا مجموعة الفهومات بوسيلة USE‏ من 
ibl.‏ المادة معالحة فكرية بقصد التعرف عل المظاهر المختافة وفصلها 
dE,‏ . ففهوم الرجل الاقتصادي » مثلا » مفهوم خيالي مفترض € 
كالمفهومات القانونية الي تفترض ان الشركة شخص ؟ . والفهرمات 
Gb -‏ لتعريفها ‏ تجريدات من الواقع تصف تمافج من MÀ‏ کات 
والاشخاص والسلوك واصنافاً أخرى من الظواهر . وتستخدم المفهرمات 
للتنظم والتحليل » ولكنها علاوة على هذا > سبل تعميمية تشتمل de‏ 
افتراضات نظرية مضمرة 6 وينبغي ربطها بفرضيات صرحة اذا اعتيرت 
تفسرات UYI ie‏ خاصة . 

ومكن للمفهرمات € وبالتالي عکن للنظریات ايضاً » ان تكون de‏ 
مستويات تلفة من التجريد . فنلاحظ > مثلا > أن كثرأً من الهمات 
الاقتصادية في الحضارة الغربية تضطلع با منظات من الشعب تعرف 
بوحدات العمل او الشر کات . وثلاحظ كذللك ان الذين يتولون تصريف 
شئون وحدات العمل هذه اناس تقع عليهم مسئوليات معينة قانونية وغير 
قانونية ازاء ما تعمله الشركة > وهم يتمتعون حقوق ومکافات معينة 
نظر خدمانهم . وبمكن غذه الطبقة العامة من الناس ان تصئف نحت 
مفهوم «. منفذي العمل » . ومثل هذا المفهوم يعرف احياناً eh‏ 
gasil »‏ الواقعي ).. وللاحظ من الناحية الاحری ان d‏ كل وحدة 
عمل وظائف عامة معينة تؤدى : فهناك » مثلا » من يقرر الاشياء الي 
تنتجها الوحدة c‏ وكميتها » ومكان,التاجها » واساليب الانتاج . وهذه 
الوظائف وغيرها في الغالب تفع معا نحت اسم عام وهو « وظائف 


منظمي العمل n‏ « تنظم العمل » [ ويؤحذ مفهوم een»‏ العمل ) 
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لكي gis‏ على الث خص الذي يؤدي هذه الوظائف . ويعرف m‏ 
من هذا التوع احیاناً p‏ « اللموذج UM‏ » لانه لا يشير بالضرورة 
وبصورة مباشرة الى اي شخص بعينه D‏ فريق معان o‏ الاشخاص . 
فقد نتمكن في حالات معيلة من أن یز في موسسة من موسسات العمل 
فرداً او بضعة افراد قي الواقع من ینطبق علیهم مفهوم pee‏ العمل ) 
انطباقاً تام » إلا اننا قد لا ستطیع ان نفعل الشيء نفسه في حالات 
"y‏ 1 ففي الم کات الکر ی الخالية e Aua c‏ تقوم جاعة Aie.‏ من 
الناس بتأدية وظائف تنظم العمل » ولیس فيها فرد واحد يكاد ينطبق 
عليه المفهوم . وعليه فان النموذج QU‏ موذج وهمي ۰ لكن النموذج 
الواقعي ليس Gl, » US Lo,‏ هو طبقة عامة من الئاس الواقعيين او 
من الاحداث الواقعة > كلاهما » اي الواقع ي MCN T QUI‏ 
ولكنها عثلان مستويين obe‏ من التجريد ^ ۱ 

على انه اذا كانت النظرية غاية في التجريد » فانه ينبغي ju‏ ضيات 
Ql‏ تستخدم بالفعل في عملية التحري والتفسير ان توضع في عبسارات 
مكونة من اصطلاحات ملموسة الى الحد الذي لا يفسح مالا لاي غموض 
ف يتعلق بطائفة ی التجريبية المي تشر د ايها تلك الاصطلاحات . 
العاملة € € denos‏ ان غالبية مثل هذه م اما ان تضم مفهومات 
على درجة منخفضة من التجريد لسبيياً e‏ > أو ثقارن بمجموعة من 
التحديدات الدقيقة الي توضح المستوى التجربي لكل مفهوم مستخدم . 
فلا »لا مکتا ان gi‏ فرضية كهله : د علية التصنيع - في أي 
مجتمع ‏ تقترن دائما بنقلة في الطبقات الاجهاعية الي بوخ منها منظمو 
العمل » c‏ ما ( نكن قد اوضحنا باصطلاحات علية ما هو المقفصود من 
مفهو مات التصنیع c‏ والطبقة الاج‌اعية e‏ ومنظم العمل . وعندئذ يكون 
اختبار الفرضية مکنا . فاذا امانا القيام Me‏ ظلت فرضياتنا جموعة من 
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التعميات الغامضة الي قد تعني اي شيء او لا شي . 

ان الفرضيات قضایا تؤكد وجود علائق متبادلة بين الظواهر Ms‏ 
cu‏ ارات اما من خیف "الاه clle‏ كن ومن 
الفرضيات اما على شكل عبارات اخبارية او اسئلة . ولنورد مثلا عليها: 
١‏ اذا ارتفع معدل الفائدة c‏ هبطت كمية الاستهارات الجديدة » 
« هل یشب" ارتفاع" معدل الفائدة دائماً هبوط” لي كمية الاستمارات 
الجديدة ؟ » وعكن احباناً تكوين مثل هذه الفرضيات میاشرة من دراسة 
الشواهد c‏ إلا اله عکن استخلاصها استنتاجاً من نظرية عامة , فالفرضية 
اي قدرناها في JA‏ السابق c‏ ستمدة من نظرية عامة للاسعار والقيمة. 
وتكون الفرضية في هذه الحالة مضمنة ني النظرية » فاذا صحت النظريةء 
وجب اثبات الفرضية بالشواهد . وعلى هذا فان اختبار الفرضية هو 
اعتبار جزئي للنظرية . 

أما فيا £M oss‏ العلوم الاجاعية > فرجح ان جد اعظم 
المساعدة اذا اعتير الفرضيات اسئلة تجیب عنها معطياته . فالمؤرخون » 
كا هو مفهوم » محجمون عن جعل مهمتهم الرئيسية اختبار النظريات 
العامة التى أنشأها علاء الاجهاعیات الاخرون » ورعا كان من اتلبر ان 
يكون الوضع كذلك . فقيمة مفهومات العلوم الاجاعية ونظرینبا لدى 
المؤرخ Ul‏ تنحصر في ان هذه المفهومات والنظريات توسع نطاق الاسئلة 
الي يستطيع القاءها على معطياته » وتمده في الوقت ذاته ببعض التوجيه 
ازاء انواع العطیات اللازمة اذا ما اراد اجوبة على اسئلته . 

وکلا زاد اهام الژرخ بالتفسر ات » والعلائق التبادلة من کل نوع 
ما فيها العلائق السببية + عظمت حاجته لفهم العلوم الاجماعية . الا 
انه لا عکن تطبيق طرائق العلوم الاجماعية في التاريخ تطبيقاً UT‏ . فان 
التحدث بساطة عن تكوين الفهومات واختبار الفرضيات امر سهل . 
لكن القواعد المتبعة في اجراءات من هذا القبیل لن تكون قادرة على 
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اخراج الورخن الاکفاء اکتر من قدرة « الرشد الاولي » في لعيسة 
الشطرنج على اخراج لاعب مثل KALS‏ . و کلا كانت Ree‏ المؤرخ 
الفكرية وإلثقافية أغنى » cube‏ تتائج ae‏ آغی وأقدر على التفسبر 
فاستخدام طرائق السلوم الاجماعية في البحث التارضي ليس إلا عض 
وسيلة واحدة » يستطيع ما المؤرخ ان يستغل جهوده الفكرية لما هو 
اجدى عليه . 

ان اطلاع مؤرخحي الولايات التحدة على استخدام الطرائق الذهنية قد 
اخذ ينزايد » ما دفعهم الى إعادة النظر في طبيعة العرفة AE Lc‏ 
ووظيفتها . وعلق احد اعضاء اللجنة السابقة لكتابة التاريخ على هذا 
بقوله انه بالرغم من الخاوف « فان استخدام الورخ لتعميات العلوم 
الاجماعية يتزايد » . ويضيف الى سنا ان المؤرخدن يتجاوزون ذلك 
كثرآ وذلك اذ یضطعون مهمة اكتشاف الالات الفردية الي توضح 
"e‏ من تعميات العلوم الاجماعية » والالات الفردية الي تناقضه ؛ 
كا یلق de‏ ظهور دراسات مقارلة عديدة قصد با اختبار تطبيق التعمم 
العلمي الاجماعي على تسلسلات واتجاهات مشامة ۱ . فان النمو النتظم 
للتحليلات التارية بواسطة الفهرمات والفرضیاث یبن الدی الذي وصله 
التاريخ بوصفه عماً من العلوم الاجهاعية . ويعتمد لزید من تطوره في 
هذا الاتجاه على توسع مزدوج قوامه مزید من استخدام مفهومات من 
الدراسات المتصلة به" » ومزيد من استغلال طرق التصور الذهي الذي 
سبق للمؤرخين أن استخدموه وهذبوه . 

ولقد اوجد المؤرخون انفسهم ونشروا مفهومات كثيرة لا غنى عنها . 
فأنشأو ۱ مشلا » طرائق تحليلية هامة مرتبطة عفهوم القومية . كا 
أنشأوا واختبروا مفهوم poU‏ التارخية » مثل الفلاح الروسي € وانساني 
عصر النهضة »> والستید الستئیر ©» PUE‏ جوازي . وكان من المفهومات 
اشامة في الطريقة الي اتبعها فردرياث جاكسون تبرنر مفهوم الزارع من 
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الرواد الاول » والحقيقة ان ترثر تصور ساسلة من d‏ الرواد . وان 
Tuas‏ من الاصطلاحات العامة الي اصبحت جزءاً من حدیثنا اليومي هي 
مفهومات تجريدية يتخذها المؤرخون وسيلة لتنظم قريئة بعينها من الظروف 
التار iz‏ والنظر اليها > وذلك مثل الاستعار ۰ والرأسمالية » والاقطاع > 
والصراع الطبقي > والثورة » والدمقراطية والمصلحة العامة > والحقوق 
الثابتة . واستمدت الدراسات LEE‏ مفهوم القوة البحرية ٠‏ ومفهوم 
السيطرة البحرية الذي يرتبط به > من أمثلة ملموسة . والواقع ان مفهوم 
توازن القوی هو مجموعة معقدة من طائفة متنوعة من الفرضيات المأرابطة. 
ولقد اوضح الرخون بالدرجة الاولى » ورجال الدباوماسية الذين 
ote‏ مون ise jt gu‏ بالدرجسة الثانية » الفروق بن هله 
col all‏ > وقوموا مدص اهميتها الرمنية المتغيرة . هذا وان الثورة من 
حيث هي مفهوم لنوع واحد من الحركة الاجياعية قد مكنت الورخن 
من ان يضعوا aar‏ لختلف المراحل في الثورات » ولمختلف الدوافع 
الثورية وانواعها . وليس الانسان محاجة لاكثر من ان يقارن بين الافكار 
الاغريقية القدعة حول اعمال افیاج الاهلية وبين التحليل الحديث الثورة 
حى يلاحظ فائدة المفهومات الي تصاغ صياغة جيدة . 

ولقد ليأ المؤرخون بسبب اهتامهم اللخاص بالتساسل الزمي إلى 
العدید من المفهومات الزمنية » مثل الواقعة » او الحركة » او الفرة . 
ونجد في كشر من الحالات ان اصطلاحاً نطلقه على الحركة او الحقبة » 
او القرن يكتسب منزلة الفهوم » هذا بالرغم من اله قصد به في الاصل 
ان يكون Lias Ulge‏ فحسب e‏ ومن الامثلة على هذا « القرن الثامن 
عشر » « والحركة الرومانطيقية » « والتخوم الاخيرة » . ومثل هذه 
المفهومات iudi‏ اقل شيوعاً في العلوم الاجماعية الاعری » لکنهسا 
بالنسبة للمؤرخ وسيلة لتقم ما هو ي الاساس تساسل مستمر للاحداث 
لاغراض RAS‏ . فالواقع ان مفهوم الژرخ المتصل d Continuum‏ 
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غابة الاهمية . وليس المتصل في التاريخ هو « الشيء المستمر البساقي 
على حاله اطلاقاً a‏ بامعنى الحرثي » بل هو بالاحرى مجموعة من الظواهر 
ذات طابع اساسي مشترك يستمر في الزمان والمكان . ويسعى المؤرخ الى 
اكتشاف التغبر ونفسبره » لکن لا مکن مشاهدة التغبر وقباسه الا 
بتحليل الاستمرارات والانقطاعات . 

ويستخدم الژرخ الفهومات والفرضيات بناء على افتراض عام هو 
أساس العلوم الاجّاعية كلها . فالتاريخ ليس فوضى او مصادفة لا Da‏ 
ذلك ان في السلوك QM‏ درجة من النظام والنسق الظاهرين بمكن 
Rol‏ الجرئي باستمرارهما النتظم . 


البناء والعملية 


ان المؤرخين الذين جعلوا من العلم الاجيّاعي جزءا من تفكيرهم لا 
يرضيهم اعتبار التاريخ وقائع فحسب . فهناك طریقان ob xi‏ للنظر الى 
مادة التاريخ وتفسيرها : الاولى على اساس بناء الحالة الي نقع فيها 
الاحداث . فؤمسة العمل » والحرب السياسي c‏ والثورة All,‏ € 
والقاء العابر بن شخصين يعرف احدها الآخمر ‏ کل هذه قد توصف 
karti ava deos‏ لتفساعل الائساني تتميز بدرجة من التنظيم 
كبيرة او صغيرة . فدرجة التنظم وطرازه في ابة حالة هما بناژها . 
و عفهوم البناء نستطيع إقامة جسر نظري بان الفرد الذي هو نسیج وحده» 
جميع ما nan‏ .به من دقائق الصفات والتكوين € وبين البيئة الي يعمل 
فيها . ولا يعد السلوك الفردي وبناء البيئة الاجماعية Dreh‏ يستقل احدهما 
عن الآحر » بل يعتيران مترابطين . فالكائنات البشرية تحبا على شكل 
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اجزاء من المنظات الاجماعية » ويتكون نسق سلوكها بفعل الادوار الي 
تقوم ما ثي هذه الاظات e‏ وبفعل الضوابط الي يفرضها عدد كبر من 
الاعات صاحبة القوة الي تستجيب بدورها الى تقاليد ABUS‏ راسخة . 
ولهذا كان لا بد لأي تفسير تام لقطاع معين من السلوك الانسالي 
y‏ كعمل رجل السياسة مثلا ) من ان Ael‏ بعن الاعتبار بناء الالة الي 
عدث فيها هذا السلوك . فالبتاء هو الذي یرجه السلوك في اتجاهات 
تاه مقتنا خر العمل ' فى or‏ ااخاماک © وموجدا icy AUSSI‏ 
d‏ غيرها , 
ودل" هذا من حيث الفائدة » وبنفس المعنى العلمي 
aa‏ التارعثية على اساس العملية . فكثيراً ما تكون التغيرات الي 
رأ EY de‏ عفرية ومن غير قصد t‏ ولكنها Gul eus‏ محددة d‏ 
E‏ معينة . فرجال الاقتصاد وعلاء الاجاعياث مثلا ‏ یتحدئون عن 
١‏ عملية التصنيع » > ويعنون ا ان التغبرات الي تقع في مجتمع عندما 
Ds‏ من متمم تغلب عليه الزراعة ال جتمع تغلب عليه الصناعة € 
تتبع طریقاً واضحاً عکن تعبينه وتحليله بوصفه ظاهرة قابلة je‏ 
ic‏ والعملية مفهومان مار ابطان ترابطاً وثیقاً لآن التغيرات الي ! 
انها تكون العملية هي دائماً تغيرات في البناء . وتعكس هله رات 
تفاعل اجزاء ذلك البناء . فعملية التصنیع مثلا تتألف من سلاسل معقدة 
من التغدرات في الحجم والتكوين بالنسبة للعال ٠‏ واساليب الانتساج 
m‏ » والعلائق بين رأس الال والعمل » وعرامل كثيرة غيرها » 
ونقصد بتسميتنا اياها RIP‏ ان هذه التغرات تتبع مط يمكن وصفه 
(M,‏ 
ومدنا مفهوما البناء والعملية الأرابطان بقبس EH e‏ ۰ بالغ 
الفائدة في تحليل السببية , فها اساسیان في اية دراسة منهجية تتناول 
التشر »> اذ تمكنان الورخ من ان ينفذ الى ما وراء ظواهر التغير السطحية, 
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ومن أن يبحث عن تفسير قوامه الانجاهات والعوامل المكيفة الاساسية . 
فالرء حتاج من اجل m‏ تاريخ الاسرة الامريكية ^ » مثلا » اي 
دراسة بنائها qeu‏ ر اي Xl AME o NI‏ الي يقوم le‏ الاب والابن 
والبنت والام » والعم والاقارب الآخرون )» وعلاقتها بالثقافة والجتمع 
اللذين هي جزء متها ( أي تتائج التصنيع » وحياة المدينة » وفرص 
التعلم الواسعة » و « تحرير » النساء وغيرها من العناصر CUM‏ 
والعمليات الي تتأثر ما التفرات في بنائها الداخلي بالعلائق اتحارجية 
وتژثر بدورها فيها ^ . او قد le‏ المرء نشوب ارب العالمية الاولى لا 
باعيّاده في الغالب على شون الأغتيالات والانذارات بل على اساس البناء 
الاجماعي ) وخخاصة السياسي والاقتصادي ) لكل دولة مشر AS‏ »© وبناء 
العلاقات الدولية ر رما مع As‏ بوجه خاص على التجارة والاستهار 
الدولین * des‏ الصراع من اجل الاسواق والواد الخام ) والعملية الي 
فيها nc‏ التزاعات النابعة من التوتر الداخلي في بناء الدول القوميةعلى 
صفحة التز اعات الدولية gpl‏ بسيبها . 

وبالحتصار فان المعالحة الي تستخدم مفهومي البناء والعملية تؤدي بنا 
الى طرح اسئلة لا عکن الاجابة عليها عجرد أن نعين تسلسل الاحداث, 
فالاحداث پنت وقتها او هي شيء عرضي c‏ اما العملية والبناء فلها 
استمر ار زمي > وانماط واضحة وحظ کر من الاستمرار . والعالة 
el‏ تجعل الاتجاهات والاحداث الاسامية حورا لما USE‏ من رؤية 
احداث خاصة » وافعال اناس معیندن في منظور اوسع واكثر اشراقاً" . 


طريقة لمعاللحة تاريخ الثقافة 


ان البحث في البناء والعملية غي بالاحاء وحاصة عند دراسة تاريخ 
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الثقافات . ومن الجوانب الاساسية في الثقافة عملية التعلم الاجماعية , 
فالمعرفة والافكار واتماط السلوك المنظمة “تتفل جميعها للاجيال التالية عن 
طريق الاتصال التبادل في داخل اية ثقافة . اما الاتصالات بين تلف 
الثقافات فاا تبث pole‏ جديدة وتدجها بعضها ببعض ضمن وجهات 
جديدة ladas‏ الثقافات . ورعا كانت دراسة البناء والعملية على المستوى 

العالي لتاريخ الثقافة العام اشد مهمة نحدياً وجازاة أو'حت ما المؤرخين 
الدراسات العملية الاجماعية غير التار i ie‏ 


وتاريخ التغرات ذات المدى البعيد في اية ثقافة ضرب من التاريخ 
التأملي التجريدي . فهو يتطلب مستوى من التجريد اعسلی من التاريخ 
الاقتصادي او السياسي . à)‏ ينظر مؤرخ الثقافة الى الاتجاهات ذات 
المدى البعيد » والى امكاناث الثقافة c‏ والى درجة نحقق تلك الامکانات. 
وهذا يتطلب منهومات أعم » وفرضيات اكثز تجريداً من التعسيات عن 
الوقائع الملموسة او عن العوامل السببية في التسلسلات ذات المدى القصبر. 
ومع هذا فان تفسار الامکانات Lab‏ في اية ثقافة > او تفسر 
المميزات البنائية الي تجعل ثقافات معينة جامدة سبي او بطيثة التفر » 
انما هو ضرب من التحليل السبي ۾ هذا بالرغم من ان الفرضیات 
السببية المتصلة بالموضواع توغل في البعد بسبب التجريد عن العواملالملموسة 
في xl‏ حالة من الخالات . ولا حاجة الى القول بأن المعطيات الي يستدل 
منها مؤرخ التقافة على وجود الثقافات وخصائصها معطيات حقيقية 
وملموسة مثل اي من العطبات الي تستخدم d‏ التساريخ ا ار 
الاقتصادي . ولکن اعتیارها يتم على اساس تلف »> كا انها i-es‏ 
شواهد على التعميات في مستوى مختلف . فالمؤرخ الذي محاول p‏ 
امكانات ثقافة ما ور کاما وقيودها سعى إلى تقديرها كلها > 
فعل دي توكوفيل ي دراسة له plge‏ ( البعقراطية M à‏ 1 
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Democracy in America‏ رهي دراسة جاءت تأملبة للغاية » وتقديراً 
على جانب كبير من الصحة لوضوع الدمقراطية . لقد كان توكوفيل 
محاول أن جیب على السؤال التالي «ما الذي جعل امريكا تسر ۲ » 
هذا السوال من بعض النواحي هو السؤال الأساسي الذي يطرح على 
مۇرخ ثقافة ما . 

وليس MZ‏ اللأثير المتبادل الذي تؤديه العوامل الثقافية في القرينة 
ul‏ ية t‏ ان . فالكائنات البشرية في كل زمان ومكان لا نمس 
d‏ الغالب بم لأثوراتها الثقافية من تأثير مكيف » ثم ان ما تتركه هذه 
الكائنات من وثائق وعناصر حضارية اخرى لا تمد المؤرخ بتفسرات 
شاهدة بذاتها حول تأثير الثقافة في الأعمال الفردية , على اله لا يستحيل 
على الژرخ ( die des‏ الانسان Qul‏ ) ان joe‏ نهماً eua‏ ما يبدو 
للشعب في زمان ما ومكان ما امراً عاديا وطبيعياً » اي يأخذونه deb‏ 
"EI‏ . وعکنه في الغالب ان يلاحل Le‏ من القائمين الفسهم بدور 
QU‏ حالة معينة ما تتميز به ثقافتهم اذا عورضت بالثقافات الاعری؛ 
كا يستطيع ان يستخاص المضمر من الصريح . وعکنه ان يفصل اجزاء 
من الموروث الحضاري لتحلیلها کالهارات العملية » مثلا e‏ والعرفة 
الفعلية y‏ اي الجائب التقتي ) » والمأثور من الموسسات ( اي الجائب 
التنظيمي ) ؛ والوجهة الفكرية والعاطفية ( اي الجانب التصل بالفكر ). 
وعکن ان نری في هذه الأمور كلها ابنية ذوات امساط قابلة لاتعرف 
والاستبانة » كا S‏ تعیین تمليات تغيرها alil‏ . ثم الا متداخل 
احدها بالآخر » ويؤلف d Jalali „ti‏ علاقة YU d‏ مشكلة 
اساسية في البحث التاريخي . 


وهناك طريقة مناسبة لتحايل التأثر التبادل بين اجزاء اية ثقافة وذاك 
على اساس cle‏ الي تنقل او تنشر حیلیات العرفة والأثور الثقايي . 
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فالجباعات الخاصة y‏ الكهنوتية او العسكرية او التجارية ) الى تاعب دوراً 
qoos edulis Jë d "Ww‏ ورات اقا تقوم بدور 
حملة الثقافة . وعندما كان دكسون ريان فوكس يكتب عا اسماه «الثقافة 
في الزكائب الجادية ۾ ١١‏ كان coul‏ عن حملة الثقافة من dele‏ 
الولايات المتحدة الشرتي الى اد الغربي . وعا ان de‏ الثقافة بشر فان 
دراستهم على شكل جاعاث او افراد امر مکن . والثقافة متعددة الوجوه 
بشكل لا بمكن معه وجود رجل عالي محمل الثقافة بأجمعها . وقد 
يكون هنا الفهوم السيكولوجي الذي يذهب الى ان النزعة الاسانية ترمي 
الى ادراك التخابى للغاية مفهوماً ذا فائدة . فالافراد او الجاعات à dla‏ 
وينشرون من الأثور الثقاني تلك العناصر الراسخة في تجربتهم » والستي 
تكون ذات معنى على ضوء توجيههم الفكري والعاطفي الخاص. وهكذا 
فان كل فريق وكل فرد لا محمل الا جزءاً من الثقافة . وذلك الجزء 
من الثقافة الكلية » على وجه اللصوص ۰ هو الذي مد الفرد . بالمعرفة 
المهنية > ويعين العایر > upy‏ مصالح x‏ او الاعات الي ينتمي 
الیها الفرد بصورة رئيسية . ومن الأمثلة الجديدة على تحليل حمل جزء 
من الثقافة الغربية دراسة المؤرخ هيز للقوميةء ومخاصة ذلك التقل التدرنجي 
لتوجيهها الفكري رالعاطفي من del‏ الى اسفل » أو بصورة رأسية من 
المجموعات الاجماعية الراقية الى ما هو ادنی منها M‏ 

غير ان الناس يصنعون الأثورات مكلا انهم محملونبا . والأثورات 
ضروب من p!‏ الاجماعي وتفسيرات جاعية للتجارب الماضية ني الوقت 
ذاته . ومن شأن معرفة حقائق جديدة تكتسب بانتشارها او بالاكتشاف 
والاختراع ان تسمح بتفسبر جديك للثقافة » كنشوء ضرب جسليد من 
التنظم الاجهاعي مثلا t‏ ويصبح هذا التعديل € Eu‏ الامر € TS Ta‏ 
مقبولا من التفسر لتجارب الاضية . ومکذا تنمو الثقافة وتتغير في العادة 
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بزيادات طفيفة ما دامت التقاليد الموروثة وسبل السلوك تصاب بالتعديل 
الستمر الناثیء عن ضرورة مواجهة مشكلات جديدة . ومن الثابت في 
كل حالة ان هذه الحصيلة المأراكمة من اعادة التفسير » واعادة تكوين 
الثقافة c‏ تحدث في e AaLi‏ ودون ادراك داع لوجهة التغير . الا ان 
هناك حالات يفف فيها الشعب موففاً c Lepi‏ وربما كان ذاث d‏ 
الازمات عندما رید ان شختبر ان كان الموروث NET‏ كفاء لا uc‏ 
حلا فعالا" لمشكلة مستعجلة . 

وعلى هذا فان هنال انقطاعات واستمرارات في التغير اللقاي. فهناك 
ارات من سوء التنظم uii‏ بل من الأزمات الثقافية E‏ فیها الحتلالا“ 
ass.‏ عناصر الأثور الوروث » کأعاط السلوك الأساسية : وسبلالعمل 
الآلية » والمواقف العاطفية والفكرية » وعندها يبدو كأن RUMP‏ فقدت 
کثراً من تماسكها الداخلي . ويعقب هذه الانقطاعات في العادة ظهور 
bul‏ ثقافية جديدة وتفسرات جديدة BUN‏ . وي اثناء أزمة الركود 
خلال العقد الرابع من القرث العشرین كان اضطراب الطرق المأثورة 
في ميداني العمل والتفكير في الولابات المتحدة » او الشعور بالضياع ي 
ciel die‏ منه المعالم الأثورة co JU‏ عرضاً من اعراض الاختلال 
الحزئي في الثقافة . ويصح من بعض الوجوه لا كلها ان نورد «السياسة 
الجديدة » New Deal‏ لنوضح ظهور انماط AUS‏ جديدة . ومن الهم 
عند معالجة قارات من النشير USE‏ السريع کهله ان نبحث في مدى 
ما هيأته الثقافة القائمة من حلول شافية وفعالة للمشكلات الملحة. ويكشف 
وقوع التغير الثقائي » واعادة" محديد الثقافة وامکاناتها عن عدم التناسب 
بن المشكلة وحلها التقليدي . وعلی هذا a£‏ ان البحث d‏ حيوية ۲ 
الثقافات « وقدرتها على الاق ۾ قد اصبح GA‏ عله . 


BE 


بحین des‏ طرائق المعالحة الجاهاً موحداً 
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جد كثير من الورخن بعض الماذبية الادعة في كتابة تواریخ عامة 
للثقافات . ومن المؤكد ان باوع ستوی عال من التحایسل وتکوین 
فرضیات بالغة LAM‏ في هذا الیدان امر مکن . عل ان هناك شبهة 
لا تعدم مسوغاً » وهي ان محاولات معياة لكتابة تواريخ عامة للثقافات» 
e‏ ما Ade;‏ من مستوی عال من التیجر ید > ومع ما 
يستتبع التجريد من صعوبة d‏ اثباث الفرضيات او نقضها بالاشارة الى 
اي طائفة من الوقائع c‏ أن تلك المحاولاث لا تعكس من الرغبة في 
الوصول الى استنتاجات ذات صحة علمية بقدر ما تعکس من عدم 
الرغبة في الاضطلاع بتلك الهمة الشاقة الي لا تقضي بالافادة من طرائق 
Ml‏ الاجياعي على مستوى قريب e‏ تمييز ما يستحق الاعتبار مما لا 
يستحقه . واذا كان هذا التنوع في البحث التاريخي هو الميدان الوحيد 
الذي مكن فيه تطبيق مثل تلك الطرائق فان بعض التشكلك في فائدنبا 
مجد ما يسوغه . 

على انه عکن الإفادة من طرائق العلم الاجماعي على مستويات عدة. 
وأساس المشكلة هو ان يقرر الباحث على اي مستوى من التجريد برغب 
في بيئة التفسير . فان معطيات المؤرخ الأساسية تتألف من شواهد على 
حوادث ووقائع بعينها » وهو ذو اههام - من ناحية تقليدية - بالأشياء 
المحسوسة والفردية . وهناك مادج من الأسئلة لا تمكن الاجابة lee‏ 
على هذا الستوی . فا هو الحد اللي GE‏ الذهاب اليه في التجرید 
من هذه الظواهر الخاصة وي تكوين مفهومات وفرضيات ؟ ذلك يعتمد 
face‏ كلياً على طبيعة المشكلات التي نباشرها . وقد يتطرف الژرخ 
من احية فيعمل على الستوی التجريدي العالي للتغر الثقافي » وقد 
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بتطرف فى الاتجاه ANM‏ فیعمل على مستوی الشيء اشساص التفرد . 
Us,‏ كانت المشكلة اعم جاءت مفهومات المؤرخ وفرضیانه ضرورة > 
وغالباً اکر تجریدا ۰ ۱ 
ان مشكلة الطرائق الي تنتحى وجهة واحدة هي مشكلة توضیح 
الكيفية الي عکن ex de‏ وتر کیب تفسرات وضعت على مستوى واحد 
من التحليل . وأشد المستويات تعمیا" هو مستوى الثقافة ؛ على انه ينبي 
ان يكون بن هذا المستوى الأشد SENE m‏ الأحداث اللناصة 
سم مستمر من JE‏ کیبات العامة المتزايدة . وعلى نمو مشابه هناك فرق 
كبر في مستوى الجر يد بين النظرية العامة للنسبية وبين ملاحظلة ان 
التفاح يسقط عن الاشجار . لكن لنا ان لتأكد من انه اذا تعذر علینا ان 
ستخلص من النظرية العامة النسبية Gy bes‏ للا حدث لتفاح اذ سقط 
عن الشجر > فلن يكون له النظرية العامة حط قوي من القبول لدى 
ae‏ الطبیمیاث . هذه هي طبيعة التفسير ge‏ . والمهمة الي تو اجه 
os ga‏ هي في الأساس من هذا النوع : " بي تقضي بالتأكد من ان 
التفسيرات الي بقد موما للتخير الثقافي العام من NM‏ 2 والتفسرات الي 
يقدمونها .للاحداث التارخية الخاصة من الناحية الاعری € cia Kuka‏ 
کا تقفي o‏ تقام على تفسيرات الأحداث الخاصة مفهومات وفرضيات 
صحيحة بالاستناد الى نظرية سر ^y ue‏ 


تبیان للطرائق الوحدة 


یفضل ااورخون من ذوي الرانات والأمزجة الختلفة سبلا“ متبايئة 
من التأليف بن تلف مفهومات العلوم الاجاعية لدی تحليل مشکلات 
iple‏ + ومن الواجب طعا تشجيع الاتجاه الاختباري — اي الرغبة في 
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اختبار الطرائق المختلفة . ولا بأس في ان نقترح هنا » وذلك للتوضيح 
لا اكثر » طريقة لمعالحة المشكلة . فالمعالحة العلمية بالمعنى الدقيق تبداً 
بتعيين المشكلة . على ان غالبية المؤرخين عیلون الى الثر كيز علىالأحداث 
اللموسة > والائتقال من ثم الى سرد الو ges ۰ e‏ هذا فن المرجح 
ان يبدأوا بالقرينة الروائية ‏ اي I‏ » والاشخاص c‏ والموقع الزماني 
والمكاني . ولأساوب العرض هذا الذي شالف اسلوب التحليل مسوغات 
كثيرة . لكن ما دامت الفهومات والفرضيات التي نفثرض استخدامها 
تعتمد على صياغة المشكلة صياغة دقيقة » فسوف یسعی المؤرخ ال حدید 
مشکلنه وال تبيان الكيفية الي ينوي ule‏ ها ي اول مراحل اعداد 
السرح التارئمي . 

ولا كان المؤرخ يعالج سلوك الكائنات البشرية في قرينتها الاجماعية» 
فاه عضي من ثم ( والاشارة هنا الى طريقته في التحايل اکتر منهسا 
الى اسلوبه في العرض ) الى تحليل بناء cabe‏ الحالات الي مجد فيها 
١‏ شخوصه » الفسهم . وهنا يسائل نفسه : ما هي الأدوار الاجماعية 
الي len‏ ؟ وما هي انظمة الوجبات الي يواجهوما وهم يؤدون هذه 
الادوار ؟ وما هى الجماعات او الافراد الذين يفرضون هذه الموجباث ؟ 
وال اي حد ينجحون ني فرضها ؟ وهل نجد تضارباً Tatas‏ ببن JT‏ 
الموجبات نفسها » او بين تلك الأبماط وميول القائمين بالادوار ؟ وهل 
هناك عمليات من التضر فعالة ۶ واذا كان الامر كذلك فهل هناك تناسق 
ببن سلوك الاشخاص الذين ندرسهم وبين هذه التزعات البعيدة المدى ؟ 
هذه الأسئلة الخاصة الدقيقة وكثير غيرها تلور في الذهن عل التو . 
gil‏ ان اي مؤرخ يكون قد استحوذ على مفهوم البناء الاجماعي ۰ 
سيجد امثلة تنتظر التحايل عند كل خطوة : مثل ابیاعات c‏ والافراد 
الذين تنتظمهم cte‏ » واللماعات اذ تكون اجزاء من المجتمع تؤدي 
وظيفتها » والظاهر الاعوجرافية الجاعات » ومکانتها من حيث امتلاكها 
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el‏ والال c‏ ومكالتها الحالية من حيث قدرنها في ميدان العسلاقات 
الاقتصادية » وتأشرها لسيامي » ومكانتها من حيث السيطرة de‏ وسائل 
العنف c‏ ومکانتها بالنسبة الى الأفكار واستغلال الرموز . وقد جد 
CoM‏ في تايل العمل الجاعي » ielts‏ في الميدان السياسي € «مقولات» 
لاسو ل" عامرة بالااء » وخاصة في استفلال الرموز > والسيطرة de‏ 
السلع » وعلى وسائل العنف ON‏ 

COSS YE معالیه » وشخاصة بدور‎ ex الهم بالتغير الاجماعي‎ CoU 
قد تساعده طرائق معيلة مکن استخلاصها من عم الانسان وسوسيواوجية‎ 
المعرفة . ثم أن التحليلات با يقوم به افراد معینون او جاعات معينة من‎ 
وي توليد عناصر ثقافية اخرى»‎ c ادوار قي تولید معرفة جديدة ونشرها‎ 
قد تفيد في اصلاح النقص الذي پشوب العاطة التجريدية المستقيمة لاي‎ 
وظائف للجاعات الي‎ *ut فكرة يدر كها التغير على مر الزمن . فالفكر‎ 
تحمله » ولا بد لاي تفسير واف يتنارل تاريخ فكرة ما من أن يضم‎ 
وتجد من‎ . cole الوظائف التي آدنما الفكرة لختلف‎ Ld شيا من‎ 
الناحية الاخرى أن معالجة الفكرة معالحة مستقيمة تميل الى التأكيد عسلى‎ 
على منطقها الداحلي » وبالتالي الى التصغير من اهميتها في‎ Toget tetas 
. قرائن حاصة‎ 

فاذا حالنا الوظيفة المتغيرة لفکر الي يدركها التشر في الزمان والمكان 
فاننا بذلك نضع التطور الفكري في لاه الاجهاعي » ونستطیم به ان 
Jul‏ اظهار دور الفكر ف xdi‏ اللقافي . فکثرا ما لاحظ (Our d‏ 
شا ۰ كيف تیح فكرة ما امکالات لتغير یصیب ثقافة » 

ان تلك الامكانات d‏ يسبق لما ان لحظت او وجدت 

ومن الأمثلة على هذا التطور البکر الذي اصابه العم الحديث » فقد كان 
منبعه فكرة تقول ان الظواهر الطبيعية ليست امراً لا يقبل ed‏ »> اي 
ليست Tul‏ عثل بط قوة شارقة » بل الها تسير حسب « قوالين » 
يمكن اكتشافها بأعمال الفكر ٠١‏ , فثل هذه الاضافة الثقافية توجد امكانات 
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لاثمو ۰ فهبي توسع حدود الممكن . ومن الواضح ان هذا المفهوم 
لامکانات الثقافة في حتاف الاوفات تاج من الصقل والاختبار النقدي 
الى اكثر مما قد ظفر به » الا اله > مع هذا » مفيد . فعند النظر الى 
ثقافة تبدو جامدة » مثلا" » او الى ثقافة تتغر ببطء شديد » عکن 
للمؤرخ ان يبحث في العوامل ‏ الادية والاجياعية والثقافية ‏ الي ad‏ 
من المدى الذي قد تباغه الانجاهات الاعری من النمو . وعلى هذا فلدينا 
منهوم للاختيارات او البدائل پوازن مفهوم الامکانات هذا » ویستند 
كلا الفهومین الى تصور الثقافة على الما <الة المعرفة . فعضدما تحال 
حالة المعرفة في وقت معن فقد تکشف عن حدود الممكن c‏ اي ان 
بعض الاختيارات المفارضة لم نكن اختيارات حقيقية» او ان الاختيارات 
المفئرضة لم تكن تفي بالامكانات الي وجدث بالفعل . 

ومن الهم عند استخدام مفهومات BN‏ والبناء الاجماعي الا یفترض 
المؤرخ ضمناً درجة من التجانس اكير مما هو موجود بالفعل . فان 
cle‏ الثقافة او البناء الاجناعي كا لو كانت شيا موجوداً .» كا فعل 
بعض الکتاب حين تصوروا الالة في شكل تجريدي » او اعتبار UE‏ 
شیا مكن dies‏ مستقلا" ومنفصلاة عن سلوك الأفراد من اصحابه » 
ان تلك العا ية ite‏ الوقوع في مغالطة سببها وضع الشيء المحسوس في 
غير موضعه . ذلك اله حى المجتمع التکامل تکاملا" وثيقاً c‏ وهو في 
الحقيقة مجتمع كلي » يكشف عن درجة من التعدد . فكل المجاعات 
orbus‏ نقل الثقافة وتفسيرها + لكن اشتراكها جزئي » يم على 
مستویات مختلفة » وبدرجات ممختلفة من العمق . فاذا التفتت كل جاعة 
الى مصاللها VU‏ ترى ها Ia‏ وتحكم على الامكانات وار 
حدود الممكن JU,‏ : وما الذي يجب عله ؟ » حى عندما تعتببر 
احدى الاعات مصالها ماشلة لمصالح المجتمع الذي هي جزء منه 4 
محتمل ان يكون حکمها على الامكانات والاختيارات مغرقا في الأوهام . 
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وان ما تراه سوف يعتمد على المكان الذي تتخذ فيه وقنتها . فقد يبقى 
احد الشرور الاجهاعية "Ss‏ دون أن بلاحظه del‏ او قد يقبل کأله 
شيء حنمي خلال أجيال الى ان تقرر جاعة صاحبة نفوذ c‏ على ضوء 
ما جد من معرفة أو تفسيرات اخری لمصالحها » اله شر وانه لا بد من 
عمل شيء لاتقائه . فالامكانات تنشاً من ادخال معرفة جديدة » Eel‏ 
معرفة الحقائق c‏ وما يرافقها من تجارب جديدة وافكار ادبية جديدة . 
الا ان قيام حركة ما لتحقيق احد الامكانات قد یتأغر امدآ طويلا الى 
ان تسمح التغرات في علاقات الجاعة بعمل امجابي . 

ان احكام الاعات بشأن ما عکن عمله تمد المؤرح بوثائق یستنبط 
منها تلف البدائل الي تعتبر ها مختلف" قطاعات المجتمع اختيارات -حقيقية» 
مع انه من المکن الا تکون هذه الاختیارات بدائل حقيقية . ومن الواجب 
ان نتساءل عا كان منها تقديرات ally‏ للممكن وا ۸ يكن کذلك . 
فبالرغم من ان هله التقديرات ابماعية كانت ذاتية » ورعا غير واقعية 
VU‏ معطیات موضوعية في قريئة تارضية » وتمد الزرخ مجزء من اشد 
شواهده نفعاً » ونخاصة فيا ختص بالعملية الي e j£‏ اجماعات d‏ 
pe‏ ما مراکز السيطرة وتمتفظ ما . فالجاعات التافسة تلجأ الى تلك 
الاجزاء من الموروث الثقائي الي yban Bes‏ وتؤيد حکمها على 
الامكانات على افضل وجه . وهله النافسة تدحل في السجل التارئخي 
Tulio‏ يوحي بتعدد مجال الاختيار » اما العملية الي یم مهسا NT‏ 
والتضارب ميث بقع الاختيار de‏ شيء واحد dy bä‏ تواجه CO‏ 
عشکلات قدبمة متعددة الاسباب . 

وعليه فان ما يعبى به المؤرخ من الطرائق الي تشير le‏ الفهومات 
المستخدمة “في العلوم. الاجياعية الاخری هو alel‏ تفسير صحيح لتسلسلات 
خاصة من الوقائع € ویکون المؤرخ هذا التفسير ol‏ يريط بين التسلسل 
الملموس وبين ما في بناء المجتمع والثقافة من نزعات وتمليات اساسية 
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لتر Dus.‏ بالحالة التارية المتفردة ؛ وفیا هو يعد مسرحه پقرر 
مشكلته . ثم e‏ بناء JW‏ على مستوبات idu‏ الا الا مترابطة 
3-2 فيحال àu áll‏ الباشرة 3 و اعیاعات ذات الصا € وبناء الجتمع 34 
والثقافة ‏ مع تأكيد خاص على عمايات التغبر وامكاناته في كل من 
هذه الستویات » وكيف آثرت في الساوك الفردي ومذا يأتي اسثتتاجة» 
اذا تجح تجليله « عبارة" تعميمية" عن طبيعة تسلسل الوقائع ومعناه في 
هذه الثقافة بعینها » وتفسير لساسل على ضوء التأثرات المسببة الستي 
فعلت فيه . وليست هناك ضرورة لتقدم تركيب عام لكل هذا في 
كتاب صغير . فقد يكون البحث في موضعه اللائق به » اذا هو تناول 
أي قطاع خاص من الرابطة السببية او اي مستوى خاص من ستویات 
التحليل . 
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التغبر والژرخ 


المفترض الأساسي في هذا التقرير ان مشكلة التاريخ الأساسية هي 
وصف النشاط الانساني على مر الزمن وتحليله . فاذا سلمنا بصحة هذا 
امرض تصبح مهمة المؤرخ هي : آن پعن ما حدث € وان يتعرف 
على الوقائع متسلسلة » وان بحلل الروابط بين هذه الوقائع» وان یکتشت 
كيف ولاذا حدئت على ax‏ ما . 

ومهمة المؤرخ هذه عسيرة ضخمة - فهي اشد شمولا من اية مهمة 
من الهیات d‏ تواجه العلوم الاجماعية غير التارية . وقد يتحول (ge‏ 
: لم يؤتوا من الشجاعة الا DUE‏ يائسين » وهم شتجون بأن المؤرخ 

قد لا يبلغ من در ما عکنه من القيام ععابلة ALAS‏ تام الشمول ge‏ 
مظاهر التتجربة الانسالية الى ي هي الات اختصاص Dj‏ من Me‏ 
الاجماعيات . وسوف يذهب هؤلاء الى ان à Uae ài‏ هذا العصر © 
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عصر الاختصاص ۰ لبلوغ المكانة الفكر ية للا قد نسميه الرجل العالمي 
اعا هي محاولة d‏ غير لها » هذا ان لم تكن خاطنة . وقد يدعي 


مؤلاء حقاً بأن وصف ما في الروابط البشرية من تعقيد بالغ » وتلیلها 
على مر الزمن هو امر من قبيل السحر . فاذا حول الورخون عن هذا 
الوقت المروبي فقد جدون من السهل عليهم أن يلجأو | الى جرد تاريخ 
قصصي لا ساعد g> > fes‏ وان كان slu dic Qa‏ مجموعة من 
المعارف العلمية عن السلوك الانساني . 

فاذا اريد لاتاريخ ان حقق غرضه العظم بوصفه دراسة علمية لا 
مکن التخلي عنه لدعاة امزعة او لقصصین . ومن حسن Bil‏ ان مهمة 
المؤرخ الفرد ليست مريعة كالمهمة الي تواجه مجموع ceo‏ . أذ من 
الواضح ان الژرخ الفرد لا يستطيع وصف التجربة الانسائية كلها وتحلیلها 
على مر جميع الزمن . فهو لا تاج الى اكثر من ان يدرك ان عله 
T‏ ان يسهم T‏ الوصف والتحايل ٠‏ ومع هذا فهر g‏ کلا سار 
حطوات في عله الى Xu‏ ترشده عند اختيار المشكلات الى يتحراها وعند 
تكوين مفهرمات صحيحة وأساليب RUE‏ . ولا مده التاريخ التقايدي؛ 
lo‏ يتعلق هذه الأمور كلها فيا عدا صدق الشواهد » الا بعون قليل . 

عند هذا اد يستطيع المؤرخ ان يفيد من التفاته الى العلوم الاجماعية 
الاخرى . وقد يكرن اول رد فعل ينشأ لديه هو انه ليس هذه الدراسات 
سوى اسماء مزحرفة c‏ ولخة مبهمة تتحدث عن السائل الي 
اصبحت عادية بالسبة للباحث في التاريخ » او قسد يتملكه اعجاب 
عفوي حن يتعل اسماء اشياء امضى في معالجتها سني اشتفاله في 
c xg‏ فيكون شبيهاً الى حد M‏ بشخصية مسيو جوردين الذي يرد 
g‏ رواية PE‏ « الرجل الهذب الثر جوازي » Bourgeois Gentil-‏ 
homme‏ . فقد غره الفرح عندما de‏ بأن حروفاً معينة كان قد 
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تعلمها من الصغر تمرف مروف العلة . فاذا امكن بلوغ توازن معقول 
بن مثل هذين الأمرين المتطرفن فرعا وجد المؤرخ ان العاوم الاجماعية 
قادرة على ان تساعده بطرق كثيرة . ففي امکان تلك العلوم ان تدل 
المؤرخ على الموضوعات الي تنال اهيامها » DS‏ هذه الموضوعات جزء 
كبير من النشاط الانساني »> وكثير منها ۰ ثل مؤسسة الاسرة > مما 
م يقم المؤرخون بدراسته حتى اليوم . كا بمكن لتلك العلوم ان توحي 
پروابط بين تلف مظاهر الساوك الانساني وبين الأحداث + وان تمد 
co‏ بأساليب cast‏ لمعل الملاحظة والتحليل اكثر دقة» وعکن الاستفادة 
منها الى الحد الضروري للعمل التارخي بطريقة اسهل مما يتصور الرء 
لأول وهلة . وباختصار فان معرفة العسلوم الاجَاعية الاخرى ستساعد 
امرخ في ان يطرح على معطياته اسثلة اكثر اتصالا" بالوضوع c‏ وان 
يتجنب تفسير النشاط الالسالي بتفسبرات طائشة غاية في التبسيط ٠‏ بل 
خاطئة . 

فالعلوم الاجاعية » كا رأينا تستخدم مفهومات تسمح بتنظم المعطيات 
المتصلة عظاهر السلوك الانساني الکبری . وتساعد هذه المفهومات في 
وضع اوصاف منهجة المجتمع س اي لثقافته » ومؤسساته » وبنائه » 
ata,‏ الطبيعية» وتكوينه البيولوجي » ومراکز السلطة فيه كا تساعد 
في تفسز الروابط بين أجراء هذا المجتمع وتفاعلاته . 

فاذا اتبع هذا الاجراء بالنظر الى أية لحظة من لظات الزمن OU‏ 
المجتمع يبدو في حالة توقث ۱ . اما اذا اتبع بالنظر الى مرور الزمن 
فان الجتمع يبدو متغيراً من بعض الوجوه . وتنزع دراسات المجتمع 
الراكد « التوقف » في الاكثر الى ان تكون وصفية , أما دراسات 
المجتمع خلال مر الزمن فلا بد وان تقوم بتوضیح عمايات التغير وآنماطه› 
وبدراسة القوى الي. تولد IE‏ 1 
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ذلا 


وعليه فان للتغير ذو خطر كبير بالسبة امژرخین لالم يدرسون 
جاع النشاط الانساني على .مر الزمن 6 às‏ فام بواجهون من التغير 
في معطياتهم اكثر ما يواجهه غرهم من علاء الاجماعيات الذين محددون 
المجال الزمبي للاحظامم ' . ويعى الژرخون بتغرات الثقافة والمؤسسات 
والبناء الاجهاعي ۰ ومراكز القوةء والزعماء ۰ والبيئة الطبيعية .وتر کیب 
السکان ۰ والعلائق التي عکن تعيينها بين هله التغرات . وشاولون 
وصف التغيرات في كل من هذه الیادین » وتفسير الكيفية الي يؤثر با 
ما يطرأ من تغير على أحدها في الميادين الاخرى ۰ وتحليل الانجاهات 
الجديدة لسير المجتمع . فالمؤرخون باختصار #اولون تقدیر معدل التغير 
وكميته ووجهنه . 


تصورات صائبة وأخرى ibl‏ 


Vus‏ يقئرب الژرخ من دراسة التغر » جد مجموعة كبيرة من 
الافكار العامة عن موضوعه . فهناك » اولا » الحقيقة البدهية الي تقول 
ان المجتمع یتفر بعض الثيء باستمرار > حى ولو اقتصر التغير على 
تجديد اعضائه بسبب الوالید والوفیات . ومن هنا عکن القول بأن التغير 
أصيل في المجتمع . ثم ان مشكلات التغير » UU‏ سواء من حيث 
الحيلولة دونه او زيادته » هي اعظم ما تعی به البشرية . des‏ هذا 
فان التشر هو هدف غالبية السياسات الخاصة والعامة ‏ أي هسدف 
عاولات الانسان Koal‏ فيا محدث وتنظيمه . 

وقد نجد هذه التصورات قبولا مباشراً لدى المؤرخ . اما فعا ختص 
بتفسر سیب التغر وكيفية حدوثه فان العام پواجه صعوبات اكير خطورة. 
ذلك انه جد هنا نظريات كثيرة تستهوية . فاذا سبق له ان درس کتاب 
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A Study of History ) دراسة التس‌اریخ‎ ١ quy ج.‎ oj 
يعتقدها‎ qal ر ۱۹۳4 - ۱۹۳۹ ) فقد يكون قد أعجب بالازدواجية‎ 
المؤلف بن « التحدي والاستجابة » و « الالسحاب والعودة » او يكون‎ 
اطاط‎ ( he Decline of the West kS jas dst قد‎ 
مقارلة‎ ahela e لازفلد اشبنجار‎ ) ۱۹۲۸ — ۱۹۲ ( c الغرب‎ 
) المؤلف المجتمع بالجسم الي - اي بشي يولد » ويصبح شاباً قوياً‎ 
او یکون قد اعجب بالتحلیل الماركسي‎ . 8 PT € 
فيسعى الى تفسير التغير بالدرجة الاولى على اساس الصراع بن الطبقات‎ 
الاقتصادية_الاجماعية ونظرية العمل في القيمة » او يكون قد استمد من‎ 
مونتسكيو وبكل وهنتنجئن الاعتقاد بأنه ينغي البحث عن سصدر التغير‎ 
سبق له ان تأثر‎ Nd تعاقب الاحوال الجغرافية والناخية . وقد‎ d 
بالقائلين بالتطور الاچهاعي » مثل هربرت سبنسر " وكون وأياً فحواه‎ 
» للاصلح‎ ١ محدث بسبب الصراع الذي تكتب الحيساة فيه‎ E ان‎ 
من المؤسسات الاجماعية والثقافات . او قد يكون استمد من احدی‎ 
على الارض من‎ code الفلسفات اللاهوثية الا عان بقوة خارقة تفرر ما‎ 
وعکن القرل » عوماً » أنه مهما تكن التفسيرات الکری وغيرها‎ 
ies للتغير عامرة بالاعاء » فلا بد من تقديرها على الاساس الذي‎ 
التحليل التجريي . فينبغي » مللا » لتعميات توينبي ان فصل لكي‎ 
تصبح قضایا عکن اختبارها € وهو امر لم یفعله الژلف . ففهوم‎ 
الشحدي والاستجابة » يعي ضمناً ان الکائات في الجتمم تستجیب‎ « 
بالسبة لعل الفس ) واکنه لا‎ Tax للحوافز . ( وهي قضية ابتدائية‎ 
يفسر لا الظروف الي حدثت فیها استجابات معينة لوافز معينة . كا‎ 
لا يقول اکر من ان المجتجع قل‎ q ان مفهوم ( الانسحاب والعردة‎ 
. مكالة جديدة عالية‎ ga ثقافية » ثم يفقدها » وبعد ذلك‎ ie يبلغ‎ 


۱۳ 


فثل هذه العبارة الوصفية لا تعیننا على فهم اسباب Bah‏ الجتمع المتزلة 
وفتدانه لها وني ظل اي ظروف . 

ولا عدنا قياس اشبنجلر بأداة مفيدة لتحلیل » وذلك لان المجتمعات» 
بالرغم من اما مكولة من اجسام بشرية حبة » ليست هي IS‏ اجساماً 
حية ولا تعمل عمل الاجسام . فالمعطيات المشاهدة والمسجلة يشأن المجتمعات 
لا تشر الى ان التفرات تحدث في فترات منتظمة او uus‏ الاماط (à‏ 
التي تتبعها الحيوانات * . ويبدو ان هله الحقيقة “تخرج من دائرة النظر 
الجدي أي" نظرية بسيطة حتمية دورية عن التفير في المجتمعات في 
eic‏ طويلة من الزمن ٠‏ الا الها لا oes‏ اند کات الدورية وامكان 
اکتشاف انتظامات عامة في خهم الموامل uli‏ توثر d‏ ملوك الانسان . 

اما التفسير الماركسي اللي يقول بالتفر الناجم عن الصراع الطبقي 
فتعوزه الصحة بسبب تصوره الحدود للقوى الوثرة e‏ وبسبب ما تنطوي 
عليه نظرية العمل للقيمة من مخالطة في القائق عندسا تذهب الى ان 
العمل هو المصدر الاوحد للقيمة . وليس لنظریات التطور الاجهاعي 
المتشددة الا تفع قايل لان العطیات الشاهدة لا تؤيد مقدمتها النطقية 
الاساسية التفائلة goyat‏ بقاء الاصلح c‏ ولا نتيجتها الي تمثل التقدم 
بانط المستقم الصاعد » ولائه من الواضح ان تحديدها للاصلح A‏ 
Jul‏ هو LAE‏ تعسفي i e‏ 

والظاهر انه لا بد لاي عبارة معممة عن التغير يكن الانتفاع ہا 
Cue‏ في فهم القوى الژثرة ني المجتمع ولي فهم ما في السلوك الانساني 
من انتظامات ‏ لا بد لها من ان تكون Les,‏ شاملا كل الشمول 
للمجتمع ذاته . فان كلا النطق والشواهد المتيسرة يشيران الى ان التغبر 
بمكن ان يتأتى من التغيرات التعاقبة في اي مظهر من المظاهر الكثيرة 
لاي جتمع بعينه » او من التحولات في اي من مركبات هذه الظاهر. 
وعليه فانه ينبغي للمؤرخ ان يعالجح مهمة تفسير التغسير بوقوفه موقف 
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الناقد من الفاهم الفخمة والانظمة القائمة على تفسير وأحد . 

ولا تمدنا العلوم الاجماعية ي مقابل J^‏ هذه النظريات المغرقة في 
التعمم پتفسبر ات تناسب جميع الحالات » Wla‏ تمدنا عجموعة من ادوات 
التحايل قصد le‏ ان کننا من dus‏ دراسة التخبر TE‏ 2 و يستطيع 
ال أؤرخ ان يسسخدم هله الادوات دون أن يتقيد ضرورة بأي نوع معين 
ن التفسير . فقد يفيد » اولا > من النظر الى الجتمع الذي يبحث 
فيه على انه بناء من الروابط والتفاعلاث تتميز بعمليات التغير وتتکون 
بفعل عوامل كثرة متضرة مستقلة > ذات طبيعة مادية واجتاعية واقتصادية 
وسياسية CUT‏ قل Uu t‏ + من ادراكه أن بعض هذه 
العناصر اكثر لاتا ورسوخاً من غيرها > اذ من الؤاضيح ان اموراً 
کالناخ والحغرافيا هي اقل تعرضا للتخيرات المماجثة من اشكال الحكومة 
أو أساليب الانتاج . وقد يفيد » GU‏ » من تصنيف انواع التغير الي 
las‏ في داحل احد العناصر الملاكورة بغض النظر G‏ تأثير ها في العوامل 
الاخرى ۰ كالتغير الآلي » والتعديلات التي RET‏ في عناصر سواها 
استجابة لتضر الآلي بوصنه Tuas‏ متکیفاً * . وعکنه ان يفيد » «Wo‏ 
من التمپیز بين عرامل التخير هله الاصيلة في الجسم الاجتاعي E‏ 
کالوالید والوفبات الى عکن نسميتها عوامل التغير الفطرية وبين ما قد 
بشي العوامل اللارجية كالطقين. l BI pa‏ 

على ان تصنیف عوامل التغر حسب تلف انواعها لا بحل مشكلة 
السببية التارعنية » لکنه egr‏ لنا Gas DU‏ عکنتا من معاللحة المشكلة 
Valais d‏ . ولتكرر ضرورة التأكيد على انه لا عکن لسرد الاحداث 
سردا سطحياً » ولا لوصف الاحداث يتسلسلها الزمي ان مدنا تحليل 
واف لاروابط السببية » بل قد يكون في الحقيقة خادعاً للغاية , فالتسلسل 
ios‏ ليس بدلالة اكيدة على وجود الترابط السبي . وقوام UKA‏ هر 
cos‏ الانماط المنطقية لا الزمئية فحسب . وما له اهمية اساسية علد 
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5 هذه المشكلة هو التمييز بين الاسباب الضرورية والكافية‎ XL 


عندما يعرض اعضاء النقابة V JE‏ تفسر هم لواقعة معينة » کنشوب 
Jal‏ في ارب الاهلية الامريكية » یدر کون پوجه عام انه كان هناك 
سیب ضروري ( ولفرض انه ضرب قلعة سمثر ) وظروف أخرى 
متصلة » اذا جمعت مع السبب الضروري c‏ كونث الاسباب الكافية . 
ويعير ون عن ادراكهم هذا بمحاولة إعداد « مسرح الاحداث » او 
و مستندها , ثم بعزل ما يسمونه باسباب التغير « الباشرة ) . وخوهر 
هذه الطريقة صحيح Gs‏ وعلباً . على انه عند التطبيق يظهر Ue‏ 
Lll‏ ويفتقر الى استخدام المفهومات العامة الي تشجع المعالجة المنهجية؛ 
وتسهم في التوضيح » وتؤكد شول العوامل المتصلة على نحو واف . 
ولا ريب في ان المورخ هنا يستطيع ان يفيد ما كشفته العلوم الاجماعية 
الالحرى . 
فيمكن Co‏ من اطلاعه على المؤلفات في الاقتصاد des‏ الاجماع 
ان جد اله اذا لل اسباب وقوع طائفة من التغيرات فذلك يفيده في 
البحث في مدى الفرص الي تسنح لافراد المجتمع الذي يدرسه كي 
بتخذوا قرارات بدبلة dy c‏ العوامل الي نقید ذلك المدى . و نشاق 
من نقطة البداية هذه في JUI‏ الى التساؤل Ve‏ اذا كانت الثقافة + 
والمؤسسات » والروابط بن الاعات > وقوة الزعماء > والبيئة الطبيعية 
على نحو "os‏ افراد” المجتمع بقدر من الحرية النسبية ان مختاروا Ov‏ 
عدة قرارات بصدد السياسة الخاصة والعامة . ومن شأن هذه الطريقة 
مثلا » ان Qu‏ مؤرخ الفترة السابقة على الحرب الاهلية الى التساؤل عن 
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اتساع جال الفرص في الولایات امنوبية لتغيير السياسات بشأن الرق في 
فترة من الزمن كافية لنم SUA‏ موقف عدائي ( هذا اذا AED‏ مثل هذا 
الوقت ) في الثمال وف الجنوب . او قد تدفم اارخ الى ان يسأل : 
ما مدی سعة ie‏ الثرص في الثمال وق انرب للجوء فعلا الى ادرب 
بعد ان تم قرار الاتفصال وضرب Am AME‏ > والى ان يسأل : هل 
كان الناس AST‏ على ادراله تام لدی ما لدم من حتاف الوجوه الاجری 
الي قد يتوجهون فیها € فن شأن هذا الاسلوب ان يوجه الالتفات الى 
تحري العوامل الي قیدت e‏ واثرت تيا لذلك doc‏ رسم السياسة » 
ومدی رسوخ الاغاط الثقافية والمؤسسات الاجماعية ذات الصا juna,‏ 
التغير الاساسية » ومناطق الاصطدام . 

ولو كان الوضوع هو الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر واوائل 
التاسع عشر » فن الحتمل ان مثل هذا التحلیل لدی الفرص الي سنحت 
لاستخدام الوارد الانسانية والادية قد يؤدي الى فهم افضل لعملية معقدة 
للغاية . فهل كانت لدی أصحاب العمل AEN‏ فرص اوسم ما ادی 
الفرنسین لإدحال الآلة في الصناعة ؟ وهل كان الطاب dE‏ لسلع 
معينة في انجائرا يفوق الطلب في فرنسا det‏ تشجع المنتجون MEY‏ 
أساليب جديدة لزيادة التاجهم ؟ وهل كانت الواد ME‏ ارخص او 
أسهل منالا ؟ وهل كان رأس الال متوفراً المشاريع بكميات كبيرة ؟ 
وهل كانت القوة العاملة اكثر قابلية لملاءمة العمليات الا لية + وهل 
كان الذوق والاستهلاك في البلدين يستهدفان اشياء عتلفة ؟ وهلی جاءت 
الاختراعات lll‏ نتييجة لزید من التجارب المركزة والمعرفة بالأمرر 
الآلية » والتشديد على طلب البضائع f‏ وهل كانت الثقافة على نحو 
مجعل قبول الابتكارات eu T,‏ السلولك الجديدة أسهل في UM‏ منه في 
غيرها ؟ وهل كانت لدى منظم العمل الانجليزي رغبة اكير في الربح 
ما لدى الفرنسي ؟ واذا كان الامر كذلك فا السبب ۲ فن شأن 


YA 


الاجابة على هذه الأسئلة وغيرها التصلة عدی الفرص ان تلقي ضوءاً 
لا على عملية النمو الصناعي فحسب € بل على اسباب ذلاث ال لف الشمیز 
ذاته للعوامل المساعدة في انجلترا , 

توحي هذه الأمثلة الوضحة بأن مفهوم مدى فرص القرارات البديلة 
فد يكون اداة نافعة للغاية في دراسة التغر على مر الزمن . كا تدل 
على ان ذلك المدى dam‏ على ظروف ثقافية واجاعية كشرة » مثل 
درجة التشدد في المجتمع الذي ندرسه . فاذا كانت ثقافة مجتمع ما > 
ومؤسساته وجاعاته.» وايديولوجياته » وزعامته ذات أتماط او پناء 
صلب للغاية ( اي انخذت UU‏ تقليدية تليدة متصابة ) فان التغير حدث 
ببطء اكثر وبصعوبة اکر من حدوثه في مجتمع بتمیز بقدر اکر من 
المروئة . ومن شأن هذا المفهوم ان يدفع مؤرخ فترة ما قبل اطعرب 
الأهلية الى البحث في درجة تصلب ثقافة الجدوب بصدد الرق والاقتصاد 
القائم عليه . فهل كان نظام الرق شديد الرسرخ هناك € واذا كان 
الامر كذلك ففى اي الناطق xe,‏ اي الطبقات ؟ وهل كانت هله 
ناطق والطبقات تتبوأ اعظم مراكز الزعامة والسلطان ؟ وهل كانت 
الايدبولوجية المعاكسة للرق في الشمال منسقة للغاية وبعيدة الجذور ؟ وهل 
كانت قوية بين الماعات والزعاء الذين کانوا يشغلون مراكز القوة ؟ 
واذا كان هذا elis‏ فا هذه الوظائف QE‏ كانت تژدمبا هم ؟ واين 
كان اعظم قسط من المرونة بشأن الرق » وما هي الظروف الي ولدت 
هذه الرونة ؟ 

ومكن ان نطرح اسثلة مشاءبة عن الثورة الصناعية في اتجلترا في 
القرن الثامن عشر . اذ Ad‏ هنا في تنظلم الصناعات الثابتة التارعنية کصناعة 
الأنسجة الضوفية تصلباً اكير بكشر مما ad‏ ني الصناعات الجديدة ذات 
اتوسع السريع كصناعة القطن . وعلاوة على هذا AR‏ وجد التصلب في 
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المواقف والسلوك بين اولثاث الذين لم يتأثروا مباشرة بادخال الا لسة 
رکاازوجات االواتي NUS‏ حكن وپغزان d‏ اوقات فراغهن) ke‏ اهر الجيل 
AM‏ من منظمي العمل ijg ya‏ كبيرة . ومن الواضح d‏ تاريخ الصناعة 
ان مثل هذا التصلب كان عاملا" مهمأ في نمو الاقتصاد الامريكي * . 
ويظهر اليوم J^‏ هذا التصلب d‏ البناء الاچهاعی ( بالطبع 4 S Ae‏ 
من الشعوب المعروفة باتخلفة ٩‏ . 

ويتوقف بعض التصلب » اولا” » على مدی موافقة qui)‏ التفير 
القترح او عدمها لكانة تلك القطاعاث من المجتمع الي تعد صاحبة 
النفوذ والساطة والقدرة A, e‏ الرعاء . وغل هله العبارة تعديلا" 
Toda‏ للاعتقاد التقليدي بأن قطاعات المجتمع المحرومة كانت هي ال بة 
المولدة للتضر . Tatà‏ ما جلبت اللواعات المحرومة بنفسها التغير حى بلشت» 
۳ بلغ زعماؤها » "a‏ من القدرة والسلطة . والحقيقة هي أن املواعات 
ذات الامتیازات هي المسئولة عن قسط كبر من التغيرء oS‏ لدما الوسائل 
لانشاء مشاریع "mao bb Aa‏ تتیح طا التحرر الى بحل ما من التقاليد 5 
وتسهل طا مواردها الاقتصادية انشاء الابتکارات وادخاها » بيا تسهل 
لها هیبتها وسلطتها اکتساب رضا الجمهور وموائقته. ففي الثورة الصناعية 
دخلت الأساليب الجديدة بفضل رجال بعيدي النظر في میدان الانتاج 
مثل آر کرایت » وبولتون » و کروب , وفي ارب الاهاية الامريكية 
اتخذ اللعطوات الهاسمةة افراد من طبقات الجتمم العليا لا الدنیا . 

وتتوقف درجة التصلب »> GU‏ » على مدی وجود وف خفي من 
E‏ في المجتمع القصود . وقد liu‏ هلا اتلوف من عدم التأاكد من 
النتائج النهائية لاتغبر » بل حى ان التغرات العارضة الني تبدو غير مهمة 
تلقى مقاومة يسبب عدم القدرة عل E‏ بنتائجها ads,‏ كان ارف 
الكامن من التغر مؤثراً d Gl‏ مواق المدافعين عن الرق في الحنوب 
قبل الحرب الاهلية . وبالعکس مکن للمرونة ان تزداد اذا كان لدی 
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القطاعات المسيطرة في المجتمع اعان راسخ في حتمية التغر ونتائجه الطيبة» 
او » بعبارة اعری » اذا كان لدا امان محتمية « التقدم c‏ . ومثل 
هذا النوع من‌الاعان هو الذي پشر به عیاسةاصحاب مذهب التطور الاجهاعي 
في أواخر القرن التاسع عشر . 

ويزداد التصلب ۰ ثالث » اذا كان لدى الجتمع JUS‏ في طافته 
وموارده الفائضة اللازمة لاجراء التجارب . فاذا اوقفت جميع الطاقة 
البشرية لمواجهة الاجات الباشرة للبقاء » مهما تكن اسباب حالة من 
هذا النوع » فان التصلب سيزداد . وبالعكس فان القدر الكبير من 
gana‏ يؤدي الى خلق فرص لاستخدام الوقت والطاقة والوارد بطرق 
أحرى . وقد وقفت الحاجة الى فائض من رأس الال المستثمر في الجنوب 
قبل الحرب الاهاية في طريق توسم الصناعة »> وغذا تأخمر انشاء انواع 
من المشاريع لا تتفق مع الرق . وساعد. هذا على بقاء التصلب في 
الاقتصاد بوجه عام » وي d‏ بوجه حاص c‏ مدة اطول . ونجد من 
الناحية الاخعری ان فائض الدعرات للاستهار في انجاترا في اثناء الثورة 
الصناعبة كان يعي امکان استخدام الوقت الذي وفرته صناعة السلع في 
مواجهة الخاجات اليومية وذلك اتحول الى السلع الاستهلاكية الي كان 
من شأنها فيا بعد ان تمد البلاد بكميات اكير من سلع المتهلك . 

والحقيقة ان الفائض وما يعود به على المجتمع هما من eem MI‏ 
مکن امجاد توافق مدهش Ow‏ ذروات الحضارة وذروات الرخاء 
الاقتصادي . ویدو Cual‏ خلال cla‏ طوياة من الزمن ان الفائض 
الاقتصادي مجعل من الممكن ظهور اسالیب لد سيطرة الانسان de‏ 
الطبيعة » الى جائب فوانن ومؤسسات تنظم العلائق الانسائية + وظهور 
JC‏ الفنية والفكرية الکبری البي' تعتيرها الثفافة الغربية سمات الحضارة . 
فلولا الفائض لا وجد افراد الجتمع وقتا للتأمل والتجريب او تبسادل 
الافکار — الي هي Qe‏ التغر وللزعوا الى البقاء في حالة کود . 


۱۲۹ دراسة التاریخ سب ٩‏ 


ويتوقف التصلب ‏ رابع ب والى حد ما على البيئة الطبيعية dis‏ 
حد آحر على التركيب البيولوجي لاسكان . فالبيئة الطبيعية من العوامل 
الي تؤثر في مدى alal‏ الفائض وامكان تبادل الأفكار مع آفراد المجتمعات 
iM‏ . اذ يبدو ان مجتمعات الصحارى > ملا » قد oou‏ اقل 
بكثر من مجتمعات المناطق الزراعية > وشاصة cA kem‏ أودية الانهار 
الملاحية ial‏ . ویشبه هذا اثر العوامل اللبيولوجية الى قد تواد التصاب 
اذا كان الافراد ضعاف البنية او خاملين بسبب نوعية الاجسام الموروثة؛ 
وفقر الغذاء » او ضعف الصحة كالاقزام »> او ضحايا ذباب التسي 
تسي في افريقيا الغربية البرتغالية . 

ان ما سبق من uA‏ لا ينتهي بنا الى أن qum‏ ان التصلب في 
dud‏ والبناء الاجماعي يضع في طريق التخر عوائق لا عکن التغلب 
عليها . بل على العكس € فقد يشتمل تصاب من هذا gel‏ على ese‏ 
تنزع الى تثویض وجودها ذاته . فهناك شواهد وافرة » مثلا € على 
ان ناحية من نواحي التصلب ۰ كالطراز الفي » تنزع الى التحفيق 
(iuc‏ كاملا : فالفتانون يستخدمون الطراز الفني aj‏ طويلا » ویصلون 
به الى درجة كبيرة من التهذیب ۰ ولي النهاية يثورون عليه be‏ عن 
طراز جديد Git‏ جميع طلاتهم ما فيها الشعور بالرضا الذي قد 
يستمدونه من التعبير عن الفسهم ۱۱ . فقد أسهم البحث المارسي في 
القرون الوسطى حول العتقدات الدينية الصحيحة d‏ تعدد. المذاهب € 
وذلك أضعف الكنيسة اللظمة تنظیا شديدا d‏ النهاية . وني فرنسا ني ظل 
« النظام القدم » أوجد id jJ‏ الراسخ” لتصلب فيضا من النقد 
آسهم d‏ تقويض دعائمها . ن الواضح ان التصلب xia‏ ? تناقضه » 
ورأينا بن الامئلة السابقة ان مهاجمة التصلب كانت توجد حالة" من 
المرونة , 


ولرونة الثقافة c‏ ومدی ما m‏ من اشر ص كذلك ۵ RM‏ اساسية 
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عند QUE‏ عوامل التغير العامة . على انه ينبغى ان يضاف الى هله 
العرامل نظارة iple‏ تتصل بطبيعة التغر ومداه ومعدله . ففي اي جتمم؛ 
بل حى ف الجتمعات ذات البداء اللمعقد للغاية » لا تعشير بعض 
الایدپولوجیات والمؤسسات هامة لاغاية » وليس لا يطرأ غايها منتغبرات 
إلا أثر ضئیل في العناصر الي تعتر هامة للمجتمع كي يقوم بأداء وظائفه 
ويكفل بقاءه . هذه طرز ألبسة النساء » مثلا > تتفير في الجتمع 
الامريكي في القرن العشرين بسرعة كبيرة الى حد ان التفر" ذااته أصبح 
D az Aet t‏ والوزعون والزبائن 0 كلهم ع يتوقعون التغر € 
و O alas‏ له ويعدلون سل کهم ر اي الاختراعات وانماط الشراء ) Tab‏ 
له دون أن يصدر احتجاج عنيف من احد Le.‏ فان الذين يقاومرن 
التغیر ات التدر یا اقل من أو لفك الذين "pm‏ التغير ات الفجائية 
فالتأمين الاتمادي الشيخوخة في CAN Ji‏ المتحدة ع e‏ > لم يلق عند 
Jiaj‏ سوی مقاومة ضثيلة نسبياً » ذلك لان Qus‏ مشاماً كان قد 
آدعل فعلا ني عدد من الولايات . والقبقة انه عکن القول بأن أجزاء 
HIFI‏ أو P‏ الاجماعى 2S "E‏ غير هامة تتخبر بسرعة اکر N‏ 
تخار الاجزاء الى JU‏ هامة >¿ aij‏ کلا قوي ارتباط مظهر p‏ 
الثقافة او البناء grex‏ پأجز اء ot T»‏ الجتمع 3 e‏ المقاومة 
للتغير t‏ وان التفر dad‏ * او التطور يم PE‏ اقل ٠‏ 

او الثوري . 


عوامل التغير البيولوجية الممانية 


ad‏ آشرنا ال ان من بن عوامل التغر العامة الي تفوق غيرها من 
سحيث الاهمية ما )١( : gl‏ مدی واسع من الفرص البديلة . QU)‏ مرونة 


WA 
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أو aa‏ نسي في بناء الثقافة او التنظم الاجماعي qu‏ الافتقار الى 
القاومة بسبب طبيعة التغر المحدودة او البطيئة . ولتقل الآن الى النظر 
في العوامل الخاصة الى تعمل مباشرة لاحداث التغير ‏ هذه العواهل 
الذي E‏ ما تشر اليها 4 و او بشي ۰ دن التتجوز ¢ es‏ عوامل التغدر 
« الدينامية » في المجتمع . وتوجد عوامل ‏ التضر الدينامية هذه > أو 
DNI‏ التغر الفعالة » في مظاهر النشاط الانساني التحايلية الاربعة القابلة 
d s‏ > وهي البيولوجية € ie,‏ ؛ والاج‌اعية والثقافية . والواقم 
انث افراد الجتمع معر ضون eo‏ هذه الژثرات في وقت واحد > ومع 
هذا فان التمييز بينها مفید للتحلیل . 

ومعبى الفيقة القائلة ol‏ الفرد جسم حي هو ان التغير قك يلجم 
بفعل عوامل بدولوجية ES N‏ ۳ وبالرغم من ان المؤرخ y‏ بستطیع در اس 
أماط جینات الافراد الذين توفوا مند زمن طریل » فيتبفي له ان يدرك 
ان الببولوجين يعتقدون OU‏ هذه الاعاط تقرر بناء الفرد c‏ وان ما 
يطرأ على هذه الانماط من تغبرات قد یژثر ني ترکیپ ie‏ اطمماني, 
وعلاوة على هذا فان قدراً t‏ من التوالد الانتخايي محدث بين الناس 
لتيجة للبيئات البيولوجية والاجماعية والثقافية "m‏ > الامر الذي قد 
يؤدي الى ظهور انواع جسدية جديدة 58 وشبية Me‏ الجسم quu‏ 
الذي يتطلب » ككل ex‏ حي » غذاء وأوكسجيئا E‏ بتأثر سوه 
پاستخدامها ونوعيتها 8 وهكذا فان FRI gu‏ قد تخیر بفعل الغذاء 
Ls‏ عظيا” وان التغير ذاته قد يصبح ed er‏ ات آحری . وقد 
لق العوامل السابقة أنواع؟ ذات نشاط مفرط تتحرق رغبة في العمل » 
و مد الجتمع d‏ الغالب بزعاء نادرين » او قد تودي الى حلق جاعة 
ues‏ لا تأتي مر كة . لکن qu‏ لنا في هذا eli‏ أن در من أله 
من الصعب تعيين التغير ات d‏ او FRE‏ 0 وأصعب منه تعيين 
اثرها في السلوك الاجماعي dd‏ ثم ان اللمصائص ابممانية لأشخاص 
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م افراد جاعة كبيرة ۰ الف fil‏ هائلا پسیب التشابه والاخمتلااف 


" غذاء NI‏ اد وصحتهم . ومن هنا حطی tu.‏ اذا نسيانا 3 دون 
تفکر » تشاماً في الشخصية الاجماعية والثقافية i‏ لما صفات AW‏ 
معينة مشر كة للون البشرة مثلا . وهذه هي مغالطة أوائك الذين نادوا 


Weg pail بالمذهب‎ 

وقد حدث التخبر بفعل حر کات السکان » وذلك محدودث تغبر ات 

في ol Jue eH‏ او في padi‏ اللسي للعناصر اني يتألف منها . 
فتجمعات السكان تتغير بفعل العلاقة بين المواليد والوفيات و بالهجرة الى 
المجتمع ومنه . وقد يتغير تر کیب السكان » كا سبق وأشرقا » بتكوين 
أنماط جديدة من الجينات c‏ او بفعل الغذاء والصحة » او بتدلي سن 
الوت او ارتفاعها : او بفعل تفرات في معدل النمؤ . فن المؤكد ان 
هذه ال ر کات اثر في النظم الاجماعية 'والثقافية . فثلا > كانت ز ion‏ 
سكان الشمال قبل الحرب الاهاية الامريكية احد العوامل الوم شجعت 
جمع رؤوس الاموال واستؤارها بشكل تسى معه القيام عتطلباات الزيادة 
في السكان . ومن المرجح ان $5 سكان اطنوب de clé‏ زيادة 
الضخط على الوارد الاقتصادية المدودة : واا أسهمت d‏ التوتر ov‏ 
المتنافسين de‏ الموارد و iot‏ على XL uel‏ لزراعة القع ن لمن elo‏ 
E‏ ان تناقص السكان » او هبوط معدل RAS‏ 0 ناحية qx‏ قد 
بدي الى ان تتحول الوارد الي TAI‏ تجميع رأس الال » فيذهب 
بعضها red dl‏ الاستهلا AS‏ - وذلك olh‏ بدا في فرسا قبل c4‏ 
العالمية الاولى . ثم ان التغبرات الي نطر de fe‏ تكوين OS‏ حسب 
السن » تحدث d bs‏ الحاجة الى الخدمات التعليمية tele‏ الاحری» 
والتنافس من E‏ الانواع » وعبء العناية بالعدد الزائد من الاطفال 
او الشیوخ غير امجن » ولسية السكان القادرين de‏ العمل cM‏ أو 
an jM‏ . وهکذا فان هجرة الاوروربین من الذين كانت غالبيتهم 
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من ذوي الاتمار المنتمجة الى الشمال قبل الحرب الاهلية الامربكية ee‏ 
مباشرة ي قوة تلك المنطقة العسكرية والانتاجية ۲۳ . 

وهناك عامل yx‏ هام من JS dele‏ وهو البيئة الطبيعية » هذا 
ee‏ من أن اغلبية تغيراما بطيثة . ]5 يبدو اله لم يطرأ Jue.‏ الازمنة 
التارعنية إلا تخير طفيف على المناخ في الاقسام المعروفة من الارض . 
بيد ان هناك شواهد اثرية وافرة على انه حدث عند نباية العصر اللدايدي» 


او قبل عشربن الف سنة حسب احد تواريخ الازمنة » ان اصبحت 
مناطق السهوب والتندرا في اوروبا غابات معتدلة : وان الروج d‏ 
جنوب البحر الابيض التوسط في e‏ الادثی من آسیا قد محولت الى 
صحارى فيها واحات واودية آهار متناثرة . وقد coal‏ التغبرات المناحية 
في هذه المناطق من آسيا الى زراعة الحبوب وتدجين الحبوانات . وكان 
هذا التغير تأثير بالغ في المجتمع » ON‏ الزراعة المستقرة تتطلب علائق 
بشرية ختلف جذرياً عن تلك الي نیز مرحلة جمع HL‏ . ول 
تحدث بعد ذلك إلا تغيرات مناحية AB‏ واسعة الاطاق ؛ الا ان تعاقب 
سنين من ابلفاف او الطر الغزير محدث من حين لآحر . بل ان خروج 
الفصول عن مراها العادي قد يؤدي الى حدوث نقص في الغذاء او 
تجمع الکثر منه بشكل يؤثر على تجمعات السكان » وتكوينهم ؛ des‏ 
اطجرة » والعلاقات الثقافية والاجماعية » او السياسات العامة اطامة ٠١‏ , 
فقد ادى سوء المحاصيل في فرنسا سنة ۱۷۸۸ e‏ مثلا » الى تتساقص 
الغذاء محيث ان ثمن الحبوب d‏ موز (ada)‏ عن عام ۱۷۸۹ € وصل 
d del‏ بلغه ابد > وكان من اسباب تذمر عمال الدن . وهذه العناصر 
المدينية امدت الحركة الثورية الي لم تكن في البداية من صنعهاء بالتأبيد. 

اما التغيرات الاخرى في البيئة الطبيعية » كالتشال جری هر » 
وري ميناء من الرواسب > او حطم غابة واقية بنيران الصواعق c‏ 


فهي تؤثر في الاشخاص الذين يعتمدون Tala fakel‏ على هذه الظروف 
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الطبيعية . 


على ان غالبية ما حدث من تخيرات في البيئة الطبيعية في الأزمنة 
الحديثة نسبيآً كان في الاكثر من عمل الناس لا من عمل الطبيعة c‏ وعليه 
فهو بالدرجة الاول تغار طبيعي Ule, . Qu‏ هنا ان ندرك اله 
لا عکن اعتبار اي تاج للطبيعة مورداً طبيعياً الى ان يرغب الناس في 
استخدامه ومحصلون على وسائل استغلاله . adeg‏ فان الارض الغلية ذات 
الممشقعات لا تصبح مورداً طبيعياً ما لم iig‏ الانسان ويزرعها > كا 
ان الفحم والذهب والأورائيوم لم تكن ذات اهمية الى ان حث عنها 
الناس وتوفرت ved‏ وسائل لاستخلاطا . ويمكن للناس استهلاك منتوجات 
الطبيعة هذه وتغييرها . وقد جرى استغلال بعض رواسب الفحم ومناجم 
الذهب الى حد فقدت معه كل فائدة اجماعية > وقد تواجه الموارد 
الأخرى مع الزمن مصيراً مشابباً ۱۳ . وقد يؤدي قطع الغابات والمبالعة 
في استغلال الارض بالطريقة ذاتها للافتقار الى الماء » وتفتت Aid‏ 
والحدب كا حدث في انحاء من الشرق الادنى وشمال افريقية . وكان 
اجهاد التربة من زراعة القطن في اجزاء من الجنوب سبباً دفع اهله الى 
البحث عن مزيد من الارض في الغرب » كا ان الثر كيز على الزراعة 
في الجنوب اخر استغلال موارد الفحم واطدید هناك » وأخر » 
بالمناسبة » تکوین الصناعة الضرورية للقيام بالحرب . 

وينبغي oed‏ ان ننبه الى دور البيئة الطبيعية ف التغير عندما dis‏ 
المجتمع الى das‏ جدید , و عکننا التنبت من صدوث عدة هجرات 
في الافي » کهجرة اهل البحر حوالي ۱۲:۰ ق. م. » وغزوات 
i uL‏ للاميراطورية الرومائية » وهجرة الاوروبین الى ما وراء البحار 
مئل سئة ۰ م »> والرحف e‏ في الولابات الماحدة » فعن ub‏ 
القيام هجرات کبری کهذه » pad‏ الشعوب على موارد طبيعية جديدة 
من کل وجه » وتنجم تغرات اجهاعية ما پشب المجرة من تغيرات 
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قي علاقات السكان بالوارد . ثم ان التجارة نجلب موارد جديدة وتؤثر 
في سلوك التاس . وهكذا فان 2 غرباً في الولايات المتحدة قل 
co‏ الاهلية 1 يزد من حدة التنافس بين cout‏ والشهال فحسب »© 
بل زاد من امكانات الشهال الاقتضادية . كا ان تطور التجارة ow‏ 
co dl‏ وبين اوروبا انتهى بالجنوبين الى اعتقاد خخاطىء فحواه ان القطن 
رأس الاشیاء 6 aly‏ عکنهم دن UNIT‏ على perl‏ من المنتجات 
الصناعية حتى في زمن الحرب . 


عوامل التغر الثقافية والاجماعية 


يتضح من هذا العرض المختصر لعوامل التغبر البيولوجية واممانية ان 
العوامل الاجّاعية ذات الصلة بروابط الافراد والهاعات في المجتمع » 
وان العوامل الثقافية ذات الصلة 8 لدی الجتمع o‏ معرفة يتعلمها 
الافراد وينقلونها ‏ ان تلك العوامل جميعا تتأثر بنتائج اي تخر ونقوم 
بتوجیهها وتکبیفها . بل ان ما يطرأ من تغيرات على التصائص 
الببولوجية المجتمع تتأثر بالقواعد الي محتمها الاجیاع بشأن الزواج وعا 
يتناقله الناس عن نواحي الضمف AUI‏ » الي تورث ويلبغي تجنبها » 
مثل نزيف الدم . 

فالعوامل الاجماعية والثقافية "P‏ عن غالبية » d‏ ا مجتمع وعن 
غالبية التغير السريع . ولا كانت هذه العوامل من صنع الانسان » فالا 
اكثر تغراً من العوامل البيولوجية والجمانية » وادعى للانقیاد الى سيطرة 
الانسان . ويتمكن الانسان اذا استخدمها ان مخفف الى حد ما من 
LL‏ القوى الطبيعية وان ينظمها . فالتزعة البيولوجية الى زيادة السكان 

قد تقاوم باعتبارات اقتصادية اجهاعية مثل الرغبة مثلا في تكوين الأسر 


۱۳۹ 


الصغيرة . بل قد خفف نتائج ابلفاف الطويل الى ابعد حد اذا توفرت 
كميات كبيرة من الغذاء في مكان AT‏ » وتوفرت وسائل الاتصال 
بالماطقة المتكوبة » وتوفرت سبل تغري اصحاب الغذاء الوفير بالتخلي 
عله . gil,‏ ان السيطرة الي فرضها الانسان على الطبيعة هي من سمات 
الحضارة او هي ie‏ لباينته التوحش الحيواني . 

وقد ust‏ الابتكار ' أشد المفهومات أهية لتعيين عوامل التغير الثقافية 
والاجماعية . ويصح ان Cur‏ الابتكارات de‏ اشاش صلتها بلواحي 
الجتمع العالية : )١(‏ الثقافة (Y)‏ المؤسسات الاجاعية (Y)‏ الطوائف 
الاجاعية )£( مراکز القوة (o)‏ العضوية . ومهما تكن ماهية الابتکار 
نقد "یکشف او یکوآن داحل الجتمع ( اصل ذاتي ) او قد يدخل 

من حارج المجتمع ( اصل خارجي ) . بيد اله مها يكن امر اصل 
ابكار ما فان قبوله وتكبيفه والتشاره AC‏ على المحيط الكلي الذي 
s‏ فيه » اي على ما اذا كان يلائم JUI‏ الكلية ام لا » وعلى درجة 
الملاءمة . وسيكون عظم QUU‏ الابتكار متوقفاً على مدى تغیره العناصر 
الأساسية في المجتمع . وعکن قياس معدل التغير بالسرعة الي dA‏ ا 
الابتکار » والي مت ہا آثاره . وستکون" وجهة التغر متوقفة على 
١ ETE‏ 

وتاج كل مظهر من مظاهر الابتکار هذه الى مزيد من الايضاح . 
Lal,‏ اولا” بالنظر في نشوء شيء جسدید ۷ ۰ اي ze‏ الاختراع 
وما ينتج Wwe‏ من اختراعات . فبالرغم من إن هذه الاصطلاحات 
تستخدم في العادة للاشارة الى تكوين CJUI‏ » فامما قابلة للتطبيق de‏ 
al‏ ظاهرة اتتصادية اجّاعية . والاختراع » ble‏ © لتيجة الزيادة 
التدر جية في العرفة التفصيلية من شى الانواع والمصادر »> هذه الزيادة 
" عل من الممكن الاعتر اف Lolit‏ بطريقة للفكر ار العمل. والعملية 
بطيعة في البدء » ولكنها تقوى عندما تلوح مرحلة UEST‏ . وقد ”تدفع 
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هله العملية بتأثر حاجة عامة بارزة في المجتمع او محاولات مقصودة 
بقوم ا أفراد يعتقدون الحاجة الى ذلك » او يستمدون الرضی ما يتطلبه 
الاختراع او الابتكار من نشاط . 
وعکن توضيح هذه bull‏ بأي اختراع تقريا من الاحتراعات الا لية 
في القرن الثامن عشر , شذ مثلا” قضية الا ل2 البخارية » نجد ان التقدم 
فا يتصل ہا كان بطيثا اولا" إزاء آلة سافري ثم آلة نیو کومن بعد 
ذلك . وعندما أهل” زمن” واط جرى التقدم بسرعة وأصبح يعمل 
في المشكلة عدد كبير من الناس كانوا يستمدون افكارهم من مصادر 
ختلفة . وقوي التشار الآلة البخارية Tyt‏ نما lu‏ من حاجات جدیدة 
clas‏ قوة رخيصة قابلة انقل . ويمكن إيراد شيء مشابه عن آلة 
adi‏ . ولتائج هذين الاختراعين معروفة معرفة جيدة : فقد آمدت 
الآلة البخارية مجتمعنا الصناعي حى الآن بالقوة الآلية » وکانت Ge‏ 
في وجود المجتمع ذاته , اما آلة القطن فقد عملت على هبوط تکالیف 
القطن » ومكنته من منافسة الصوف والكتان بنجاح » وشجعت زراعة 
القطن في الجنوب c‏ وأسهمت في اتساع مؤسسة الرق وتقويتها . ۱ 
ویندر 6 كا أشرنا » ان يكون الاختراع من صنع فرد »> هلا 
اذا حدث اطلاقاً » بالرغم من ان بعض المؤرخين والقوانين الاحتکارية 
يتزعون الى ast‏ المکس . واللحق ان غالبية الاختراعات الکر ی سواء 
cast‏ وسائل آلية » وأفكاراً » او اشکالا من qa‏ الاجماعي - قد 
توصل اليها اصحاما مستقلا” احدهم عن الآحر » d‏ وقت واحد 
تقرييا ۱ . 
يبدو ما سبق ان الاختراع من بعض جوانبه رة اسباب ثقافية 
اجماعية . على db‏ يجب ألا يفوتنا ادراك ما هو واضح بدهي : ذلك 
ان هله العوامل تؤثر في الأفراد وتعمل بواسطتهم » وتلعب مواهب 
' الافراد ودربتهم الخاصة دور كبير؟ . فلا d iae‏ رياضييئن 
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ذكيين مدربن ۰ مثل qud‏ ولیبنتز » باختراع حساب التفاضل والتكامل 
منفردين وي وقت واحد تقريباً » بيد ان الغریب هو قیام مثة من الفلاحین 
غير المدربين باختراعه في ذلك الوقت نفسه او في اي وقت. وتقسر القری 
الثقافية الاجياعية بالطريقة ذاتها اختراع 3T‏ القطن . فقد كان کثر 
من الناس يسعون في الوقت ذاته الى اختراع آلة تفصل البذور عن القطن» 
لكن كان ذؤلاء كلهم علاقة ما بصناعة القطن. لكن المخترعين لم يكونوا 
جرد جامعين oeil‏ بل كانوا مثل ابي qu,‏ صاحب التجارب الآلية 
الكثرة السابقة , 

Vaa‏ ”نسمي اکشاف شيء جديد اختراعا » فان العملية اي ينتفع 
le‏ الئاس من هذا الاكتشاف وتتمئله ثقافتهم تعرف بالابتکار,وهکذا فقد 
كان bue ple‏ النيلون في المختير اخراعا » لكن التاج انسجة 
النيلون وبيعها عثلان الابتکار . ولا تصبح الاختراعات ذات i|‏ 
في عمليات التغبر الاجماعي الا عندما تبلغ مرحلة الابتكار . وهناك 
عامل هام في ide‏ الابتکار وهو مدى الفرص السانحة لتوصيل 
الافكار . فاذا حصل الابتكار لتيجة لزید من العرفة بكثير من 
التفاصيل فلا بد ان يكون dou sta‏ واسع التطاق في الافكار المتعلقة 
مبذه التفصيلات وذلك کما يم تراكمها . ویشبه هذا ما حدث بشأن 
gall‏ عن الآحرين الذي یعتر Tuas‏ کبیرا للابتكارات + فلا بد من 
اتسالات على نطاق واسع بن اناس من #تلف الثقافات والمجتمعات قبل 
ان تكون فوائد الشيء الجديد ملزمة ناس Db‏ يتقباوه . وعلی هذا فان 
الاختر اعات تتولد ف تلك الثقافات QE‏ تمكن من احتزان العرفة بالكتابة» 
وحيث عکن d‏ بطرق الاتصال . وتساعد هذه الحقيقة على نفسر 
اليب في ان الابتکارات ظهرت بشکل رئيسي في الماطق الدينية او 
obti 3‏ المكتظة بالسکان حیث آمکن تبادل الافکار ووجود الوسائل؛ 
وهي ايض تفسر دا تسربت الافكار النقولة بطريق المراكز التجارية؟! . 
ومن الأمئلة على هذا ادخال الرق في الولايات التحدة فقسد كان الرق 
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البحر الكاربي وامريكا الجنوبية . واستخدم العبيد اول ما استخدموا في 
المناطق المجاورة لراکز الشحن . 


uus‏ الابتکارات ونشرها 

حالما ید عالم الاجماعياتان علة وجود الابتكار هي الاختراع او 
النقل » فانه یی بتبي الناس له » وتكييفه » ونشره » ويتساءل 
هل طريقة التفكير والعمل الديدة ملائمة للمجتمع الذي يدرسه ؟ هل 
بلغ بناء الجتمع الاجماعي uil,‏ من الرونة حداً يقبل معه الابتكار ؟ 
وهل ادخال الابتكار سيفيد الزعماء الذين یتولون مراکز السلطة f‏ 
وپاعتصار » هل كان مدى فرص ااذ قرارات بديلة پسمح بالرضی 
عن الابتكار ؟ 

وقد ,يد die‏ الاجتاعيات من خصیص نظرته وتحديدها فيبحث عا 
اذا كان الابتكار ادرا على الظفر برد فعل امجابي من الافراد » وا 
اذا كان بعود عليهم بالخير اذا فعلوا ذلك . ونقول بوجه عام ان 
الابتکار الذي يشيع احد الحوافز الأساسية» كالجوع والعطش او ابلشس 
اقرب الى القبول من ابتكار لا يشبع الا Lye Talb‏ اوجدته الثقافة c‏ 
كالانتساب الى ناد اجهاعي معين a‏ . وهكذا فان فرصة قبول JT‏ 
استنباط المياه ني مجتمع صحراوي اقوى من فرصة قبول فولغراف متحرك. 
وقد واجه الغاء الرق c‏ وهو مؤسسة محد ذاته » بعض الفاومة سبب 
خاوف اهل انرب عا قد يصدر من عنف عن الرقيق المعتق s‏ 

وعلاوة على هذا » فان الابتكار الذي يساير ۰ .او يشبه؛ الموسسات 
الاجهاعية و c gel ge‏ والاعاط الثقافية القررة » سيجد طریقاً 
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اهل ها sie‏ ابتكار آحر لا سايرها او يشبهها . ومن الثابت ان 
الأفراد يتصورون بسرعة ويتذكرون بسهولة فائقة تلك الاشياء الي 
توانقهم اشد الموافقة , ويعتمد نبي المجتمع لطريقة جديدة في التفكر 
والعمل » على اشياء منها مدى انقاذهم من التوتر السائد فيه » ومن H‏ 
تكون الطريقة ملائمة له 

ولي اثناء التوسع الاوروبي الى ما وراء البحار أقبل اهل المد 
والصن بسرعة على النسوجات القطنية الي صنعت بالا لات في (edil.‏ 
uS‏ لم يكن هناك الا فرق طفيف بين نسيج الآلة ونسيج الغزل » 
ولکنهم ۸ 'يقبلوا بسرعة على اللباس الاوروبي او على الأفكار الدينية 
الاوروبية . ثم ان صناعة اللسیج هي اول ما أدخل على المناطق النامية 
الي جري تصنيعها لأسباب منها ان أساليب الصناعة. الا لية كانت شديدة 
الشبه بأساليب الصناعة اليدوية . وأظهر افندي الامريكي ولعاً زائدا بالحلى 
ور ما كان ذلك ees‏ لفرحه الشخصی AU‏ » وأقيل بسرعة على 
الأسلحة النارية اللفيفة لأنها كانت تعينه على الصید والدفاع عن نفسه 
ضد الأعداء . 

وينطوي ثبي الابتكار ونشره على مشكلة اخرى تتصل في الأساس 
بأساليب الانتشار . فقد تكون احدى الثقافات قوية الى حد نفرض معه 
نفسها على الثقافات الاخری کا يبدو في جزء us‏ من الاستعار الاوروبي 
الثقائي خلال القرون الاربعة الماضية . فقد بلغ اقتصاد اوروبا » وكثير 
من اساليبها » وأفكارها السياسية » والى حد ما دیانانما » جميع لواحي 
Lil‏ . وفرضت اوروبا bus‏ من تخصائصها على الامم الاخرى بما 
كان ها من سطوة وقوى مادية c‏ وعلى تلك [DU‏ ان تتكيف افضل 
تکیف Gb‏ لذلك الوضع . وعلى العكس من ذلك فان الثقافة القوية او 
المجتمع القوي اشد انتخابا في ما ينقله . فقد اقتسبت اوروبا حاصلات 
مثل الكينا والتبغ والبطاطس والقطن وطرزاً ثقافية معينة من بلاد ما وراء 


MY 


البحار » ولکنها بالقارنة نقلت القليل من ديانات تلك البلاد » واشكال 
تنظيمها الاجماعي ۰ او أساليبها في الانتاج . لكن محدث خلال JS‏ 
هذه. الاشياء من هنا وهناك c‏ وخلال ile‏ التكيف up EE‏ 
Tab‏ امنصر الستورد » اك يتحول الابتکار الى شيء تلف جداً ۳ 
كان عليه ني الاصل . وهکذا فان بعض القبائل البدائية حولت النصرالية 
حویلا (Co‏ واحطت موسسات الحكومة الدعقراطية» کنظام الانتخاب » 
احیاناً nue‏ اصبحت صراعاً تستخدم فيه القوة . 

وعلاوة على الانتشار الأفقي للابتکارات في ثقافة ما او ثقافات 
متعددة > هناك مشكلة الائتشار العامودي . ففي کل مجتمع شيء من 
الطبقية القائمسة على أساس من الثروة او المهنة او القوة > وقد مجسد 
cel‏ لني esie‏ عند طها (ex‏ وقد لا بجد > شيا من 
القبول عند طبقة ٠. agg‏ فكثير' من الاختراعات الآلية 


«vtl‏ الثورة الصناعية كان من صنم العال الفنيين ؛ ولكى اصحاب العمل. 
k C? o 2‏ : 


الذین کانوا سیفیدون من الاعتراعات IS‏ کانوا اشد عناية مسا من 
اعمال . فالانتشار في هذه السالة كان الى اعلى ؛ لكن عندما استخدست 
الآلات كان ها تأثر على الطبقات الاقتصادية الدنيا » واحدثت [x‏ 
ع في طرق حیانها . ولقد انبثقت الاشتراكية الماركسية في الاصل من 
الطبقة الوسطى » ثم انمهت الى اسفل بانتشارها بين تلك الطبقات الي 
كان من الفترض انها وجدت من اجل مصلحتها . ووجد الرق قبولا 
E‏ اصحاب الزارع الكبيرة » ولكن مظاهره الاقتصادية " تنتشر 

تتشار؟ واس s‏ الرارعین او اصحاب العمل الصغار ۲۳ . 

ولانتشار الأبتكار كذلك عناصر ذات وظائف معيلة » اي اله يؤثر 
اولا في اولثث الذين یفتتحونه او يتوصاون اليه > ثم فيمن يستخدمه » 
el‏ في أولئك الذين يستخدمون نتاجه , فقد تأثر محاریث الزارع 
Dye jahl Yal il‏ ومنظمو العمل والعال الذين صنعوها . وعندما 
وصلت الزارع حلت محل وسائل الحراثة السابقة » JES‏ والبغال de‏ 
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ما يرجح 6 وقللت تدرجياً من الحاجة الى البقر e‏ وصانمي السرؤج 
والحدادين . ثم ا deb‏ استخدام المحاريث الآلية ينقص تكاليف انناج 


القمح ؛ امخض سعر القمح e‏ وازداد استهلاك الناس والحيوانات له » 
وحسنت احوال الستهلکن . واثر ادخال الرفیق اولا في اصحاب الرقیق 
ولي الرقيق c ant‏ ثم في کمیات الخاصیل » وعاصة القطن glo‏ 
3 في مستهلكي الحاصیل » وأخيراً في ذلك الجزء من الجتمع الامريكي 
الذي انحل Gs‏ من مشكلة الرق . وعکن تصنيف هذه المؤثرات de‏ 
الوجه التالي : أولى » وثانية وثالثة وهكذا . 

وينشىء المجتمع احيانآً فريقاً من الاشخاص يتخصصون في توسيع 
مدى SUL‏ القرارات البديلة محيث امهم يصبحون اختصاصيين في الاستفادة 
من الابتكارات . ويعرف مثل هولاء الاشخاص في بيئة العمل عنظمي 
العمل . وكان adl‏ الذين طبقوا الاختراعات خلال الثورة الصناعية 
tie Gus‏ نجاراً او منتجين ee‏ رؤوس اموال ومواقف ذهنية prela‏ 
على المخاطرة املا el T‏ . وكان اول من ادخل الرق © بالدرجة 
الاولى » تجار واصحاب سفن + وبالدرجة الثانية ملاك ارض كانت 
لدم وفرة من الوسائل والشعور باطاجة تشجع على التأمل في نوع 
جديد من العمل ۲۱ . 


سرعة التضر وحجمه ووجهته 


مها يكن اصل التغر فاله ختلف سرعة وحجماً وو "ul‏ طبفاً لطبيعة 
الابتكار » وطبيعة البيئة الكلية ر الاجماعية والثقافية » والبيولوجية 
والطبيعية ) الي يظهر فيها » Gb,‏ من يتزعم الابتكار ذاته . فقد 
ظفر الرق في الجنوب » کا قد لاحظنا » بزعامة بناءة قوامها اشخاص 
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يشفلون مناصب ذات نفوذ » وبيئة ملائمة على العموم . وتأثرت وجهته 
بالدرجة الاولى باعتباراث اجماعية وثقافية واقتصادية » Cal,‏ هله 
الاعتبارات بتعديله تعديلا Gee‏ في مناطق معينة . اما السرعة الي قبل 
ie‏ الرق فقد VUE‏ قوى is‏ وضحت کل الوضوح في الصرع de‏ 
مناطق الرقيق الجديدة . 

e "I‏ ختصس بسرعة التغبر فقد کون عم الاجهاع فرضيات بشأن 
التخلف . ومصدر مفهوم ETE‏ هو الازاع حول ob Jud‏ غسالبية 
التغير ات الثقافية ‏ الاجياعية ي الثقافة الغربية احدثتها ابتكارات سابقة في 
الاساليب . واذ تمدث تغيرات في البناء الاقتصادي لتيجة للاساليب » 
فان هله التشرات تؤثر ف مظاهر اخرى في المجتمع والثقافة الاين قل 
يتكيفان في النهاية طبقاً للتشر ات , وبين glo‏ والتكيف تفاوت ينجم 
عن التخلف ؛ فاشتر اع آلات (سج القطن e‏ زراعة القطن » فتطلبت 
هذه الزراعة عدداً اكير من العال C‏ الامر الذي دفسع الى استخدام 
العبيد ؛ لكن بعض النظريات السائدة مخصوص المساواة بين الناس ار 
القاعدة الذهبية تخافت وراء مؤسسة الرق » او i‏ تتکیف Tb Gu.‏ له 
ielts‏ في الشمال . 

والفرضيات حول التخلف UI‏ تحفز الفكر » ولكن المنهوم ضیق 
جد حیث لا ينطبق انطباقاً عاماً . ذلك ان المفهوم c‏ حى أي حالة 
الاختر cel‏ يتزع الى التقليل من شأن القوى الثقافية ‏ الاجماعية الي تتطلب 
الاسالیب ونجمیع JUI vl‏ الضروري لتطبيقها » او زعامة قوية ge‏ 
العمل تسبق وجود وسائل جديدة لیام iae‏ معينة . واسق أن في 
الامکان یراد ibl‏ کشرة حيث تبدو الأساليب متخلفة وراء التطلبات 
الثقافية . الاجئّاعية؟؟. وعلاوة على هذا فان ve‏ التخلف عر ضة للشاف 

من الناحية المنطقية » اذ أو ان eol jai‏ تطرأ في الوفت ذاته على 
مؤسستين باتجاهین متعا کسان تماما فمن الصعب القول Ol‏ إحداهما متخلفة 


۱۹ 


وراء الاحرى . على انه بالرغم من مثل هذه الانتقادات نقد كان 
المفهوم نافعاً » لأنه به الى التوتر الذي ينشأ من التخر » والى اعمال 
التكيف الضرورية لتخفيفه . وأدى هذا الى البحث في «التغر «gll‏ — 
اي كيفية التنسيق بن التكيف — التغير d‏ جزء من البيئة الثقافية 
الاجماعية وبين SESI‏ الاخری c‏ وذلك للحياولة دون ازدياد التوتر 
الى حد لا تفع معه الا العلاجات العنيفة , 


ولا بد في هذا الصدد من ان نلفت النظر الى ان ميادين العلوم 
الاجهاعية المختلفة انشأت اسالیب" تقاس” ما P,‏ الواقف" "ee MM‏ 
وضروب التوتر الاجماعي . وقد التخب jul‏ سوك بعناية عدداً من 
الافراد VET oc‏ ال حتاف lel‏ » وأعذت اجوبتهم »> des‏ 
أساسها "وضعت تقديرات للمواقف النموذجية الى یثلها افراد تلك 
الاعات إزاء مشكلات معينة » وقدرت الوظائف الي تؤدما هذه الواقف 
وعرف كيف تررها cell tel‏ کا عرف مدی Mee aed‏ 
وبالرغم من ان استخدام هذه الاسالیب ما زال في دور الطفولة ولا 
s~ gu‏ الآن ان Uus oH um‏ ۾ فانه قد اسهم P‏ في 
معرفتنا . وتستطيع هذه الأساليب ان تقیس المواقف JU‏ وان تعينهاء 
um‏ ولو ۸ تكن قادرة على ان bs‏ بدقة عواقف لاس في المستقبل . 
وقد adl‏ هذه الأساليب الاعتقاد السابق ob‏ للجاعات nmi Jl‏ بعضها 
Cass‏ اثر Gui‏ ف آراء افرادها . كا أوضحت ob‏ الأحداث لا الدعاية 
هي الي تؤثر في الناس » cu‏ مفهوم سهولة التغير في المجتمعات 
ذات البناء Uil‏ الاجتاعي OM‏ . ثم ان الربط بين مواقف أصحاب 
الإجابات وبين منز لتهم الاقتصادية » وثقافتهم الماضية c‏ ومراكزهم 
الاجهاعية ومدی تفوذهم > هذا الربط die‏ لنا BU‏ يفكر اناس معینون 
على نحو ما . ونقول باختصار : : ان هذه الاسالیب ادوات oe‏ تستطیع 
ان تسهل دراسات التغير ونحسنها E‏ ۳ , وقد يكون للمعطیات الي 


fa‏ دراسة التار ریخ و 


توفرت لدینا اهمية BAS‏ للمژرخن في الستقبل . 
اما مقدار التشر ووجهته فیتوقنان » كا اشرنا > على طبيعة التخر 


وعل البيئة الكاية c cl‏ فيها , وعند تايل مقداره ووجهته زو اجه 


e‏ الاجهاع مهم القيام بتتبع نتائجه d‏ المرحلة الاولى والثانية وما 


SA] y الا قوة‎ axi تواجهه قوی معقدة ليس‎ dS > شما من مراحل‎ n 


منها . وهنا تحتاج الى معرفة اكثر ge dn Laad‏ کا تاج 
الى معطيات وفرة وال $e‏ سديد . فتسأل مثلا + ماذا كان حجم 
$a‏ سسة Ç TN‏ وما هو مقدار تأثير ها d‏ اطنوب ds‏ سياسته p‏ 
الغمال $ وما هو الانجاه الذي انخدته ااوسسة - اتجهت نحو التصفية ام 
حو الرسوخ v‏ وماذا كانت Ae‏ المؤسسة پاشوب aig? M ca uH‏ في 
بالدقة أمثلة على المشكلات العقدة الى يواجهها المؤرخ . وهي بالمناسبة» 
الشکلات الى تولد اختلافات في EH‏ عند Oen HE‏ . وببدو اله لا 
S‏ الوصول الى معرفة علمية أعم عن السلوك الانساني في الاضي إلا 
بتحليل مفصل على الأسس التي أشرنا اليها . 

"T‏ ان يتمكن الورخ عن طريق استخدامه Cb aA‏ عم الاجماع 
وأساليبه من أن بصف التغرات QE‏ حدئت في الاضي « وان PA‏ 
القرى الى سببتها » وان يقيس نتائجها RUE‏ بشكل أوفى . ويستطيم 
اذا درس التغدر al‏ بان بشي ء دن التساهل النتائج الاواية à SUMI,‏ 
١‏ لابتكار ١‏ ما في E.‏ معينة ‏ کا يستطيع ان يشير الى الامكانات 
والاحالات المستنتجة الي قد تلفعم في تكوين السياسات العامة والخاصة . 
فاذا كانت السيطرة على البيئة الطبيعية والثقافية ‏ الاجماعية هي ما يفص 

ور 2 E m‏ و 
بين البشر المتحضرين والتوحشین» فيمكن امژرخ KE‏ معرفته الشئون 
الانسانية في الماضي ان يقوم بقسط A‏ في lll Ded‏ وف والشرائط 
الضرورية لباوغ مستويات e^ TX‏ الخضارة فی المستقبل š‏ 


MUN 


RETIRO 
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ان تقدم المارسة العملية على النظرية قاعدة من أقدم القواعد . الا 
ان البحث ني التاريخ وغيره من الملوم الاجماعية قد بلغ الحد الذي de‏ 
ad‏ بين الطرائق القدعة - وهي ما ترال نافعة للغاية ‏ وبين الطرائق 
الجديدة الي تبشر بتوسیع نطاق المعرفة » A‏ كبر LAYI‏ . وتقدم 
الاقسام QNI‏ من هذا الفصل شتلت الاقتراحات ابناء XB‏ امژرخ 
في حقل المرفة التارخية . 


اسلوب الوثائق 


ان الؤرخنن کثر و الارسة للوثائق يكتون من الاحترام الأساوب 
الوثائقي ما حدوهم احياناً ال اعتباره الأسلوب التاري الوحید . وان 
من يقباون هذه النظرة قد Osida‏ شهم — على غير ما هو الحال في 


MV 


الاسلوب المتبع في العم الاجاعي - لا باختیار المشكلة > بل بطائفة من 
الوثائق مثل مجموعة او سلسلة نشرت حديثاً » او اوراق خاصة عرضت 
am‏ امام الباحشن . وقد يبدأ طالب الدكتوراه عثه في مثل هذه الوثائق 
دون ان يكون في ذهنه مفهومات خاصة او فرضيات . فيكون قصده 
جرد « استکشاف ما ني الوثائق » . 

وقد يكون هذا الأسلوب في البحث Aes‏ لاتجاه رانکه الذي بالغ 
في de Ji‏ التجريبية : اي الالتفات الى « الوقائع i.‏ یظن Cel‏ 
تتحدث عا فيها . ورعا ۸ يكن هذا التفلید منطوياً على عداء للنظرية > 
وعا كان معتمداً على الاستقراء وحده > اذ پفترض ان الانسان JE.‏ 
اولا الى الوقائع ؛ E‏ « یکتشف » «النظرية او e‏ ۾ . وقد قترانت 
المذاهب” ١‏ العلمية » الأولى هذه الآراء باحتقار الاستنتاج من القدمات 
العامة . ومها يكن السوغ الفلسفي لثل هذا الموقف فان النتائج هي 
VS‏ فما ua‏ بالأساوب c‏ فالإنسان لا يبدأ مشكلة ما + ولا بأي 
ميد تن مادو" لمات osa]‏ خر یف 

وتدلنا مناهج العم الاجماعي ومفهوماته على ان E‏ طرأ على الأسلوب 
فقد اصبح الژرخ الذي يستخدم مفهومات العم الاجتاعي وأساليبه لا 
يقم ددا ^el‏ واضحاً بين الاستقراء والاستنتاج دون ان يولي « ما 
تبینه الوقائع » اي استخفاف او احتقار . فهو لا يفضل احدها على 
eM‏ » کا اله لا ec‏ بنقدم الاستقراء على الاستنتاج او تأخره عنه۲. 
ثم انه يبدأ عادة عجذوعة من الوثائق » بل محالة تارخية تنطوي de‏ 
مشكلة. ومن ثم يصوغ فرضياتهء وشر الأسئلة حول هله المشكلة ‏ 
IT‏ في هذه المرحلة > لا قبلها » بالبحث عن شواهد من الوثائق توحي 
بأجوبة عن الأسئلة الارة . 

وقد كان أساوب العلم الاجتاعي Ga S UU‏ في البحث التارغي . 
غير ان التعريف التارخي لطبيعة الوثيقة تغير تدرا . فلا : اتسم 
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نطاق المعنى كي يضم .معطيات مثل المتواليات الاحصائية . وهكذا OU‏ 
E23!‏ لا Coma‏ ضرورة » وهو يسعى لمعرفة « الوقائع ب » عن الوقائع 
البدهية الي تظهر في «١‏ وثائق € التاريخ التقليدية > انما قد يبحث عن 
روابط لا مكن qus‏ وقياسها الا بأساليب خحاصة اتحليل . وتزيد 
منهومات العلل الاجياعي واساليبه من نطاق التحقيق بواسطة الوثائق € 
وتمكن المؤرخ من ان يذهب الى ما وراء المعطيات الام و « الشاهد » 
المياشر . ومنل عصر رانکه والعم الاجماعي يؤثر تأثيراً واضحاً متزايداً 
في osa‏ وذلك بتشجيعهم على القيام بتحليل الوثائق التقليدية تحايلا 
Lue‏ . وقد خطا المنهج التارخي خطوات واسة في تقرير صحة 
السجلات الدونة ومعئاها الأصلي . وان الطريقتين الأساسيتين ‏ وها 
تعليل الشاهد الداعلي والتحري عن الشاهد الخارجي ‏ او مقارنة الوثائق 
بغير ها » ودراسة القرينة الاجيّاعية للوثيقة ‏ من المآثر الي dst‏ 
مکانتها بين الأمور العلمية ۲ . فقد عرفا iu‏ زمن wasl;‏ للاختبار 
الدقيق » وأصبحا أسلوبين جرپبین لارجوع الى لوقائع > وأس‌اسیین 
بالشبة للتحليل التراكمي . 

وعندها giu‏ المؤرخ عوامل عديدة في میدان واسع او خلال PA‏ 
طوبلة من الزمن » يكاد Cala‏ يلجأ الى اطلاق تعمهات سريعة يصح ان 
تعتمد على ما قام به کشر عن المورخين من دراسات جزئية واحاث + 
بيك انه يعتمد كذلك على ما يعرف «بالبصيرة » او « الحيال التاريخي » 
او « الحس التار ئضي » . وشسل تلك الانطباعات التعميمية عن الترعة 
والبب والتيجة IUE‏ انما هي من باب التخمين الصادر عن خيرة 
خاصة , وقد يكر ن وراءها عملية طويلة من الارس > ومعرفة بوثائق 
کثرة » ولضج فكري بطيء . ويضطر elal‏ في جميع فروع )3 
ال تخمينات من هذا النوع . ويوحي d‏ الاجاعي ان اعمال البصبرة 
هذه ها هي الا اول مرحاة في عملية تكوين الفر ciud‏ وانه T‏ اختبار 


MA 


الفرضية الأولية النائحة . 

ولا يستطيم مۇرخ ol‏ تير جمیع ومضات P‏ 
يضطره -قصر الوقت وثغایر المواد eeu‏ وتعقيدها الى تقدم تفسرات 
دون ان ختبرها . وييقى £o)‏ حى هذا اد Gu‏ للمأثور T‏ 
الدراسات الانسانية . io‏ هي بصيرة الحبير بالتاريخ » ولكنها » 
e‏ ذلك » تعمم انطباعي » وهي Là‏ للمنهجية شبيهة Chus.‏ 
أولئك الذين يقررون فكرة إما لآلا توحي بالإعان او لأنها في للظاهر 
استدلال معقول . 

ويفترض Ue‏ الاعلى في الموضوعية » افتراضاً مسبقاً » وجوب 
اختبار الفرضيات . لكن لو اصر العياء على انه لا تقدام فرضية قبل 
ان E‏ اعتبارآ كاملا » وتدعم بالوثائق » لكان ذلك Js Ves‏ 
تدم العلم .بل ان النظريات الكرى T‏ العلوم الطبيعية لا n‏ فحسب 
قبل التثیت منها > پل الها في B‏ لا عکن cus‏ منها اطلاقاً . على 
ان هذه الاظریلت عکن من التنبق ومن استخلاص استدلالات قابلة 
للاختبار . وينبغي اقراح الفرضيات اذا كانت توحي لا بالتقسيرات 3 
فاذا ثبت انها تولّد آراء مثمرة فستظفر يمن e. laum‏ اله e‏ 
التمييز بين الفرضية الي تعوزها الأدلة » وبين الفرضية الاولية الي 
تسندها مجموعة كييرة .من العطیات ‏ وعکننا وصف ابسط الفرضيات 
الأولية بأنها « الي تجاوز حدود المعطيات » . لكن علينا أن نذکر أنه 
لا بد لأي فرضية BAS‏ من أن تتجاوز ما لدينا من معطيات مباشرة > 
وأن التحقق الکامل من آمرها غبر مکن lad‏ 

وینعکس مذهب الوثائق الذي يستخدمه الژرخون في اقتباس او یراد 
عبار ات لتؤيد او تنفي التقاط الختاف عليها € وعند عرض نظرية 
معينة » كنظرية Jos‏ یصدد تأثر الحد في التاريخ الامريكي ٠"‏ تنتخب 
الاستشهادات على اساس صلتها بالنظرية .وبيها تقر الصناعة التارعية Ae‏ 


Uta‏ مسا 


LE 


الدراسات الجرئية عن نظرية خحاصة QU.‏ تقر كذلك بان التفسير المفرد 
لا يفي بالحاجة من الناحية المنهجية . ومع هذا فلا جري المؤرخون عادة 
على تقدم فرضيات بديلة صرعة ومقارنتها واختبارها في ضوء ما یتصل 
ما من العطیات . والمفروض ان تكون قد استبعدت بالفعل تلف 
الفرضيات البديلة قبل كتابة التقرير النهائي . الا ان الژرخ فایلا ما 
يقوم بايراد ما يعتير o‏ اكتشافاً سلبياً . 

e‏ سبق إشارة ضمنية الى ان منهج الوثائق التقايدي لا حول بصورة 
آلية دون الافتراضات غير الخترة » ولا يكفل لنا صحة الفرضيات 
الأساسية . فالوقائع ولا تتحدث عن نفسها » . ثم إن الفهومات Y‏ 
« تنبئق » عن الشواهد . وليست التفسرات العادية إلا أول خطوة 
في التحلیل» لا ST‏ خخطوة. وحن پستخد م المؤرخون مفهومات الم 
الاجماعي العامة ۰ فالها تشجم التهذیب التراكمي للتحليل وذلك باختبار. 
التفسر ات اختباراً مکشوفاً مستمراً . وتستند نظر يات العلم الاجماعي الى 
قدر هائل من التحلیل والتحري ؛ وعندما تطبق على المعطيات التارعية 
QU‏ قد تکون اکثر dee‏ من انطباع او افتراض قائم de‏ حس 


۳ فحسب‎ 1 "zu 


عندما حتل التاريخ مکانته d‏ العم الاجماعي تتكون طرق البحث 
Gab‏ لاسلوب منهجي . وقد سبق ان ذكرنا ان المرحلة الثالية الاول‌في 
البحث تدأ بتعين مشكلة ما » اي ان الباحث یستتتج ان التفسيرات 
السابقة لظاهرة ما غير كافية » او انه بقي ما يقال في الوضوع . 
وعلی هذا یکون تعیتن المشكلة قد نشاً من معرفة بالشيء لا من قرار 


۱۰۱ 


عرضي لدراسة شيء ما . وقد يكون تعييئها هو الرحلة الأولية لاستخلاص 
استدلال استقرائي من معرفة سابقة . وليست المشكلات متساوية الأهمية . 
واغا قد يفيد الزرخ من Ok‏ فروع الم الاجماعي في ان يتحرى أي 
الشکلات هو أساسي » وبا مفید بالرغم من آهمیته الثانوية » Cel‏ 
خيالي » واما ميتافيزيقي لا له العطیات الشارعية . فتحدید الشکلة 
وصوغ الاسئلة او الفرضیات امران في au‏ الأهمية Ke‏ محددان وجهة 
البحث . وتحديد المشكلة يعني تصورتها ذهنيآ » وئعین" حدودها بشکل 
تمهيدي ونحن نسر بالعملية حطرات عندما نضع الأسئلة او الفرضيات . 
فاذا تم تحديد المشكلة > eh‏ إطان مرجي معتمد أولي او نظام ذهي 
متصل بالمشكلة ر اي إطار يوجه التفاتنا الى انواع الممطيات اللازمة ) 
بقصد سس الوضوع . ومن هذا النظام الذهي نستمد الأسثاة او 
الفرضیات الاسترشادية الي عکن تجربتها من حيث الما قد تکون حاولا 
المشكلة . وقد تكون هذه الأسئلة بسيطة لم تتخذ بعد شكل التعميات 
الأولية » او قد تكون قضايا نظرية ule‏ صيغت على شكل تفسرات 
تخمينية للمشكلة . وقد تكون القضابا من النوع الذي صح الاعتاد عليه 
الى حد كبر Cie‏ لتجربته بنجاح في قرائن او حالات انخرى. ويمكن 
استخلاصها من نظرية نشأت من دراسة سابقة » او استنتاجات من 
نظرية تكولت في احية اخرى من التاريخ » او في اي de‏ من العلوم 
الاجماعية . 

وعکن القول باختصار انا اذا درسنا التاريخ على اساس المشكلات » 
فذلك لا عکن ان يم دون اطار نظري ما » او دون بعض الفرضیات 
الاسترشادية . لکن إذا لم لخب الأنظمة الاظرية او الفرضیات العملية 
على اساس معرفة Xue‏ فلا ضرورة لنا لاختیارها اختياراً عرضياً . 

رالخطوة التالية » وهي (حکام الفرضيات » مجرد حث عن مبادیء 
جامعة موحدة او طرق لجمع المعطيات » وتنظيمها c‏ ووضع أسئلة Age‏ 
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فلا بد من إحكام الفرضيات لاستخراج تفريعاتها ووضعها بشكل عکن 
معه اختبارها . ويشتمل إحكام الفرضيات على الجمع بيتها وبين العوامل 
المعروفة الأخرى ذات الصلة بالحالة التارخية المعينة التي ندرسها. ونستخرج 
التفريعات بأن نتصور النتائج النطتية للفرضيات » او كيف ينبغي ان 
تطبق فعلا في التاريخ . إذ Due‏ اضطراب منهجي اذا لم تشحذ النظرية 
وتوضع بشكل عکن an‏ اختباره بالمعطيات ؛ ىا حدث مغالطات منطقية 
اذا توضع النظرية: بعناية نجعلها متناسقة في حد lepli‏ . وينبغي ان 
تظل‌التحدیدات ثابتة im‏ اذا و صفت شيئاً على نحو ما استمرت کذلاث. 
على ان الأرضيات الاسترشادية التعددة قد تكون غير منطقية » اي 
معاقضة Gb Laits‏ . إذ ينبغى » منطقباً » للاثبانات النظرية الصحيحة 
ان تكون متناسقة مع العبارات الاخرى الصحيحة . وعندما تكون جميع 
فرضياتنا الاستر شادية غير متناسقة بعضها مم بعض نعلم Lu ob‏ 
فرضيات متتاقضة بديلة » وهو امر ستحب cC‏ علا En‏ فحواه انه 
US‏ ازدادت التفسرات المقبولة الي نوليها النظر قوي احمال عثورنا على 
الاقوى منها . ولا بد إن يقوم ليل العطیات باستبعاد التفسيرات الضعيفة. 
وهتاك ميدأ yT‏ من المنطق وهو الملاءمة او المناسبة . فهل التفسيرات 
النظرية أساسية” او حتى ملائمة للدراسة ؟ وهل تلتزم التحديد » اوهل 
ميل التحدید ذاته الى التفاهة ؟ وهل عکن لاتحدید ان ينتج شيا PI‏ 
iali‏ € 

Ul‏ عند المارسة الفعلية فان شحف الفرضيات للعلها قابلة للاختبار 
ليس بالأمز الواجب عله مباشرة . ذلك ان البحث ليس عملية آلية 
فالفرضيات » كا أشار ديوي قبل وقت طويل : لا تكون في البداية 
Le, x 3 «Q6 LS‏ تقبل او تستبعد * . بل ان التحديد 
الأولي > والصياغة 'التمهيدية افرضيات عدانا عبدأ الاختيار lad‏ على 
EVE‏ المادة وتنظيمها ,. فالتطور التام لأي فرضية اما هو نتاج 
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سلسلة من الاختبارات والتعدپلات . وهكذا فان الفرضية تنشأ بناء على 
معطیات خاصة قبل ان تتکون پشکل کامل . 

ويشمل لیل الطیاتر died 1 d‏ او « الاعتبار بالشاهدة » . 
فحالما تجمع الشواهد .€ GWA NÉ‏ ميث يستطيم الانسان أن 
يطبق عدلف الاختبارات على الفرضيات الاستر شادية . فثلا : فرضية 
برد » الي تذهب الي ان المصالح الاقتصادية اثرت في القرارات 
السياسية » التهث به الى تصنيف مصالح واضعي الدستور الاقتصادية , 
I2‏ أسئلة” على المعطيات ليكشف dal E‏ بين مصالح Melo‏ 
وقرارات سياسية نخاصة . وعلى الرغم من انه يصح ان تكرن استنتاجات 
برد الفعلية قد استندت الى افتراضات مسبقة وفرضيات ۸ ciel pap Miss‏ 
فان منهجه Que‏ على الاقل من حیث المبدأ . ویتضح من حلیل الشواهد 
انه علینا إما ان deca‏ الفرضية او ان eS‏ » او إما ان نعدل اسئلتنا 
ونشحذ‌ها . es‏ ”محلل مدی التحقق . ولکون قد giis Uis‏ او 
علاقات سببية x‏ . فهسل cus‏ تصائیفنا للوقائم والروابط بين 
العطیات صحة تأكيداتنا الفرضية بشأن بناء الحالة » او العلاقات Qe‏ 
الأحداث c‏ او ما d‏ حركة ما من نزعات Y‏ فالتحقق بطبيعة Jui‏ 
ليس پرهاناً قاطعاً . واغا هو حض ميل لإثبات الفرضية . فقد تظهر 
فرضيات احرى »> ویفصل Pl‏ الامر في أوجسه تضارمبا بالاستعانة 
po‏ اقوى وأكثر شمرلا" Lu‏ التناقضات الظاهرة * . 

وعدث في بعض الاحيان ان تنشأ آراء متضارية حول ما اذا كانت 
ر القو انين » الاقتصادية € rd‏ انين المدرسة الكلاسيكية بشأن العرض 
والطلب او صندوق الاجرة » PE‏ عناية مباشرة بالتحقق التجريي . 
والواقع اما لا تعی بذلك . ed‏ القوانين لا de de‏ وی تجريي » 
وتعتر « نظرية e‏ ) . وعند ت. و. هتشسون١ dé‏ على هذا e‏ 
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وهو افتراضه بأن « الشركات تتخل حجماً Ub.‏ عندما تكون النافسة 
منافسة كاملة » فعبارة كهذه هي عثابة عاولة للتأكد من ان تعریفات 
المفهرمات متناسق انحدها مع الآخر » وغاولة لتوضيح العلائق بين 
التعريفات . وتشمل العملية bs‏ استنتاجياً لا حاجة لتكراره » او ضرا 
من التفكير الدائري یفترض الاستنتاجات من البداية في الافتر اضات الأصلية 
الى تدخل في التعريفات . ويتمخض مثل هذه التعريفات عن قوائین 
« حتمية » » ولكنها لا تخرنا بشيء عن اطقائق الجديدة ببب افتقارها 
للمحتوى التجريي . فالتعريفات تعسفية يتخذها الباحث لأسا تلائمه 
وتساعد عل التناسق » ولا يثار سژال عن صدقها او بطلامها من الناحية 
التجريبية . لكنها قد تصبح مدفاً لأسئلة مثل : أهي دقيقة ام غامضة ؟ 
نافعة ام غير نافمة ؟ متناسقة ام متناقضة في حد ذاتها ؟ 

وتستخدم التعميات التجرببية ي البحت الاقتصادي الفعلي وخر صدقها 
او بطلاما بعملية iole‏ تقضي بالرجوع الى الشواهد . فقانون جریشام؛ 
ومبدأ العوائد المتناقصة c‏ ونظرية الترابط بن الاستهلاك والدخل (الوظيفة 
الاستهلاكية ) ليست « نظارية (ER‏ ء بل هي أمثلة على التعمیات 
التجريبية الاستقرائية . وهي 2 كونها كذلك ges ea‏ .0( 

ويلاحظ امؤرخون من era‏ بالاقتصاد ان الاختلاف حول التحديدات ` 
y‏ التعريفات ) لا ينطوي بالضرورة على أسئلة تتعلق بالبحث وتتطلب 
az‏ تجريبيآ » وان التحديدات القائمة على الافتراضات تمدنا عفهومات 
جديدة للعلاقات المتبادلة » ولكن ما دامت تفتقر الى المحتوى التجريبي 
" في حد ذانما ليست p‏ واقعاً » ولا تولد معرفة جديدة. فالتحديدات 
والقضايا الى تبن كيفية ترابط التحديدات لا عکن التحقق منها Lax‏ 
qe‏ جرد و لاتراعد الي تتبع عند استخدام کلات معينة : l-l‏ 
التعممات التجريبية فيمكن التحقق منها بالرجوع الى الشواهد iby‏ أبادىء 
البرهنة العلمية . | 


هوا 


التحقق العلمي 


اذا طور الژرخون مقابيسهم النقدية ومهاراتهم المنهجية الضرورية 
لتحلیل الأراكمي c‏ فسوف يكتسبون العادات MEM‏ ية الي تلازمها 
ud‏ هنة البسيطة .براسطة الاسلوب الرثائقی 6 اي NM‏ الشواهد »© قد 

لا تكفي عندما تعالج اسئلة اكبر عن Js‏ ب بة. وذلك لأن المناهج التحايلية 
ومنطق « الرهان » العلمي لا بظفران بالانتباه دائما عند تدريس 
الوضوعات A2. ll‏ . وقد cus‏ اللحلاصة الوجزة التالية قيمة اختبار 
وسائل التحقق الي تكمّل” أسلوب الوثائق ۷ . وقد حدد المناطقة 
عتلت ابواب التحقق . ویذهب احدهم الى ان النقاط التالية هي 
أهمها : 

5( الشاهدة والاختبار : — ويقضيان بالقيام بدراسة مفصلة للمعطيات 
التوفرة » وجمع المزيد منها » او القيام بتجرية من نوع ما» والعرض 
هذا كله هو algi‏ ما اذا كان الاستنتاج الذي opii‏ صحيحاً .... 
(Y)‏ الحساب VY‏ + س عندما تعترضتا امور مکنا اجراء 
حساب رياضي واظهار ما اذا كانت الوقائع متناسقة او غير متناسقة مع 
حاصل العملياث الحسابية . وغالیاً ما يلف بين طريقة التحقق هله 
vy‏ الاختبار او المشاهدة > وتعتر السابات es‏ للاستنتاج اكثر 
دقة كت . وقد مدنا هذه eL MI‏ الحسابية gel‏ بأساس 
pul‏ تزا Gus‏ بكيفية حدوث شيء ما ني الطبيعة. فاذا ما ثم التحقق 
من 0 اانظري فما بعد » فان الرهان على الفرضية الي استمد منها 
بکون قاط . 70 ۱ i‏ 

D, bu ويرتيط العد الاحصائي‎  : التحقق الاحصائي‎ (r) 
بالحساب الرياضي . فعندما يتعذر امر الاختبار » عکن القيام بدراسة‎ 
ما اذا كان الاستنتاج يصح دائماً او وما . وقسد جر‎ ou) إحصائية‎ 


من 


yar 


هذا اسلوب اختیار الماذج . ۱ 

)£( التحقق بالاستبعاد : — قد لشد oJ‏ الفرضية باستبعاد جمیع 
الفرضيات الي تنافسها . فالتحقق السلبي من النظريات النافسة يصبح 
Tiad‏ اجابيا لفرضية الي لا عكن استبعادها . وللتأكد من هذا بمكننا 
"ale‏ ان a£‏ شواهد احری تؤيد مثل تلك الفرضيات > لكن الاستبعاد 
عکن PS‏ الفرضية الباقية وهنا eem ...» lal‏ أن النفي هام للغاية 
ي نمو المعرفة . 

(ه) التحقق بالتفكير الفاصل : - وتحقق الفرضية Del‏ عندما 
نبين الما الفرضية الوحيدة اي تسق مع ما قد جرت معرفته في ميدان 
المعرفة الي تنتمي الیها المعطيات الواقعة تحت منظار البحث والاستطلاع. 
وقد يتخذ التفكير JKA‏ قياس منفصل - فنقول : إما ان تکون هذه 
الفرضية صحيحة او ان ما تعرفه في هذا اليدان خطأ كله . لكن ما 
نعرفه في هذا الیدان ليس مخطأ c‏ وغذا فان هذه الفرضية صحيحة . 
فانساق الفرضية مع المعرفة السابقة في ميدانها دليل ممتاز دائما على صحتها. 
وهذا هو السبب في ان العلاء محاولون دائماً إن يبينوا ان الفرضية الي 
يدافمون عنها تتفق اكثر من اي فرضية منافسة مع معارفنا . 

وجمع العلاء عند البحث الفعلي ۰ بطريقة ما » بدن جميع S‏ 
الاسالیب للتحقق من لفرضیات . وعلی هذا فن اللطأ ان تعتقذ الهم 
منفصلون عن بعضهم البعض . فالعا حقق استنتاجاته بأي طريقة تفیده*. 


اساليب العم ومنطقه 
لقد تكو ن الم بالتحلیل ge‏ . وأصبح الباحث de‏ مله 


*العماية پستطیع ان يقبل الميادىء والصلات الي TIS‏ من سبقه من العلياء 
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Gt Gaz‏ » وان ينتقل الى مرحلة تالية من البحث . أما هل بستطیح 
الم ان يصل الى درجة هامة من التحليل التراكمي فتلك . قضية اساسية . 
وقد كان نمو التحلیل التراكمي في العلوم الطبيعية اسرع بکثر منه فيه 
العلو f‏ الاجيّاعية » فكان نطاق التطور في هذا الاتجاه في العاو f‏ الاجئاعية 
محدوداً . على ان هناك شواهد تدل على ان تلف العملیات في الشتوك 
الانسانية عکن احضاعها - واا أحضعث "A‏ — لقسط A‏ جدآ من 
التحليل التراكمي . وقد coal‏ مباحثات اللجنة مع خبراء من خارجها 
الانطباع ol‏ من اشد التطورات شطراً في العلم الاجماعي ما تم من عمل 
تمهيدي لتكوين iae‏ اکثر تماسكا انظرية التراكمية . فن شرائط التقدم 
بالتحلیل التراكمي ان أيفهم منطق ذلاك التحایل وآسالیبه . 

وبين مظاهر منطق العم وأساليبه ستة مظاهر متصلة بوجه حاص ببحشه 
التحليل الأراكمي في الم الاجتاعي : 

١‏ - من my‏ الأساسية يالكشف „alali‏ احترام النظرية واستخدامها: 
ان تکوین اللظریات باستخدام تأسلات واسعة ( نظریات ) RE,‏ 
معيئة ) فرضیات اولية ) + في الوقت ذاته » هو اجراء ضروري مینز 
لوضع التفسيرات العلمیة» إذ باستخدام النظرية يوسم العلم عاله الفکري . 
ied‏ افر ضیات مجحل من الممكن التحري عن العلائق السببية التي 

تشمل عوامل ومعطيات جديدة. ويمكن هذا الاسلوب من القيام بدراسة 
تراكمية للأنماط الوافعية الي لم يسبق الاعنراف بها . اما النظريات 
الاستقرائية الواسعة فهي نوع من الأركيب التخميي ؛ Se de‏ 
الي تستند الى ملاحظة سابقة للتضارب الظاهري Ov‏ النظريات —Ul‏ 
وبين الحقائق الجرئية العينة . ثم توضع فيا بعد في نظرية منطقية عن 
طریق الاستدلال الاستقرايي الموجه نحو النظام او esr‏ المیز 
dut ÀJ‏ الظراهر . فالنظرية الاستقرائية تأمل منطقي يبدأ معرفة جزئیة 
لبعض Oeo pal‏ » ثم يسر الى نظرية تجريدية بشأن الكل الذي ينتظم 


١م‎ 


الجرئيات . وعليه فانها عثابة استدلال مباشر على db‏ قد عکن التأكيد 
بأن مشاهداتنا حول وقائع معينة ملموسة » هي من خحصائص نظام df‏ 

من الظواهر الترابطة . ومبذا تصیح فكرة نظام ما agis‏ و أداة تحليلية 
لتصنيف العلاقات بان ظواهر Aux‏ ودراستها ; 

Y‏ ان الفرضيات القابلة للاختبار وسندها من الوقائع PAS‏ آمران 
أساسيان من اجل الحصول على استنتاجات ها ما ييررها : فالفرضيات 
الاختبارية دقيقة ومحدودة Guy c‏ بوجود علاقات معينة او حدوث وقائع 
معينة في ظروف خاصة . وعکن الفلیل من الاخخطساء النهجية بتحديد 
الإجراءات على اساس التطبيق » وتكوين فرضيات عكن اختبارها o‏ 
والاعتراف ol‏ الفهومات جرد تجریدات ٩‏ . ۱ 

۳ - ولا كانت النظريات العامة لا oux‏ مباشرة او ككل > lp‏ 
تتأكد جزءاً بعد جزء وبصورة غير مباشرة وذلك باستخدام فرضبات 
استنتاجية : إذ يبدأ الرء في الطريقة الاستنتاجية بنظرية مجردة عامة c‏ 
ویتباً ببعض لتائجها اللخاصة او يستخلصها » ثم xx‏ هذه gill‏ عن 
طريق مقارنتها بالعطیات الخاصة ذات الصلة . فليس الاستنتاج وحده 
هو الذي عتير » بل S‏ ايضاً تناسق النظرية العامة الأساسية وصدقها. 
Ali e Js ۱ J‏ هان الاستنتاجي c xum‏ فان العلاء يكتشفون دائماً 
لزید coltello‏ وينبغي لمم ان حددوا القوانين العامة gll‏ توصلوا 
اليها بالاستدلال الاستقرائي . 

- ان غالبية الفرضيات والاظريات العلمية « فرضيات استرشادية) 
او تقدیرات للاحتالات c‏ وليست تقربرات DAC‏ لامور يقينية : إن 
کون الفرضية الاسترشادية فرضية مؤقتة لا يعني lapl‏ غير علمية . 
اذ الأمر على العكس > لأن العم لا يتقدم اطلاقاً دون تضایا ipm‏ 
من هذا النوع الاولي . ففي العم يفترض Ub o‏ فرضیة" حى 
ولو م يكن يعتقد £e‏ وذلك کي يتبع gu‏ الفرضية والبرهنة. على عدم 
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موافقئها للوقائع المعروفة او الي يمكن معرفتها . فللعلاقة السابية قيمة 
d Bod‏ تقدم العرفة كقيمة العلاقة ٠ x, VM‏ وقسد تباغ الفر ضية 
المحققة منزلة القانون التجريي » ولكن Y‏ عكن التحقق من كثير من 
الفرضيات Td‏ كاملا . ومع هذا يستمر استخدامها استخداماً مهيديا 


بوصنها فرضيات استرشادية ۰ ما ۸ تظفر XO‏ بديلة da‏ موقت 
لآنها تفسر اكثر Tauli‏ للمجموعة كبيرة من c GUL‏ ودليل اكثر فائدة 
للمزيد من البحث . 

v - ۵‏ استخدام الاظر c‏ او استبعادها gei) d£‏ الي تستخلص 
منها : eda,‏ هي العملية التتقيحية ذاث الاصلاح A‏ دهي #ايسسة 
أساسية بالنسبة للتحليل التراكمي . 

5 — ان النظرية الي تتجاوز حسدود العطیات القررة هي مصدر 
d ea‏ التحليل العامي الترا كمي : ان الاستقراء البحث لاكتشاف العلاقات 
السببية Tb‏ لقراعد المنطق الكلاسيكي ( اي استقراء بيكون ( عکن ان 
يبن الروابط بن الحقائق المعروفة » ويوحي دائماً بفرضية محدودة تفسر 
هله الوقائم . لكن على المرء ان يتجاوز الفرضية القائمة عسلى 
المعرفة التجريبيةفحسب € وان يفائرض نظرية اوسم » نظرية قبل تجريبية 
Apriori‏ تنجاوز الوقائم المعروفة . فالنظرية الأوسع لا الفرضية المحدودة 
هي الرية بأن تكون ميدانآً حصباً Ael‏ بظواهر جديدة لم تلاحظ سابق 
واتولید مفهومات جديدة . أما الاستقراء البيكوني في حد ذانه فلم یثبت 
اله صب جد بالنسبة للعلوم الطبيعية . مثلا > كانت القوانين الاساسية 
للكيمياء فوانن #ريبية قائمة على التثظامات أو لسب معروفة حدثت في 
مات pm‏ . وعندما جاوز العلاء هذا ee! Jik‏ وجود خحصاثص 
Xe‏ أبنية ذرية معينة عاستنتج الکمائیو ن او تنبأوا بضروب جديدة 
من الساوك والتفاعل » واختروا ecl es‏ النظرية بدراسة تجريبية المعطيات 
المتصلة بالصياغات RAI‏ . 


E 


add,‏ الاعتبارات اهية أساسية امژرشن اذا هم ارادوا ان محفزوا 


تقدم البحث التراكمي . 


التحلیل الراكمي 


ترى اللجنة ان دفع عملية التحليل التراكمي هدف من اهم الأهداف 
الي ينبغي تحقيقها پاستخدام اساليب العلم الاجماعي في التاريخ . وبقدر 
ما يستطيع البحث GIU‏ ان ينجح في استخدام الأسلوب العلمي » فان 
التتائج ستكون تراكمية . ولقد افترض اهل الثقافة الغربية منذ القرن 
السادس عشر ان الانسان مجمع المعرفة . على ان المختصين بالبحث العلمي 
لم يزالوا منذ زمن Job‏ يصرون على التفريق بن نمو المعرفة نمواً Gaza‏ 
palby‏ » وبين نمو المعرفة بصورة اكثر استمراراً بالتحليل التراكمي . 
و کان کثر من الکتابات التارخية الكلاسيكية »> وعدد من الروائع الأدبية 
والفلسفية امثلة" رائعة من الفن لا تجارى . لکن ke‏ حال الافتقار الى 
مقاييس نظرية دون تقرير الوثوق بالاختبار » م الا يكون هناك سوی 
زيادة جزئية متقطعة للمعرفة ils.‏ ان النسيان كان يطوي الا کتشافات» 
ثم كانت تعود فتظهر او تكتشف XU‏ من جديد . وكان oue‏ ان 
« بتأثر » الکتاب ف ميادين يمن عليها الطرق التأملية عن سبقهم م 
غير ان كل مولف كان يبدأ من جديد معتمداً على النظريات والمفهومات 
السابقة اعمادا اقل من okel‏ على جو غامض من الرأي des‏ وجهة 
نظر شخصية . 

ولقد آشرا فما سبق الى مستلزمات البحث التراكمي . فينبغي ان 
تکون اكتشافاتنا عن مشكلة معبنة موثرقاً مها الى حد جعلها جديرة بالقبول 


بصفتها اساساً استرشادياً ازيد من البحث . لکن ليست كل النظريات 
والتفسيرات الي « تظفر بالقبول » جديرة به . إذ حدث S, s‏ ان 
يظفر بالقبول Lr‏ ثرا كمي > او الاشاعة او الثرئرة او الفضيحة © 
نکن البحث التراكمي الملمي يتطلبه ألا تكون قاعدة القبول العام تعسفية. 
فاذا قام ر س ) بإجراء تجربة » وتوصل الى استنتاجات معيئة لا يسام 
ما ( ص ) ۰ فايس على الثاني ر ص ) إلا ان يعيد التجربة لرى ما 
اذا كان يصل الى الاستنتاجات ذاتها . وشبيه هذا ما حدث في العلم 
الاجبماعي + فقیاس القبول في هذا الم ليس شهرة الباحث السابی » 
Lela‏ هو ما اذا كان T dle‏ سيحصل على نفس النتانج لو واجهته الشواهد 
VS‏ واتبع قواعد المنطق ذاتها . ولا خل Ue‏ المبدأ ان لا cx‏ العام 
الاجماعى في تحليله عند نفس الشواهد » بل يتعداها الى مجموعة اكير 
مها تشمل oae‏ اكير من الحالات + ويصل من ثمة الى od‏ أعم 
بعلل استئتاجات من سبقه من الباحشن . ومثل هذا الضبط الزدوج 
ei‏ هو من قبيل التمثيل على التحليل الرا كمي و A lb‏ التقيحي 
والانضباطي , وتبیء المقاييس النقدية التي وضعها المؤرخون وسائل قررون 
ما می يقبلون الاستكشافات السابقة » ومذا « يواصلون عمل سابقيهم 
ويتقدمون به » . وعلى اساس مثل هله المقاييس النقدية نحدث هتشسون 
عن « الاتفاق الثابت العلاني الذي e‏ على دفعاث » وعن « بو المعرفة 
التراكمي الدولي غير الشخصي الذي يشبه نمو شحب اله راجز aide M‏ 

ولقد تكونت النظرية القوية بشكل تراكمي خلال الدراسة التارخية 
I‏ وتبدو الحصيلة التراكمية عندما يتحول المؤرخمون من 
«etd‏ الفريد او المفرد الى JAE‏ الأبنية ( Structures‏ ) والعمليات . 
والواقع ان هناك Tas‏ من النظريات الاسترشادية بصسده التفسيرات 
Ae jul‏ للعلائق والعمليات المستمدة النتظمة . ففرضية ترنر عن ahl‏ 
الامريكي أوحث عجمرغة كبيرة من ال لیف القيمة . وأدى كذلك. 
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مفهوم الثورة الصناعية الى وضع مجموعة من الفرضيات الاسترشادية » 
Tus,‏ ما توضع الآن افتراضات عامة بشأن طبيعة الثورة الصناعية وأثرها 
في التاريخ . ; 

ولقد آخد المؤرحون بأساليب من شاا ان تؤدي الى الاستکشاف 
التراكمي . وهم لا یتصورون عادة الهم بيدأو ن من جديد فا uem‏ 
بالمفهرمات وبالنظرية . پل جرت العادة أن يطلعوا على ما کتب بصدد 
المفكلة الراد لها > وان يدرسوا نظريات اسلافهم من الباحثين . ومن 
المؤكد ان المؤرخين يعر ضون de‏ « البالغة في الأخذ بالافتراضات 
المسبقة » » ومخشی البعض منهم ان يكون « نظرياً » . ولکنا نقول 
Y‏ بد حا“ من وجود C E‏ صالحة وباطلة على السواء » ثم ان الکشر 
aM‏ نظريات تارحية ساذج تعسفي غير منهجي . فن اعترض de‏ 
ما هو من هذا القبيل فلاعتراضه ما يسوغه . غير اله ينبغي لأولئلك 
ال عار ضبن غل dull‏ مق بت هى DU‏ مار الاه piyd‏ 
لا كيف عکن للقضایا التار Ax‏ ان تبلغ منزلة الحقيقة الرهالية دون النظرية. 
ليست النظرية باطلة ضرورة V‏ افتراضية وأولية Y S,‏ تقبل الرهان 
القاطم بالإثبات او النفي . 

وقد يكون السبب في بعض التردد في القيام RM‏ « النظرية » 
tell;‏ الى. تأر الرانة في الدراسات العليا . ذلك ان منطق العلم وأسالييف 
بوجه عام لا تعتير ذات صلة بالبحث s e jul‏ وغالباً ما تبقی الانطباعات 
عن الاسلوب الاستقرائي والاستنتاجي مشعثة في اذهان الطلبة . على انه 
اذا كانت فكرة استقراء « القوانن » لا تمد إلا قلیلا من الاستحسان 
عند اصحاب مهنة التاريخ » فهناك اعتقاد عام بصحة البادیء iE db‏ 
ضيئة النطاق . فاذا بدت فكرة استقراء القوانين او النظرية الكاملة بعيدة 
الطموح » DU‏ فكرة الشاء تركيب نظري لا تبدو كذلك . وقد تصادف 
هنا صعوبة متعلقة بالعاني ( الممانتیات ) . فالمإرخون »> دون CORE‏ 
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بیضعون تفسرات Qna‏ وتركيبات تفسيرية تشتمل على مفهومات بصدد 
الحصائص العامة الحركة »> والبناء > او س العملية في التاريخ . ومثل 
ada.‏ التركيبات المؤقتة تكون نظرية » بل نظرية معض.دة » مستمدة 
ستقرائياً من معرفة بعض الاجزاء e‏ ومعدة للتعويض عن افتقارنا لعرفة 
عامة مقبولة عن الكل . فلا ند للتركيب النظري المؤقت من ان يضبط 
ويراجع باستخلاص اسينتاجات خاصة وتطبيقها بصورة فرضيات اختبارية. 
فار كيب ذاته نظرية c‏ ويعمل المؤرخخون على مذيبه استقرائياً واستنتاجيا. 


والبحث التراكمي لا يلاثم جميع ضروب النشاط الفكري . ومن 
المؤكد ان المؤلفات الكبرى الي وضعها مدرسيو العصور الوسطى 
واللاهوتبون المحدلون تکشف عن ليب وتعديل متواصلن . وريما 
استطعنا ان نسمي هله العملية تراكمية . إلا ان eel‏ بن و التقيقة 
الفكرية » و « الحقيقة الاختبارية » أمر قد قرر منذ عهد بعيد. فالأساس 
في تايل تراكمي من نوع ما قام به مدرسيو القرون الوسطى واللاهوتيون 
المحدثون هو شرح نظام منطقي . وليس هذا هو ما لعنيه بالبحث 
الثر qe‏ . ويصعب علينا (Ie.‏ إطلاق مصطلح « البحث 
ll‏ كمي ۾ على اللف والدوران المعقد في العقيدة الماركسية . فن e‏ 
الأمور بالسبة للجدل الماركسبي ان تكون كل قضية تعلن صحتها متسقة 
منطتیاً مع كلات واضع الذهب ؛ أما كونها صحيحة او غير صحيحة 
من الناحية الاختبارية فهو امر ثانوي . ود كذلك ان استخلاص 
الاستدلالات من النظريات الفاسفية في التاريخ الي توضم بقصد الوصول 
الى « قوانن حتمية » عن التغير » ليس be‏ تراكميا بالرغم من المنطق 
aul‏ الدقة الذي مجعلها متناسقة Glo‏ . فالمفهرمات التجريدية الکری 
للعملية التارحية t‏ كمفهوم هيجل الذي فرض على التاريخ من حارج 
ميدان العرفة التجريبية » لم يظفر Tal‏ بالدخول في ذللك الميدان التجريبي. 
ولا يكون البحث التراكمي IKE‏ الا عندما یصیح اعبار كل igh‏ 
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الى الامام بالشاهدة والتجربة Tal‏ ستطاعاً . tey‏ ان نيز تمبيزاً قاطعاً 
بن تلك القضايا التي عکن الر هنة على بطلاما والقضایا الي لا عکن 
الر هنة على بطلاما » اي بين € تلك الي عکن اختيارها بالتجربة وتلك 
الي لا عکن اختبارها . 


ثم ان التحايل التر كمي لا عيز ولا ينبغي له ان عيز جمیع الميادين الي ec‏ 
الورخ .فايس من الضروري لتقدم التحليل التراكمي ان يقتصر اههام جميسع 
الباحثين على ما هو علمي فحسب کا انه ينبغي الا يفكر جمیسع 
الژرخن Tous [Sx‏ ولا أن يشعروا mt‏ مضطرون لعالجة التاريخ 
کم اجاعي . وانما يصح ان عیلوا الى اعتباره ضرباً من العرفة بالشيء 
الفرد المتميز الملعوس © او قد Sage)‏ صورة ادبية جالية تعید بالوصف 
الى الماضي الحياة والبهجة والزخرف او الأساة . او قد يعنون بالاحكام 
الادبية عن الترعة AE jdb‏ . فهذه كلها نواحي اهام انسانية تخدم اغراضاً 
اجماعية هامة . 


واذا حدث ان میز التحلیل التراكمي البحث التارعني » فلن يكون 
ذلك Les‏ لاستکشافات اية لجنة . وعکن لفریق من الباحشن لديم 
الال الكافي ان پرتقوا des‏ مشکلات معينة. تايلا“ تراكمياً . وفيا 
عدا هذا فلا بد من ان tus‏ التحليل التراكمي خلال تطرره في OAM‏ 
التارخی من ارادات الژرخین وطاقاهم وعقوهم من حيث هم جاعة 
eS‏ افراد مهنة واحدة. وتقع ااسئولية الباشرة في البرهنة على الامکانات 
البر ا كمية ع اذا شكنا التعبير ole‏ الصورة » على اصحاب الزاج À Jl,‏ 
من المؤرخين . لكن السئولية ex‏ النهاية على جميع المشتغلين بالعلوم . 
الاجماعية M.‏ يتطاب الاستکشاف الترا كمي جهود الکثرین Os ot‏ 
على عمل اسلافهم ومیئون صرحا RP‏ يتقدم وه ph‏ بأسلوب 
تراكمي الى مرحلة أرقى من المعرفة والأسلوب الأساسين . 


٥ 


الو Lepo‏ واليقن والقم 


ان el JE‏ والافکار الفاسفية الاخری لا پواجهنا عشکلات خاصة. 
إلا ان احکام القيمة الى يضعها ااژرشون ۰ من الناحية الأخرى GU C‏ 
أسئلة بشأن الموضوعية واليقن ووظائف البحث الثارئضى . 


وقد يكون الجدل حول العوامل الذائية في التفسير التارضي قد أصيح ` 
ts oM‏ من الماضي > إلا انه احدث BA‏ من الفوضى . فقد عاد 
العلاء في العصر الحاضر فتبینوا النسبية الثقافية مما حدا بعضهم الى ELi‏ 
على الغاع e)‏ ؛ oue ld,‏ الى ان ينظروا c‏ بوصفه oy‏ لا 
[m‏ » . وذهب اهل المذهب الاول الى ان القم تنطوي على عدم اليقين 
وانه لا عکن الوصول الى البقين الا بالموضوعية . ورفض اهل المذهب 
الثاني ان ينكروا على المؤرخين دورهم المتواضم في المحافظة على e)‏ 
الثقافية c‏ ولکنهم > في الوقت ذاته le c‏ من بلوغ اليقين الذي 
يسب الى العلوم الطبيعية . وكانت الأثرة البنائية لهذا الجدل هو التأكيد 
على اشمية معرفة الذات النقدية » واستبعاد الافتراض بأن جرد وصف 
الأحداث الخاصة هو « التاريخ كا حدث فعلا » . واليوم لا احد 
Ew‏ اله عکن استعادة التاريخ T‏ بكليته c‏ وقلياون Tu‏ هم الذين 
يعتقدون بأن « الوقائع تتحدث عن نفسها » . 

واذا وجدت مجمرعة من الفرضيات المأرابطة فهي افضل” مانم من 
التحيز اللاش‌وري € "c de‏ ما يۇ کده غالبا اناس من خارج الميادين 
العلمية . ولقد اوضح علاء النفس بطرق كثرة ضرورة BUS‏ الاستناد 
المعتمدة لتجنب تأثير التحيز ٠‏ وهم یطلبون d‏ احدی جارمم من 
الشخص ol‏ بنظر هن T c JA‏ صندوق اسو د معلق به شي ء مضي ء 
کراس الدبوس » لکله لا ئر ما حيط به . وعندما يسأل هذا الشخص 
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عن الوجهة الي يتحرك ما الضوء » فاله يعين وجهة تكاد لا تتغير » 
مع ان الضوء تي الواقع ثابت” في موضعه > وليس لإدراك الشخص 
لحر كة من مصدر سوی الاماء . لكن لو ان The‏ رفيعاً من الضوء 
وضع قرب فاع الصندوق c‏ اي قرب فاعدة استنادية معتمدة » فان 
پنخدع del‏ کر کته . وبالطريقة ذانها جد ان الجموعة الاولية من 
القرلات والروابط الفرضية تصبح حائلا تنعكس عليه طبيعة المطیات 
الجديدة . فاذا كانت المعطيا ت غر ملائمة » او تتحرك في انجاه غير 

n‏ » فسيتكشف الأمر ني الال . وبدون مثل هذا النظام الصريح 
حتمل أن تنتخب المعطيات لاشعورياً » او ان تبوآب على اساس من 
الافتراضات الضمنية او Gi nal‏ لا تخضع لأية عليسة شعورية من 
التحليل والتقیح . 

ولا حاجة للتسوية بن الوضوعية وبين اليقين وکال العرفة , فالعم 

لا يقوم على اليقين الام c‏ والعلاء os y‏ بن الوضوعية و کال 
المعرفة . ولغ > علاوة على ol elia‏ يكون مو ضوعي اما او متخا 
کا يشاء في تطلعه الى استكشاف شواهد ترهن على نظرية معينة او 
gais‏ ۱۱ . فالوضوعية تتطلب منا ان نکون على استعداد لأن نستبمد؛ 
على اساس الشواهد : أحب الفرضيات لديئا . وعليه ينبغي على الانسان 
ان عيز العنصر الذاني في البحث الموضوعي ليحول دون تشويه paa‏ 
بتحيزه . على ان التشويه لا e‏ مرورة” حى ولو d P EA‏ 
اختيارتا للفرضيات والتسذابنا للمعطيات . 

ومن الامور الأساسية لبادیء الاختيار مفهوم يسميه وایتهد مفهوم 
الأهمية . فالشكلة الي gu‏ » والفرضبة الي ستختير > والمعطيات » 
ولتعمم سس هذه كلها E. LAY Qu CASS‏ هذا الفهوم dex‏ 
بالدوافع الذاتية » والافکار الذاتية بصدد ما هو مرغوب فيه» xS)‏ 
ei Tuy‏ دون الشواهد . إذ لا بد لتعمیات الکونة من 


لیس 


۱۷ 


تخضع لاختبارات تثبت صلتها بالشواهد وتناستها معها . وهناك La‏ 
قواعد منطقية كاطوية وعدم التناقفض . وهناك شرط اضساي صعب 
يقضي بأن يكون اخنیار الوقائع Ur s‏ » وهو مشکلة تقوم على 
النظرية والمارسة Y‏ للمژرخن من ان يولوها مزیداً من m nm‏ 
eda,‏ كلها احوال الموضوعية . ma‏ الماطقي مکن اجراء الاختیار 
من قائمة تتضمن العبارات الشتملة على وقائع im‏ دون احلال ج 


بالشواهد , فاذا كانت العيارات بصدد الوقائم صديحة » جاز el‏ 
فان ) آي جزء من الئر کیب الصحيح JE‏ صحيحاً ۱ . وهكذا فبالرغم 

ن ان جموعتین cosas‏ وتارتن من طائفة واحدة من الوقائع e‏ 
— في الظاهر ر اي نامان من حيث شور elo Yt‏ ) فلا پد وان 
تكونا متفقتتن منطقيا ", ومن ال كد ان معرفة مظاهر معينة للظاهرة لا 
يعوض عن معرفة المظاهر E‏ ان «yx»‏ من الثر كيب الصحیح؛ 
وان كان » ليس هو پالر کیب کله , 

وليس في اي تفسير من التفاسير الاقتصادية "e‏ غير مشروع من 
حيث اليد TIE V‏ بوصفه نظرية” "rolt‏ في الدوافع الانسانية » 
وتعليلا شاملا كل الشمول لكيفية التغبر واسبابه . وليس الانسان مضطر ا 
في سبيل الموضوعية ان يقدم كل العرفة الممكنة عن جميع المظاهر في 
كل دراسة. ولا ينطوي التحديد في العاوم الاجهاعية والطبيعية على t‏ 
اصیسل . 

فليس المقياس » اذا » هو الکال او البقين ۽ بل هو تقرير eu‏ 
والتوافق مع القضايا المعروفة الاخرئى . ويستطيع الانسان ان يفترض 
درجة del‏ من الاحعال او الوثوق لا عندما يكون للأقوال سند تجريي 
فحسب + بل وعندما تتفق مع نظرية معتمدة في التاريخ i‏ 
الاجماعي ۴ . او » کا يقول والش » فان XE‏ النهاثية للحقيقة ف 
التاريخ d» c‏ المعرفة RAI‏ كلها 6 هي « التشاسق de‏ يان 
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المعتقدات التي نبنیها على ذلك الأساس » ٠١‏ وهذا الأمر مضمر في منطق 
الأساوب العلمي > وقد ائضح QU‏ من علية التحليل التراكمي في 
مختلف اليادين . كا انه عثل النظریات الحالية في المعرفة . فالتناسق 
الاسامي الحقائق والنظريات المقررة هو افضل غات للمعرفة العلمية 
الوضوعية في اي ميدان . ومذا نکون قد عرضنا نظرية في العرفة 
التارغية » ولکنها لا تضع في متناولنا حلا سهلا مشكلة «وزن الشواهد » 
في الشهادات المتضاربة » والدوافع المختلطة c‏ وااؤثرات في الشخصية » 
او اتفرات في السجلات القدعة ؛ او الجموعات المذهلة من الوثائق 
Asa‏ 

اما هل ينبغي للمؤرخين ان يطلقوا احكام قيمة فتلك مسألة ذات 
وجوه كثيرة . والواقع انهم يقومون بذلك . ذلك UD‏ لا نستطيع ان 
تبحث حی في « معى التاريخ » » او ىا يقال عادة في « اهمية » 
ما وقع a‏ دون ان deU‏ في صراحة ‏ متفاوتة MP‏ وکارة - پعض 
الافکار عن القيمة . پل ان ابسط الاصطلاحات في مفردات المؤرخ ها 
دلالات قيمية : ومن هذه المصطلحات : الضارة » والقيام tb ls c‏ 
والاخطاط » وللاستقرار € والتقدم » والاعتداء € والدفاع c‏ والقسوة » 
والشهامة . فن الصعب ان لسبغ اي qe‏ على الانساني او غير الانساني» 
والمتثور وغير التنور دون استعال كلات تنطوي على قم . وليس هدف 
طرق العم الاج‌اعي في البحث التارخي هو جرد العرفة العلمية عن 
العمليات RES‏ ( الي تشمل الكيفية والسیب ) . بل انه یشم لکذلك 
فهم وجهة تلك العمليات ومعناها بالنسبة لقم . فالعلاء الاجماعيون لا 
يتجنبون الاحكام والتقوعات . على انبم يصرون على وجوب تقرير 
سس مثل هذه الاحكام بصراحة » وعلى التفریق بين اصطلاح «جب» 
عند المؤرخ وبين اصطلاح « يكون » d‏ التاريخ . 

ان ردود الفعل الي اثارنها النشرة رقم ٤ه‏ دلت على Sie]‏ متزايد 
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لطبيعة احكام القيمة ووظيفتها . ولقد اشار احد المعلقين الى خصب 
الفرضيات التحميئية غير اشابلة للاختبار > والى ان الورشن تمكزوا 
بواسطة مثل هذه « ألنظريات التي لا سند لما » من اكتشاف وقائع 
وعلائق جديدة . وعلاوة على هذا فقد شلك فما اذا كانت الفرضية عند 
تطبيقها ol Luis‏ لا تشوبه "ub‏ عاطفة « تستطيم ان Jy‏ 
تلك البصرة" الکاملة" التي تستطیم توليدها عندما تكون اعتقاداً راسخاً 
في ذهن eel‏ . وخم معلق آعر کلامه بقوله ان الماسة المبكرة 
لجعل التاريخ « علمياً » قد رفعت من شأن « الواقعة » وصغّرت شأن 
eil‏ والفهومات . فكانت المشكلة اذن c‏ هي تحديد معام الفهومات 
والافتر اضات المسبقة » ووضعها في متناول ابلمیع »> وتسهيل ANA‏ 
الفرضيات المتضاربة مناقشة عقلانية , الا go‏ لا يمكن نبذها . وبقدر 
۰ یصدر المؤرشمون احکامهم n‏ على القيمة » فان عليهم ان یضعوا 
اقم بصورة علنية في منزلة افتراضية ١‏ . 

ويمكن وضع السژال على ax‏ آنعر وهو : ما هي وظيفة المؤرخين 
كنقلة للثقافة » وما هو دورهم في المجتمع Y‏ عکننا ان نقول شيشا 
موضوعياً عن وظيفة المؤرخين . ان الذاكرة والكتابة قد أمدتا الزرخ 
بوسيلة ( ٿو صله al‏ الاضي q‏ واصبحث هله القدرة e‏ استيعاب M‏ 
az‏ اساسا لوظيفة التاريخ في المجتمع والثقافة . واسهم الزرعون 
بعض T‏ في تذكر المافي » بل ساعدوا على تغيير او « تنقیح t‏ ذلاك 
التذكر او الفهم . و DIS‏ لتذکرنا پدوره تأثير” في الاير والقم » سواء 
تعمد المؤرحون او i‏ يتعمدوا Jiz-3‏ قم oes‏ في coms. grubs‏ 
الى مزيد من العمق في تحليل الوظيفة التارعية للتاريخ والژرخین قبل ان 
لتمکن من وضع نظرية تجريبية . 

ان الفمانة لصحة الاحكام ليسث مما يترتب على العبارات التارعية 
سواء اکانت عبارات فلسفية” ام متعلقة” بالقيمة . ولكاد لا تدهش عندما 
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تجد ان الاصناف الاربعة الى وضعها والش « للاختلاف بن المؤرخن 
هي مقولات حلقية » ٠١‏ . فا لم انجاوز ١‏ البدايات » الخالية لم 
الطبيعة الانسانية كا يشير والش ضمنياً » فسوف يبقى التاريخ محدودا 
للغابة في تحليله التراكمي للعدل او المعنى الذي تنطوي عليه العماية 
التارضية . je‏ اننا تعتقد ofa‏ غرنا بأن القم قد تبلغ في النهاية de‏ 
Re‏ اكير ۷ . 

ولا كان المؤرحون فى القيقة يضعون احكاماً » فقد اصبحت 
القایس التقدية امراً واجباً . ذلك ان التأمل بلا ضابط في معنی التاريخ 
معرض للنقد باعتباره BA‏ من قبيل الاماني او ما هو أسوأ ؛ اما التأمل 
في حد ذاته فينبغي ان RE‏ عليه بنتائجه . والمجتمع اللفتح الذي (UR‏ 
الموضوعية لا يرحب بالاحكام او الافتراضات اليتافيزيقية الي تلبسئوباً 
عقائدياً ؛ كا ان المجتمع المتعدد لا ينظر بعين العطف على المفهوم 
التارخي حين يكون موحداً جامعاً . فينبغي لاي حك واسع او مفهوم 
شامل اتاريخ ان يستند الى اساس صریح مخضع لنطق الاتصال والتناسق. 
فنادراً ما يضطلع المؤرعون بالدور العظم الذي يقوم به فلاسفة التاريخ» 
كا انهم عم مهنتهم لا يتدربون على الاضطلاع به » لكن قد يشمل 
ga alie]‏ بعض الرانة في تحليل القم ۰ والمعاني والمنطق الاولي . 

وأبسهم المؤرخون اسهاماً موضوعیاً في العرفة عندما يفسرون القم 
ووظائفها تفسيرأ جریباً . ویری هوك انه Vom‏ وجد اتفاق عام على 
القيمة UU‏ «نستطيع ان نتحدث عن تقدم موضوعي عکن التحقق منه». 
ومثاله على ذلك هو اعتبار القضاء على المرض "be ^e‏ . ولقد 
جرى اعتبار الصحة والسلامة وسد ابلوع قي" حديثة عامة . اما فيا 
نص بالقضاء على المرض فيمكن للمؤرخ ان a£‏ قبوله كقيمة مرتبطاً 
Jest‏ عم الطب . وقد يدرس العم » کا یری وامنجتون € بوصفه 
[zm‏ لقم جديدة ۲۱ . Qus,‏ تظهر قم جديدة عکن KUI‏ تجريبياً 
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عندما مكنا ما يطرأ على المعرفة الواقعية من تغر في النظر الى «الشر» 
لا بوصفه كارثة” او شيا مقدرآ » بل بوصفه قضية اجماعية عکن 
معالجحتها بالعرفة والیادیء التنظيمية الجديدة . 


تحلیل السببية 


لقد عاد متشککر القرن العشرين الى التأكيد على تصدي هيوم 
لمدرسة التجريبية حن استنتج ان التحليل السبي لم يكشف شيا اكار 
من ان L4‏ حدث d‏ أعقاب T‏ . ومن الژکد ان اي مۇرخ من 
المؤرخين لا پتمساك تمسكا واعيا او ضمنياً بالمغالطة الكلاسيكية الي تذهبه 
الى انه اذا حدث شيء في اعقاب شيء آخر فلا بد ان یکون "hex‏ 
له . ومع هذا فان النسبة السببية تظهر في كل جلد من التاريخ الدون 
١‏ تفسر ) فيه أصول odd‏ . وییحث الزرخون عادة في العوامل 
المكيفة » والاحداث ag‏ للأشياء » والاختيار الحاسم . الا ان بعض 
الژرن يدركون الاضطراب الذي تنطوي عليه معابلة السببية» ويسعون 
الى استبعاد « السب » و ١‏ الثتيجة » Gr‏ رای روحيان ساذجان. 
وباستطاعة الانسان » بالطبع » ان یتجنب خطأ المنطق الاغريقي الكلاسيكي 
برفضه الجدل حول « dal de‏ ) بعيدة . کا یستطیع ان یتجنب خطاً 
de il‏ رئيسية » . على انه لا يستطيع ان يلجأ الى التفسيرات الي 
يبدو » في الظاهر فقط » الها تتجنب رد الأمور الى اسباما . ویذهب 
موريس كوين الى ان الطريقة التارعئية تنطوي ge‏ نظرية ضمنية او 
علنية للسببية الاجمّاعية » ۲۲ . فان عدم الوثوق بالنظرية مجعل الافتراضاته 
ضمنية . ثم أن التبق بنتائج ظروف معينة لا یعرض عرضاً صرحا » . 
Y,‏ يفحص Les‏ نقدياً . 
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وكانت السببية تدرس فيا مضی عل اساس الاقتراض بأنه عكن 
الکثت من تسلسلاث ضرورية ونقاط تشابه اناشع ۲۳ ۰ EM‏ 
T‏ ما کیثر 5 کد بتواضع على الدراسة المقارنة للاختلافات الحامة في 
حالات متشامة » بقوله : ١‏ ان إجاد الفرق - اي الاكثر والأقل » 
والصفات المتغايرة للأكثر والأقل — وتقرير وجه القارنة بين الحالات » 
ليس Ule‏ بالهمة السهلة + ولكنه شرط أولي ۾ “" . ویری ماكيفر ان 
.إعادة صياغة منهج مل 'بصدد الاختلاف ر هو cel‏ الرئيسي لبحث 
عن الأسباب ۳ فالأسباب هي a‏ تلف روابط الأشياء خلال ale‏ 
E‏ اختلاف ما يستحوذ على alal‏ » » اما التتائج فهي اخختلافات 
معيئة” « تكشف عنها الأشياء پارتباطانها المختلفة » "١‏ ويشسير ماكيفر 
كذلك الى ان الأفراد cel,‏ يقومون بنقدیر احوالهم و تقدیراً حركياً 
او دينامياً » في مراحل خطرة من التاريخ » وان مثل هذه التقديرات 
iz FE‏ تستند الى الأفكار السائدة عندئذ عن السببية الاجيّاعية . وتكمن 
ورا ادن افتراضات بشأن ما اذا كانت بعض الاتجاهات LG‏ 
غير قابلة لأن تعكس c‏ وتنبؤات بشأن ما اذا کان d‏ الإمكان ان 
تؤثر يعض الضوابط الاجماعية في المستقبل . فعلى هذا المستوى ‏ أي 
TI‏ دراسة نظريات السببية من خلال تكررها في الظواهر التارشية » 
ومن خلال كوا عوامل فاعلة تؤثر في القرارات التارخية المشهورة (مثل 
نظريات ريكاردو الاقتصادية واثرها في الغاء قوالين القمح d‏ الجائرا) ‏ 
پسهم الورخون وعکنهم القيام X‏ مزید من الاسهام باستخدامهم اسالیب 
الوثائق التقايدية . وعلى مستوى dese‏ من ذاك — اي مستوی تكوين 
الفرضيات بشأن السببية الاجماعية واشتبارها  c£‏ على المؤرخين »كا 
هو الخال بالنسية لغيرهم من العلاء الاجتاعيين تجربة الناهج املائمة 
للهدف الخاص . 

وهناك مصدر مثمر للجدل الثارخي > وذلك هو مشكلة تعيين Al‏ 
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العوامل ذات التأثير السببي . وم یزل الورشجون شتدون عند محث RAY‏ 
النسبية لختلف اسباب اطرب الاهلية . ويتبان من البحث الا كمي 
وجود QUE‏ عام de‏ ييز الاسیاب ( الکر ی ).من ١‏ الصغری » € 
وعدم وجود اتفاق على اكثر الاسباب اهمية . وقد يكون هذا احياناً 
yr‏ المغالطة السببية « الرئيسية » ۲۷ ولعل المؤرشين حين يستعماون تلف 
الأساليب لتعيين كمية المعطيات ان يتمكنوا منتوكيد احكاعهم بصدد الاسباب 
الکری والصغرى . وما دمنا نفتقر الى اساليب cred‏ ما AME‏ الدقيقة 
محيث لا ui‏ تسفية تماما » فان التأكيد على اسباب معينة سيعتمد فيا 
يعتمد على فرضيات قيمية . فهذه ذات اهمیة بالغة من حيث امحاژها 
des‏ التاريخ cs‏ لوضع تقويمات اولية لأسباب pies‏ وثتسائج 
خاصة . لکنها لا نحل المشكلة التجريبية لا في العوامل من اهمية دقيقة 
ور کبات العوامل اللي تولد نتالج معينة . فيمكن للصناعة التار ie‏ اسلدالية 
ان 'نتنبأ بنتائج بديلة xS‏ » لكنها .لا تولد dale‏ معرفة بالاسباب كافية 
لان تسمح بتنبوات d‏ غاية الدقة . ش 

وهناك طرق احرى REA‏ السببية . اذ تشتمل نظريتا ماهان عن 
القوة البحرية*' ونظرية jus‏ عن abl‏ الامريكي على تحايل سببي قاثم على 
عملية بعيدة المدى . فقد عالج Lad AS‏ وقائم ملموسة واسبامها 
وثائجها » لكن تحليلها الرئيسي الصب على « تأثير » الثوة البحرية 
و ١‏ تأثير » الحد. فجميع الدراسات للتأثر البعيد المدى لثورة اقتصادية 
او لؤسسة كبرى ؛ او لنظام سياسي قائم على حزبين » او لرجل 
عظم » او لتركيز الثروة ‏ هذه كلها abs‏ مشكلات السبب . ومن 
اكثر دراسات التهج عونا تلك الدراسة التي تعالج بقوة السبب والدافع 
Jl‏ بوصفها كلا مترابط؟ ۲٩‏ . ' 

ويشتمل الاهمام بتعرين الاهمية للأسباب على طريقة رياضية تسعى Taw‏ 
صحيحاً الى الصول على معارف مفيدة » لکن توجد Cal‏ طرق تأملية 
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رفيعة المستوى يمكن ان تلهم بصورة خاصة فيا gai‏ بالتزعات Pim‏ 
للدی . ففهومات التاريخ اللخاصة الي “كوم مار كس واشبنجار وتويني 
لا تراك » بالطبع > مثار جدل ؛ لكن الجهود التي بذلوها لتشخيص 
النزعة او الانجاه توضح » دون شك c‏ امکانات التحليل السبي . فقد 
كان اشبنجار > ملا » اكثر نجاحا في توضيح اشكال الثقافة او 
« جوهرها ) وتوضیح انجاهها الشامل منه في الرهنة على مفهومه اللخاص 
للحتمية السببية او « القدر » *" وربما كان افضل توضيح لاطريقة 
التأملية هو ما اورده توكرفيل في كتابه « الدعقراطية في امريكا » وهو 
دراسة متعمقة العمايات الفاعلة في مرحلة معينة » ونزعانها المتحدة » 
واتجاهات التغير الي ue‏ ان تأخذها في المستقبل . وتمكن احیاناً رؤية 
الاسباب بشكل واضح عند ibl QUÀ‏ والبناء ALi‏ قطاعباً شاملا 
ونقدها , 


التحديد 

من الألوف المتعارف لدی oe E‏ ان التحديد اساسي في الاحاث 
الي تطلب اجوبة على أسئلة معيئة . على أن العلوم الاجماعية الاعری قد 
تقدم مجموعات اكير من الأسئلة » وبالتالي اساليب Xm‏ لتحدید . 
ومها يكن نوع التحديد فينبغي أن يكون Ga‏ او على A‏ مبساشرة 
بالاسئلة المطروحة . وقد عدنا مفهوم العملية الاجماعية بتحديد واسم او 
بتحدید في غابة الدقة ممل دراسة الكيفية الى يصير de‏ شعب معين 
مترابطاً او مفککاً — اي العملية على اساس الغلبة » او الحضوع > او 
تین العقيدة » او التكيف c‏ او الصراع » او عدم التسامح او معارضة 
التطرف » او ضروب اولاء وما آشبه ذلك . وقد تنحدد دراسة العماية 
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الاجاءية بالثر كيز على فريق اجماعي بعينه » او ضرب اجماعي حاص من 
ضروب التفاعل gre‏ »او Xie‏ معقدة من الوسسات الحددة qu‏ ; 
وهناك تعدیدات آعری تلائم التحليل الاحصائي المستویات ior Xr‏ 
وغيرها من الاتجاهات a‏ الأخرى 5 نابات الاقتصادية . 
ولا ET Ad‏ التحديد t‏ بشکل gie‏ » امكان النظر في تفسيرات 
أوسع وأعم . فالتحديد ضروري في البحث العلمي الصارم e‏ لکن نتیجته 
تكون us‏ تراكمياً مكنه » T‏ الامر » من تناول gie‏ متبادلة 
على أساس ما تقرر من معرفة في الدراسات السابقة Qi‏ تحددت 
مدید دفیقاً . 


أسلوب الثرتيب على اساس الزمن والوضوع 


وترتبط اللفسهات الزمنية او الوضوعية الملائمة لختلف انواع البحث 
Tou‏ لا ec‏ بأساليب الببحث . وقد ينطوي تطبیق أسالیب اللوم 
الاجماعية على الأبتعاد عن التسلسل الزميي الذي db‏ به الزرخون عادة. 
وسنتئاول في افصل القادم القيود -" فرضها de‏ المؤرخين 
التسلسل الزمني تبعاً لتعاقب الرؤساء » والسياسات القومية » والحروب . 
وت ركز بعض طرق العم الاجماعي على الحوافز الكبرى SUB‏ بشكل 
اقری من تركيزها على التقسم الز مني للأحداث العامة الي Ule‏ ما تكون 
أصداء عابرة لقوى ابعد جذور » » ولتكييف اجماعي i‏ بل tlli‏ 
فالمؤسسات الأساسية » کالاسرة » والكئيسة » والمدرسة لا تبدو للناظر 
مرتبطة ارتباطاً أساسيا بالأحداث كا هي في واقع الامر . فالأسرة »والقرابة؛ 
والطبقة » والطائفة الاجماعية المتوارثة وغيرها من مظاهر ME‏ الاجماعي » 
والتقلبات والاتجاهات الاقتصادية كالمنافسة » والاحتكار » والقدرة على 
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الانتاج »> وتوزیع الدحل »> وسوء التكيف الاجهاعی في المراكز XM‏ 
الحديثة او في الناطق الريفية الاعذة في الاضمحلال » وخیبات الأمل 
والمواقف الاستجابية النفسية ‏ مثل هذه الوضوعات لا ممكن ان يلقى 
عرضاً Gl‏ في طريقة سرد الاحداث del E‏ با التاريخ السيامي 
مسب ec di‏ الزمنى . ذلك ان المعطيات والنظرية الي تتطابها كارة 
من مناهج العلوم الاجماعية تستلزم "a‏ له تنظم خاص محسب الزمن 
والوضوع . ونقول بوجه عام ان التضر الثقاني لا يظفر بمعالحة Lek.‏ 
في الترتيب الزمي لفترة قصيرة . وعکن للتساسل الزمي العادي CEN‏ 
ان پنطرق الى محث مفهومات العملية Lebe MI‏ في تسلسل لوقائع متسد 
الف سنة . 


وقد يؤدي M‏ کیز على ترئیب الوقائع العامة زمنباً الى bet ope vt‏ 
غر مأمون على اسالیب gu‏ التقليدية في الرقت الذي عکن فيه نجلب 
ET‏ پاستخدام اسالیب ملائمة من العلوم الاجياعية . فاذا اتبع الؤرخ 
السلسل الزمي للوقائع العامة فقد يزرد دون قصد > وهو يبحث عن 
معطيات توضح نتائج الركود الذي وقع في الثلاثينات من هذا القرث » 
Us jt‏ تين زيادة حوادث الانتحار » ويربط بينها وبين تأخر الاعال 
او بينها ins‏ مقدار البطالة ؛ هذا مع إن التحليل الاحصائي يدل على 
ان الارتباط ۸ يكن بدهياً کا قد پظن لأول وهلة ۳۲ . وقسد ينتهسي 
بنا سرد الوقائع زمباً في اي وقت الى نوع من مغالطة الوثائق الي 
بصفها لنکولن jiga‏ الذي خلق « موجة من الجرائم » باصداره 
نشرات صحفية جمعت بان جرائم غير مترابطة بشكل جعلها تبدو قائمة 


مربعة "5 . 


۱۷۷ دراسة التاريخ ٠١-‏ 


الأسلوب الكمي 


تؤكد انا الأخطاء اللي Coa je‏ الاسلوب التقليدي لاوثائق والتساسل 
الزمي قيمة جعل اا الكمية جزءا من الدربة للتارخية العادية 
p‏ يفد الژرخون بوجه عام الا قليلا cs‏ من الاسالیب الكمية . 
الموضوع دقيق في 3 وعکن ادراجه في اقسام الدراسات العلا Cum‏ 
يظفر بالدربةالضروريقمن يرغب منهم في استخدام الأساليب الاحصائية الي 
عخضت عن نتائج قيمة في الدراسات القريبة من التار ييخ . وعلى اي 
حال فان الورخین ses‏ ن صا لو اعم قبل استخدام معطیات کمية 

من الدراسات العلمية الاجياعية او الاحصاءات الرسمية استعانوا بارشاد 
شير اء ني الدراسة الخاصة الي ينوون استخدام معطياتها » ورجعوا الى 
الرسائل الاولية الي تحذر من الاخطاء المنهجية . فد یتعلم الژرخ » 
مثلا" » كيف يستخدم Ada‏ احصائيا لمقارنات بين قوة الاتساج » 
ومستویات الاسعار. » وتكاليف الحياة » وتقديرات للقوة الشرائية . بل 
يستطيع المؤرخ ان يستخدم معطيات كمية پسد ہا فراغات في معر فتنا الحالية 
عن فترات سابقة . ويستطيم الانسان حيث تکون معطياته عن الاسعار 
والأجور S‏ مبعثرة ان بضع Yal us‏ للأجور القيقية مقارنة الأجور 
بالنقد لسعر القمح 2 ومبذا e‏ ما بعادل الاجور المتغيرة من p‏ 
ونستطیع بعملیات حسابية بسيطة تستخدم فيها احصاءات الاسعار والاجور 
خلال mM‏ سنة الاخيرة ان od‏ تخر الاجور الحقيقية بدليل من الارقام. 

وقد ذهب عام الاقتصاد الذي استشارته الاجئة الى ان الژرحین 
يستطيعون الاسام بالنظر ي إرقام الانتاج »اذ dba‏ م كثر من الاساليب 
الاحصائية ي E‏ الاجهاع وعم النفس لا کتشاف " والانتظامات d‏ 
السلوك التفاعلي للجاءات والافراد على ااسواء . و استطاع ردفياك بدراسته 
لأحوال سکی الدن بأسالیب منطقية ان يضع مقاییس للارتباطات قد 
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توحي بأنواع من الفرضيات عکن اختبارها بدراسة كمية ۳4 . فقد تقوم 
الدراسات الاحصائية التعمیات المتساهلة بشأن الاتجاهات السياسية . وقد 
تن الاتجاهاث المتغيرة للتواحي الامريكية المحلية بوضع حطوط بيائية 
احصائية عن الاصوات الزبية تكشف نزعتها الى الارتفاع أو الطروط 
في طول البلاد وعرضها من انتخاب لاجر °" 


الأسلوب القارن 


پقول ميتلاند : « التاريخ هو فن القارنة » . فكلا ازداد وضوح 
صحة التعمهات ازدادت ملاءمتها لأصناف مشاءبة من الحالات . ولمم 
من حالة واحدة امر s‏ . ويظل التعمم في هذه الحالة شاذاً منطيقاً 
على حالة واحدة ما 1 Ov‏ اله يصدق بوجه عام على صنف معين من 
الحالات . وم‌ذا تکون القارنة اسلوباً لتكوين نظرية عن اصناف الظواهر 
&x yu‏ . لكن جرد القارنة لا يكفي . ١‏ فالقارنة > بلا مقابلة > 
ليست d‏ حساب aedi‏ :56 . 

والأساليب المقارنة تضم في متناولنا طرقاً لاختبار بعض الفرضيات . 
وحیها وجدنا عدة انواع من الظواهر متعايشة خلال فترة طويلة > فان 
مقارنة الروابط بینها في اوقات ممتلفة قد تشد أزر الفرضيات مخصوص”' 
ترابطها السبي . وهذا هو اسلوب مل" في التغاير الاقتراني . على ان 
افتراضاتنا بشأن الارتباط الضروري لا تصح الا بعد النظر في عدد كاف 
من الحالات c‏ ما فیها الحالات الي مکن مقابلتها بالرخم من تشامها . 
فاذا اختير الزرخ مثلا الفرضية الي تذهب الى وجود We‏ ضرورية 
بن الرأسمالية والدعقر ibl‏ الحديثتين » فسرعان ما يتعرف على حالات 


WA 


لا يكشف التاريخ فيها اي ارتباط سبي . وتشر كثرة" من الفرضيات 
الى اختلافات في الدرجة اكثر من اشارنها الى اختلافات مطلقة؛ ويساعد 
الاسلوب المقارن في اظهار الاقل والاكثر. وان الفياس الكمي للاخختلافات 
مکن T‏ کشر من فروع العلم الاجهاعي > COMES‏ التصویت» وتنقلات 
السکان » والتغيرات في توزیع ia di‏ او في مستویات الحياة 

وعکن للمقارنة c‏ وهي اسلوب مألوف في التاریخ ‏ » أن تتمخض 
عن نتائج جديدة باستخدام اوسع e e‏ الاجهاعي . وقد دد 
الدراسات القارنة لعدة ميادين واسعة من الثقافة في وقت معن ما بينها 
من الاختلافات » وتعين المظاهر الفريدة الى قد لا تتبين بغر ذلك . 
او قد تكشف مثل هذه الدراسات عن اشیاء عامة مشتركة بين ميادين 
منفصلة عن الثفافة وتقضي بالتحفظ DU,‏ افتراضات لم تير » بصدد 
اهمية الاختلافات الي يعتقد وجودها بين الثقافات . وقد تكون الاساليب 
الانتروبولوجية bye‏ للمؤرخ d‏ دراسة bul‏ ثقافية معينة تولف أنماطا 
قومية مغايرة داخل منطقة ثقافية واسعة . ويذهب كلكهوهن الى ان 
, جوهر الثقافة هو وجود التخاب تقليدي تعسفى لعدد من كيفيات 
الفعل الوظيفية المکنة م ۳۷ . 

على ان العناية عند القارنة بين الثقافات امر ضروري . فللانسان ان 
يتحدث عن اعاط فرنسية ثقافية معينة » لکن ينبغي له ان محذر من 
افتراض مالم يقم عليه. البرهان » وذلك بالاشارة feo‏ الى وجود کل 
متناسق حتاف عن الثقافة الالمانية او غيرها . فقارنة الثقّافات الافرنسية 
والالمانية والامريكية » Gb‏ للاسلوب t FERE‏ هي دراسسة 
التغاير داخل منطمة ثقافية واحدة ؛ وشبيه le‏ دراسة الثقافة الامريكية 
في الشمال والجنوب قبل الحرب الاهلية. Vei‏ نستطيع استخلاص تجريدات 
على أي مستوی » ينبغي لا ان ننظر في الامور الى عکن مقارنة بعضها 
پیعض de‏ مستری بعینه . ویصح Db‏ تتحدث ge‏ تقافسة Mica‏ 


۱۸۰ 


اسلامية راي ثقافة مجموعها) او ان تتعددث عن ثقافة امريكية او فرنسية 
( ثقافات فرعية لها صبغة قومية ) . وعکن للانسان ان xr‏ وبقارن 
بن تغابرات اقليمية » وتغابرات طبقية » وتغايرات Aue‏ كثقافة اسائذة 
الكليات الامريكية . 


اسلوب التراجم 


لما اصبح التاريخ علماً eC le ed‏ مقاییسه النقدية من الاسراف 
dat d‏ احداث اغتيال الشخصيات » والب البنوي » وعبادة انصاف 
الا a‏ . ففي الترعة الى البالغة في التأكيد على الآثر SAE‏ والمآثر 
الشخصية ازعماء خطر جلي . وينبغي التمييز بن الشهرة والعظمة يعد 
الوفاة » وبين التأثير ۳۸ . كا ينبغي ملاحظة الفروق بين ما فكر به 
الشخص وانتوى عمله + وبين ما اعتقد اتباعه او اعتقدت مدرسة AJU‏ 
بأنه ٠ P rr‏ 

وتتصل النزعة الى البالغة في تأثير « العظاء » وما ثرهم بالنزعة الى 
اهمال التطورات الاجهاعية والثقافية الحارجية الي تمثل مؤثرات وماثر 
تفوق ما احرزه عظاء معيئون . وعندما بسب الانسان Tub‏ ما لشخص 
فاله يتطرق الى مشسكلة السبب . وباستطاعة الشخص أن يسند الأئر 
بسهولة » او قد بضطلع ببحث علمي اجياعي خطير حول المشكلة ٠‏ 
بل قد لا يكون هناك » بالسية لاسيرة Biography‏ من هو Jesi‏ من 
ليست لديه نظرية . 

وقد كان المؤرخوبٍ وما زالوا يعملون ag‏ على تكوين نظرية عامية 
اجناعية لاسير. وهم لا يعترون المعطيات الاجمّاعية والثقافية عناصر لتهيئة 
مسرح الاحداث وحبكة الرواية فحسب . فاأحداث القصة لا تسير من 


۱۳۸۱ 


مشهد الى مشهد نحو غاية Ea)‏ . وفرارات البطل PEY‏ من tae‏ 
كترى بالفرورة امراً حتمیاً » او من لزاع كبير اصطداماً لا سکن 
اخاده . فلا محتمل ان يكون الجوهر التارخي للسيرة اسهامات ثارشية 
قام ما رجل واحد . ويتعذر علينا فهم تاريخ UE‏ » او حى الثقافة 
ie‏ » او الامة » او قسم منها من خلال المظاء والكتب المشهورة؛ 
T AR AMA,‏ انه کلا قل اعهادنا عليهم وعليها ازداد uz‏ یدنا هم "m‏ 
وللوقائع الکری من القريئة الاجماعية . لکن اذا التقی الزرخ I‏ 
الشواهد من الرسائل واتلطب وما آشبهها de‏ أساس اتصافا مشكلات 
تارحخية هامة » d eed aj‏ معرفة ناحية خاصة من ااظر اهر „alali‏ 
على ان ما سيق هو ترداد لا يذهب المؤرلحون اليه بوجه عام . فا الذي 
مکن الطرق العلمية الاجهاعية الاخری أن تضیفه ؟ , 

إن ٠‏ افکار الشخصیات التارخية وآعاهم ذات ihe‏ بطائفة شسبديدة 
التنوع من الظواهر الثقافية والاجماعية . فسوسپولوجية العرفة > وع 
النضس الاجماعي > ومفهومات عسل النفس عن الشخصية والادراك v‏ 
والدوافع الحقيقية t‏ والدوافم الى یز ها pum‏ وغر ها من طرق 
(E‏ تفاعل الفرد والجتمم - هذه كلها تزيد من فهمنا لكيفية تكو 
أفكار الانسان وسلوكه وتغيرهما » والكيفية التي يرى فيها الزعم de‏ 
الاختيار ضیفاً € Axe‏ قراره . فدراسة الحاذ القرار ميدان جدید هام 
لبحث العلمي الاجماعي . 

ويتيغي Jie‏ دراسة سبرة زعم ان نتصدى للمشكلة النظرية للزعامة , 
فعدم Ul‏ نظرية في الظاهرة هو عثابة ابقاء الافتراضات ضمنية وعدم 
تعريضها للصياغة والاختبار . وتكوين معيار للحم على الزعامة هو إسهام 
T‏ التحلیل المراكمي . وإحدى الطرق لتصور الزعامة تصورا Gas‏ تم 
بوضع عاذج لما . ويقوم علاء النفس اليوم بدراسة تماذج الشخصية نمثل 


خاصة أصحاب منصب او مهنة معينة . ومحتاج الباحث الى نظرية ميدانية 


۱۸۲ 


للشخصية . فالعوامل الحارجية > لا النشأة خلال الطفواة فحسب» نکوان 
المعايير واطوافز وتؤثر في الدوافع وقوانين السلوك . وتتصل Me‏ ایضاً 
نظرية اادور الاجمّاعي الي قام الزرحرن بقدر معين من OUS‏ التمهيدية . 
٠ "du‏ وينبغي ان Ava‏ البحث عن مدى غلبة uel‏ الحاعية من 
تلف الانواع على تفكير زعماء des pekeh‏ سلوكهم »> إجراء متبعاً 
لدی کتاب السر والتراجم . فاذا درس الژرخون ختصائص: الشخصية» 
وتحليل الادوار الاجاعية € ومظاهر سوسپولوجية العرفة الي عسکن 
تطبيقها على بعض الافراد » فقد يسهمون في وضع تفسيرات اجديدة 
للزعماء والزعامة » وللعوامل الدينامية في تكوين الشخصية وعلاقة الفرد 
بالمجتمع . واذا أعيدت دراسة « البارونات اللصوص » على هذا النحوء 
وم ننظر اليهم من خلال نظرية شيطانية او منظار خيالي عاطفي » بدا 
هؤلاء دون ار کان الجتمع واكثر من منحر فين لا ضمير هم » ولا سبيل 
الى تفسیر سلو کهم . وبالاستطاعة حدید الدوافع الي MINE‏ 
وأساليب العمل BALI‏ » اذا وجدت » كا نستطیع محديذ cab st‏ 
اصناف الضفط النائج عن ضرورة إقامة الموسسات في الاخلاق . 

وتمكن النظرية الميدانية للشخصية والفرضيات بصدد الأدوار الاجماعية 
من إزالة تلك الغشاوة الي Ud‏ لا ننظر الى التاريخ إلا من خلال 
الشواهد الدونة » او من خلال نظرة الباحث فحسب . واذا طبقت 
الطرق المتحدة i)‏ الاجماعي على معطيات si‏ فاا cS‏ فر صة لتنقيح 
تفسرات السيرة القديمة او الاضافة اليها . 


ure البحث‎ 


ان الاستفادة من الطرق الماحدة لمختلف العلوم الاجماعية مفيدة غاية 


۱۸۳ 


الفائدة في دراسة المشكلاث المعقدة . لكن استخدام مثل هله الطرائق قد 
يتطلب ان يضطلع بالببحث جاعة لا فرد . فان المعرفة المتزايدة بتعقيد 


العلائق المتبادلة في المجتمع » ونزعة الژرخین » تبعاً لذللث» الى مضاعفة 
ميادين المعطيات ذات الصلة وانواعها وتوسیعها؛ تؤدي الى نشوة معضلة 
فكرية . والانسان يصل بتوسيع ميدان الاههام الى حد العوائد المتناقصة » 
لأنه لن يكون خر بكل ناحية . وعکن احراز تقدم هام في استخدام 
الطرائقالتضورية الذهنية في التاریخ» وإجراء تجارب على الاساليب المستمدة 
من الیادین الأخرى وذلك بإشراف فريق من ارام ليسوا جميعاً من 
الورخن . وقد يقوم البحث الماعي حائلا" Ya‏ مول دون شطحات 
الافراد » وماصة دون التفسيرات المفردة. فطبيعة العلم الاجماعي تفرض 
الاستعائة بطائفة كبيرة متنوعة من الهارات الفكريةء وباستطاعة جاعات 
aid‏ المتعاولة والمرشدة ان تضمن مجنب الأخطاء Resp‏ واختيسار 
افر ضیاث التعددة . وعکن للبحث الاجياعي أن يكون تجربة مثيرة جدا 
بالرغم مما d gna‏ النقاش من وقت » وبالرغم من التكاليف المادية » 
وما يصاب به الفرد من خيبة امل. وقد ae‏ الژرخون Og‏ بالمشاريم 
kel‏ من الشید أن يراجعوا المؤلفات الي تتزايد بسرعة فائقة عن 
التفكير الجاعي ومشكلات المعاني الي (us‏ خلال التعاون بين الخيراء , 

الا ان البحث الماعي حتمي" وان لقي تمويلا” كافياً وتنظیماً حاذف 
لا بحيب عن كل الشکلات . ويدل تاريخ العلم حى OY‏ » لي الحقيقة» 
على ان اختراع اساليب جديدة وفرضيات خصبة لم ينشأ في العادة نتيجة 
لجهود ABM‏ الببروقراطية . ذلاك ان افضل الاعال الي تمت واقتضت 
استخدام ميادين علمية متعددة يقم le‏ فريق من ذوي الاختصاص € 
بل باحث واحد . وعلى اي حال فان التقدم في التاریخ بو (de aio‏ 
Lell‏ يتوقف على الترتیبات المؤسسية اللحاصة الى درجة اقل من Ag‏ 
على توسيع مسارب الاتصال بين آلژرهن وغيرهم من الراحثين d‏ 
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الاوك الانساني توسيعاً عاماً وتعميقه . ومن المهم ان يفهم الانسان قبل 
ان شالف او يوافق . 


الاستنتاج 


ينبغي ان نؤكد مرة احری على ان النظرية والتطبیق في التاريخ › 
بوصفه علماً اجهاعباً » لا يزالان في مرحلة التجربة والاستطلاع . فالعلوم 
الاجمّاعية غير التارثخية تمد من يرغب ف التعلم بطائفة واسعة من المفهومات 
والفرضبات والنظريات الي يستند بعضها استناداً قوياً الى البحث التجربي 
الدقيق على ان هذه كلها ليست في نظر الژرخ مجموعة من النتاج الخالص 
المعد للاستعال » بل هي مصدر للمواد الخام » وتتطلب اساليب صالحة 
للاستغلال قبل ان حول الى شيء نافع قم“ الامر الذي يواجه اصحاب 
مهنة التاريخ بالتحدي . ومن الصعب ان نشلك في أن الورخ في وضع 
عکنه ان يكسب كسا جوهربا اذا هو نقل حکمة وبصورة التقائية من 
الملوم الاجتّاعية الاخرى . على انه عکن odh‏ الفرصة ان تضيع »> كا 
يمكن أن ينجم عن بعض المحاولات المؤسفة او الرقاء نقوراً لدى 
الژرحن ولجاعاً منهم ol‏ « الوقت ۸ حن بعد » . وليس هناك ما هو 
حتمي او اكيد بشأن تطور التاريخ .في الستقبل كعم او كفن . ومن 
السهل ان a‏ اسباباً لرفض التحدي . فغالباً ما تبدو السبل التقليدية تعمل 
الاشياء أدعى الى الاطمثنان, ولا بد ان تکون المحاولات الاولى لاستخدام 
الطريقة الجديدة فجة غير مفلسفة > فيغامر اولئك الذين مجازفون بارتياد 
المناطق الجهولة لا بوفتهم و طافتهم فحسب ع بل وبسمعتهم العلمية Mal‏ 

ومع هذا فهناك عدة اسپاب تدعو الى الاعتفاد بأن نفع الطرائق 
الجديدة في التاريخ ota],‏ الاح عا لم bi‏ فحسب + بل ان مال 


هما 


ازدياد التقدم مفتوح نسبياً » هذا على JM‏ اض دوام القع الثقافية الحالية. 
آما الحواجز بين اليادين العلمية فقد وجد انها ليست من الناعة vue‏ 
mm‏ عايها في النهاية » وتخاصة تلك اواجز القائمة بين التاريخ 
الذي هو أبعد حقول الاختصاص عن الاختصاص» وبين العلوم الاجماعية 
الاعری . وقد انتشرت الرغبة في التعاون بين تلف رجال العلوم الى 
حد اتضحت معه ردة الفمل ضد تجاوز الحد في هذا الاتجاه . وليس 
هناك ما يقوم مقام البحث التارني في الرهنة بالتمثيل لا بالنصح على 
كيفية استخدام مناهج de‏ الاجياعي . ولا عکن تحقيق الصقل الثر ا كمي 
للاسالیب والتفسيرات الضمنة ني اصطلاح « علم » بالئوایا الطيبة » Vl‏ 
عکن تحقيقه بالعمل الدائب الخلص . 


۱۸۹ 


SA]‏ ال ادسن 


میم يم سود رل 


ما يبعث على الدهشة انه لم يكن لا حدث في احمسن xa‏ الماضية 
من تقدم سريع d‏ تكوين مناهج العم الاجسهاعي وفرضيائه سوى اثر 
ضئيل جدا في شئون التاریخ ومحتواه وأشكال الثر کیب jt‏ حي Synthesis‏ . 
وتصدق هذه العبارة على التاریخ الامريكي ما بالصوره الي يدرس ما 
في الوامعات والکلیات ویعرض ما في الکتب المدرسية » او كا تصوره 
coul gli‏ العامة . ول تزل ga‏ ذات البناء الثر كي Qe‏ کنبها لا 
شعورياً bus‏ رواد موهوبونمثل شالنج » وهارت وما کاس ikale Jii»‏ 
على مقامها. col ail di]‏ التالية عن التر كيب jl‏ عي سنستمد اكثر أمثلتنا 
من التاریخ الامريكي ] . i‏ 


الر كيب القصصي 


إن الثر کیب الذي يستند الى الرجال العظاء أو تسلسل الوقائع iA‏ 


۱۸۷ 


او الفريدة لا بزال يظهر في الفكر التارحي. ويقضي هذا الثر کیب بوضع 
تنظم قصصي يلعب فيه رؤساء الامة » او حروما IP‏ كبرى فيا 
ص بالجوهر 4 وبتقسم الوضوع الى rds‏ ولا يحي هذا إغفال 
الامور اللي يتنارها العام ree‏ إغفالا” "ot‏ » بقدر ما يعي انما ترد 
Cs‏ . فكي تلف ٠‏ مشلا ع 
تعريف Eob‏ اقتصادي J^‏ الكسندر چرشنکروك لهمته e‏ عن التعريف 
الذي پورده الؤرخ عادة لمهمته € يقول جار شنکرون : citis‏ البحث 
qu‏ في الأساس من تطبيق تلف مجموعات التعمهات الفرضية المستمدة 
من الشجربة على الادة الي يراد العتبارها » ومن احتبار التشابه بين 
النتائح > وذلك بقصد الرقوف de‏ تكرر أمور ميّائلة des » Eye‏ 
بحالات عوذجية des » Ae‏ علائق نموذجية o. iyu‏ عامل وآنعر d‏ 
هله االات ١١‏ . على انه يبدو من الحتمل أن تکون غالبية العلاء 
الاچهاعین على استعداد لقبول هذا التعريف . 

ولدى العلاء المفكرين من cune‏ وجهات النظر اعتراضات dee‏ 
الر كيب السائد في التاريخ الامريكي . فاذا بنينا حكمنا على أساس 
جموعة لقم والقاییس المعقدة الي "تمرف عموما lel‏ السائية» A‏ ان 
Al‏ كيب القائم على guo AE‏ لا يفي بالغرض . فقد يرضي هذا 
التركيب احد تلامیذ تويني » مثلا" » ولکنه لا يرغي تلميذ؟ لکر ویر 
على نفس النحو ۲ . على Ub‏ سنبحث في هذا الفضل عدم كفاية الر كيب 
لمعالجة تلك الانواع من مشکلات المجتمع الحديث الي یعی ما العلاء 
الاجياعيون أشد العناية »> او ما يدرف عند هؤلاء العلاء بافتقار الورخ 
الى منهج مقبول للتحلیل . 

تبدو الوقائم والاتجاهات التي جرى المؤرخون على دراستها مظاهر 
سطحية ليست في غابة الأصمية » وذلك في نظر رجال العلوم الذين 
یضطر ون الى دراسة مشكلات الجتمع الصناعي + کا ان هؤلاء یعتر ون 


۱۸۸ 


دراسة المؤرخين محدودة . فهم يطلبون من الرخ ان مخصص مزيداً من 
اهيّامه لموضوعات مثل الاسباب والشرائط الي يجب ان تتوفر في النمر 
والركرد الاقتصادي » وأثر موافقة اطباعة وتنافسها واحتكارها وتنظيمها 
في المشاريع » والتكيف الاجماعي الذي يتطابه نمو المدن » وأنواع 
الاستخدام الجديدة »> وتغير مستویات الفرص ٠»‏ والصدمات النفسية الناشئة 
من افتقار العلاقات المدينية الى الطابع الشخه‌ي » وسوء اختيار الاهداف 
الاجّاعية » وتغير العلاقات داخل الاسرة ؛ واصول العوائد والمواقف 
والعتقدات الاجتاعية وبقاؤها » وطبيعة العمل والزعامة والدافع في Je‏ 
السياسة . ولقد كان نشوء مثل هذه الجموعات من الشکلات بصورة 
سريعة "ie‏ على التاريخ من حيث اله سجل للواقع في مدى المئة واللدمسين 
سنة الماضية + لكن لا حاجة الى القول بألا ليست خصائص أساسية 
لر کیبات التارعنية القائمة. وعلاوة على هذا فان دراسة التاريخ الاوروبي 
العام تدل على ان هذا الضعف لا يقتصر على تاريخ الولايات المتحدة . 


مواضع القصور d‏ الر کیب القصصي 


كيف نشأت هله الحالة ؟ وما الذي سبب هذه الحاجة النسبية الى 
الاتصال بن التاريخ والعلوم الاجماعية ؟ i‏ 

ان foe‏ واضحا من الجواب يرجم الى الحقيقة التالية وهي : ان كتابة 
التاريخ مهنة قدمة تقليدية سبقت التأكيد الحديث على الاسلوب‌التجريي ي 
العاوم الاجياعية اوالشکلات الحاضرة او الراجسع بزمن‌طویل, فالسجلات 
التارعمية هنا وني TEI‏ قبل سنة ۱۸۰۰ ضثيلةنسبياً. des‏ المؤرخ ان 
يستخدم المواد الي يستطيع ان مجدها .لا تلاك cli‏ عكن ان تجیب على أسئلته 
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افضل اجابة . وانقرر منذ البداية ان هذه الواد كانت في اكثرها طوال 
قروث حلت مواد رسمية + ولنذكر ان ابر کیبات الحديئة نشأت في فترة 


أدى فيها نمو القومية المترايد الى الاهمام بالمصادر السياسية .38 O52‏ 
الذين اعنادوا الاقتصار على هذه السجلات القدعة قريبة النال عند معابة 
الفتر ات السابقة » diam‏ في استخدام انواع الادة الجديدة الي تیسس 
J padl‏ عليها ني اواخر القرن التاسع عشر . وقد استمرت عادات 
الزرخ القدم الذي تعود مواجهة ندرة المراجم uem‏ هذا الزمن الغسي 
عراجعه . وهکذا فان العطیات الاحصائية » والدوريات المي تعالج 
موضوعات خاصة + وألواع الراسلات الجديدة ۰ والقابلات السجلة » 
وسيجللات كثير من c CM‏ وتحصيل الفائدة وغير ذلك س هذه 
كلها Lui cet‏ پیها كان يعاد تفسير المراجم التقليدية مرة بعد مرة . 
ومنذ ایام بكل وجرين في الجاترا وحلقات الدراسة العليا في امريكا 
في العقد التاسم من القرن التاسع عشر وهذه التزعة تلفت الانظار ونظفر 
بإشارات ضمنية وبطرق متلفسة . لکن بالرغم من الاعتراف التزاید 
بالأضية والتعقيد اللذين تتصف مما عناصر الجتمع الحديث الي تنعکس 
انعکاساً باهيا في الأحداث xul‏ » فان التاريخ الامريكي لم بظفر حى 
اليوم بار كيب ١‏ علمي اجغاعي » ناضج پتحدی الصیغ التقليدية " . 
ولا بد لتفسير مثل هذا التخلف الفكري الصارخ. من ان یکون معقداً 
“صعب التناول + اذ لو ان البناء التقايدي كان قائماً على حطاً او حطأين 
(Mur dez‏ لا وقف صامداً تجاه ضغط أجيال من المؤرخين. وعل 
هذا فلا بد من تفحص قائمة طويلة من الأسباب الي يصعب نقوم 
الأهمية المطلقة لأي منها > والي تبدو عجموعها مسثولة الى حد كبير 
عن احفاق الژرخان العام d‏ التفكير او الكتابة كالعاء الاجماعيين , 
MIS coU SG‏ » وبخاصة عندما یدعها استشهاد منهجي بالوثائق» 
تفرض سلطاناً طاغياً كثيراً ما عاق عليه دارسو طبيعة اللغة > UU,‏ ما 
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alal‏ علاء البادین الاخرى. وان قيام مؤلف سابق بتنظم مادته وعرضها 
بطريقة معينة » GE‏ عند غبره استعداداً Gaa‏ للتأثر به . فالمؤلف الذي 
بظهر پمده لا يستجيب للمعطيات الاصلية استجابة اصلية . لعم » إنه 
قد يوافق على ما قيل وقد يعترض عليه » ولكن يرجح في كلا الحالين 
ألا مرج عدار تفکره عن التفسير pl‏ آمامه . فقد oh‏ ملا ا. م. 
شلیسنجر الابن » وجوزف دورفان جدلا” حول E‏ دعقراطية 
جاکسون و" لکنهما بقران ان الفهوم القليدي اسامي Re‏ ركيت 
السياسي الخال . وبالرغم من ان لدی التاریخ Cas!‏ كبيرة من الولفات 
التفايدية » وافتقاره الى أدوات تصورية مقبولة شحلیل نظري جدید » 
فقد يمايي اكثر من اي de‏ آحر من طفیان البلاغة الاقناعية . 

أو قل في عبارة احری ان الوافز الداخلية الي تضطر الژرخ الى 
الكتابة قد حکمت فيه . فقد كانت القاعدة التقليدية للتاریخ هي السرد 
القصصي اطيوي . و کانت « شوامخ » QS‏ الاضي مثل « انحطاط 
الامراطورية الرومائية وسقوطها » لحيبون »> و « الجلترا ‏ لماكولي e‏ 
أو y‏ الجمهورية المولندية » لموتلي > « قصصاً , مثيرة . ثم لما كان 
OL gli‏ حبون نشر مؤلفاتهم ولا يكرهون ان تباع » eb‏ يلجأون 
eel us‏ ذلك الى اطار مرجعي قصصي شعبي . ويصح استخدام 
هذه الطر Ai‏ العامة استخداماً Tus‏ عندما بتناول المؤرخ JU‏ فرد € 
لكن لا الرواية الشعبية ولا القصصية تلائم في العادة نحايل الظراهر 
i alh‏ . فبالرغم من ان الرواية ستظل شاهدة في صراع القرى 
و#ليلها » او في التحدي والاستجاية الجاعين » فن الرجح ان JE‏ 
الرواية على مستوی ELE‏ غير یب . ول تفت هذه العضلة ادراك 
الژرخ > ولكن لما كان عليه أن ختار بين التمسث بالتأكيد اللحاطىء 
على الافراد الذين یلفتون الانظار والوفائم الشرة او باطراح الاسلوب 
القصمي c‏ تشبث بالقصص لاطول مدق EKE‏ € وأسيغ اکر القيمة 
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على تلك المواد الاصلية الي تتيح له ان يعرض مادته بشكل قصصي؟ . 


وقد تناول المؤرحون الامريكيون السجل الدون الذي كان استخدامه 
في AV‏ السهولة وكان في غاية الاثارة من اازاوية الرومائطيقية العاطفية 
— اي سجل الحكومة الفيدرالية - ودا العمل مهدوا اسبیل لاحسد 
التصورات السقيمة الكبرى في ار کیب الامريكي > وهو الدور الأساسي 
للحكومة الر كرمة في نشأتنا التارخية . فبیها أشار Ae‏ السياسة بدقة الى 
ان كبر الاتصالات الحكرمية العادية التي كان يقوم Me‏ المواطن » 
ی ca‏ العالية الاول على BYE‏ € کانت مع kes » VU‏ ركز 
الزرخون على اهمية الافليمية وحقرق الولاية > وانضموا الى زعساء 
الاعال في تأبيد ملعب حرية العمل الذي اقتصر عليه دور اللحكومة 
الفيدرالية في الجزء الاک من القرن التاسم عشرء دأب هؤلاء الفسهم؛ 
متأثرین فها يرجح بالدربة السائدة في اوروبا ني القرن التاسع عشر »على كتابة 
تاريخ قومي يدور حول دارات الرؤساء وإثارة الدل حول القانون 
الدستوري . da‏ المراحل الارلى من التطور الاقتصادي في كل منطقة » 
كان ELI‏ والسياسة في القيقة بالغي الأهمية . على ان Sob‏ كان للولاية) 
و کانت السياسة تدور حول مسائل مادية کالقروض او الساعدات الالية 
امصارف والقل والواصلات ‏ والحد الذي يراد لاحكومة ان تبلغه في 
USE‏ > ومسألة ضمان وجود ادارة نزة . وف مرحلة تالية من النمو 
الاقتصادي كانت الولابة اول من adl‏ الى els‏ العمل والنشاط الاقتصادي 
للمصلحة العامة *. على ان الحكومة الفيدرالية لم تكن في اي مرحلة من 
المرحلين » قبل c ٠۹٠١ Ra‏ ذات اهمية كبرى الا عندما حندث 
التصرف في البداية بالارافي العامة » وعند تعديل التعرفة الجمركية » 
وعند احداث تغيرات كببرة في اوقات Abe‏ في السياسة المصرفية 
وأدى نقل السلطة النهائية على مراحل من الولاية الى الحكومة الفيدرالية 
ابتداء من سنة ۱۸۸۰ الى حرير عدد معن من المواطنين من قوالين 
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الولاية ونظمها دون ان تفرض نظم وقوانن فيدرالية . وم AA‏ النقل 
النظري للسلطة باجراء فيدرالي فعال حى العقود الاولى من سنوات القرن 
العشرين . 

de,‏ هذا فان التاريخ الواقعي اسياسة في القرن التاسع عشر + بل 
واوائل القرن العشرين e‏ سواء نظرنا اليه من زاوية الأحزاب السياسية 
او ehl‏ » يتبغي ان uu‏ حول الولايات . وهذا » بالطبع » يفرض 
على كاهل الژرخ be‏ ثقيلات . فلا عکن وصف الاحوال في عدد من 
الولايات يتراوح ببن ثلاث عشرة وثماني وأربعين وصفاً وافياً في سياق 
موحد ؛ واذا اردنا ان يكون eld‏ الأحوال quee‏ > فینبغی لما ان 
ری في بناء تحليلي . وعلاوة على هذا ۰ فان التواريخ السابقة للولايات 
لا تصلح oS‏ تكون أساساً لمثل هذا الأركيب . وينبغي على الباحثين ان 
بصوروا Sa‏ دراسات جزئية للعمل والحكومة في الولايات » وتفسرات 
ثقافية جديدة للسياسة في الولايات * . «الواقع db‏ ينبغي الآن للتاريخ 
الامريكي العام ان يكون سلسلة من الاقتراحات. بصدد ما يجب معرفته 
اكثر 4 تر کیا شاملا . 

وتقوم عقبة" مشامة وعاً في طريق المؤرخ الذي يعالج مشكاة التحليل 
quel‏ وتكوين بعض الفرضيات البنية على الاتیار . وهذه المشكلة هي 
مدى agel‏ معرفة الماضي على كتابات فريق صغير من اعلام الثقافة 
فسوف عيل الى رؤية الحوادث لا من خلال نظرة أناس يفوقون المعتاد 
في نشاطهم وأملاكهم وثقافتهم وذكائهم فحسب ء بل وعلى ضوء الصور 
البيانية لدى اولئك الذين وضعوا أشد الكتابات النثرية إمتاعا وبقاء . 
وتم داثرة gH‏ الممكن عندما تقرأ عبارات مثل هؤلاء المواطئين الشواذ 
على ابا JE‏ طبفتهم او اقلیمهم n‏ الجتمع كله » وعندما يستخدم 
التحليل النائج لتفسر مزيد من الحالات الاحرى . فلم يكن جون oJ)‏ 
الشهور الذي ينتعي الى کارولینا ممثلا” لمزارعن ابلنوبیین » ول تكن 
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مشکلات سوزاد ب. انتونی هی مشكلات المرأة العادية؛ كا أن هربرت 
كروك م يكن ni ded Uie‏ كثرة من المركة التقدمية . 

ومن اهم اسباب الاعهاد على الاعلام صعوية الحصول على Cass‏ 
عن الاشخاص العادين وعن الاحوال اليومية . فاذا كانت حال المجتمع 
الريفي النموذجي سنة 1١85٠‏ من وجهة النظر الاحصائية ؟ وما هي 
الأفكار العادية الي كانت سائدة عند المواطنين العاديين ؟ حى ند 
اجوبة على هذه لاس لا بد e‏ یقی دور الافكار في التغير PEN‏ 
Ct‏ على استنتاجات ضعيفة ° . فا زالت الحاجة ماسة الى دراسات كمية 
صادقة التمثیل . وعکن اصول e‏ بعض هذه المعطيات باستتخدام 
التقارير الاحصائية ib anl!‏ والشورة استخداما افضل» وينبغي J pakl‏ 
على البض M‏ بأساليب من التصنیف تخضع لضوابط احصائية ملائمة. 
ولا بد من جمع الافكار العادية للمواطن العادي في أي زمن وأي مكان 

ن مصادر كثدرة غير Ma‏ 8 ۽ کخطابات السيا Oe‏ الحلیین الدهاة 
ui‏ يصورون الميول العامة بناء" على معرفتهم ما يريد تاخبوهم سماعه» 
والاعلانات gui‏ فيها الي ينشرها معلنون حاذقون d‏ الصحف الحاية 
لإرضاء ميول الجمهور 6 ورسائل رجال العمل الي تبحث في ردود 
الفعل العامة ذات الاهية الكبرى بالنسبة لمستقبل 2 . ومن الصعب 
Gus‏ العثور de‏ مواد كهذه والاستفادة منهاء لكن الدلائل على انتشارها 
الواسع كثيرة ۲ 

وان البحث الذي يستخدم مصادر كهذه يقف الباحث مباشرة على 
مستوى من العلاقات الاجّاعية أعمق من الوقائع التارظفية التقليدية » 
ويكشف عن سبب هام آحر من اسباب استمرار التركيب القصه‌ي . 
وما دام التاريخ يتألف من ساسلة من الافعال RUE‏ المتميزة الي يعتقد 
اما ترمز الى التغيير pom d‏ او سببه » OU‏ للسرد القصه‌ي القائم 
على الاحداث القومية s‏ معيئاً . ولكن حالما ينفذ المؤرخ الى مستوى 
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العوامل الاجناعية المكيفة اي تاق اشخاصا يستطيعون القيام بمثل تلك 
الاحداث dale, c‏ اكتشاف احسمال وقوع اي نوع من الاحداث » 
فان الاحداث نفسها تصبح اعراضاً لقوى اكثر اهمية وخطراً . وبيسما 


نجد الاحداث جرءا لا يتجزأ من معطيات التاريخ » وانه قد يكون 


للاحداث العارضة c‏ هذا اذا سلمنا UT » gdt‏ قوية في مبطها » 
فان استخدام طرق العلوم الاجناعية يركز الانتباه على مظاهر اللحادثة التي 
تكشف عن العوامل المحركة ( الدينامية ) الکری الثقافة » او تكشف 
انتظامات الثقافة لا تلك الخصائص الفريدة او الى تجذب الانتباه بقوة 
وإذ كانت هذه العناصر الفريدة » KE‏ تعريفها + لا تمثل JU gud‏ 
العام » فسوف يفتّرض الا يكون ها سوى آثار او اهمية محدودة . فقد 
كان لانفصال ابلنوب ‏ مثلاة »> جذور في العوامل الثقافية الي تكمن 
وراء وقائع مكل السعرفات الم ر كية او قرارات الغاء الرق » او القوائن 
الاقليمية اللي كانت في الظاهر سب في الصدام . فهذه UE‏ هاسة 
ومخاصة من حيث AUS‏ سبلا تؤدي الى فهم طبيعة الاختلافات الاساسية 
ببن شطري امریکا . وشبيه بهذا امر الشعب الامريكي في اوائل العقد 
الرابع من سني مدا القرن الذي اظهر c‏ عندما واجه وضعاً QU‏ 
جدیداً » من علامات التسلم ما لا سبيل الى تفسيره بسهولة على أساس 
وقائع ماضيه التقليدية او المباشرة . 

ومن المؤكد ان يكون التغر التاري على هذا المستوى من التكيف 
الاجتاعي الاساسي Dli‏ صعباً » وان بكون ني المرحلة الحاضرة من 
معارف العلوم الاجئاعية تأملیاً للغاية . ثم ان وفرة المواد الي ينبغي النظر 
فيها » ومختلف انواع المعارف اللازمة > غالبا ما تجعل البحث الجاعي 
لا الفردي um‏ اساسا . وعل هدا فان عادات العمل الفر دية Lu‏ لدى 
المؤرخ تشر ال سبب ST‏ من اسباب الافتقار الى البحث التارخي 
d‏ هذا oladi‏ . إلا أن خطوط هذا اليدان قد آرست بشكل يسح 


34e 


^al لأفراد الژرن ان ينفذوا بنجاح الى باحته‎ uo 


مستلزمات البحث لوضع s‏ كيب على أساس العم الاجماعي 


ان عقد فصل واحد ذا الموضوع لا يسمح بالإشارة إلا الى بضعة 
أنواع من ضروب البحث العديدة الي تساعد في بناء تركيب على أساس 
لح الاجهاعي . وتقضي اللنطوة الاولى بأن يتمكن الباحث ma‏ وحذق 
من ان جمع من سير تلف انواع الزعماء الاجماعيين ذلك العدد الكبر 
الذي لا بد منه لتکوین صورة نظهر من مجح ي الجتمم و کیف E‏ 
وينيغي ان تجري c‏ پالاضافة الى وضع نسق للكيفية الي ينجح ما الئاس 
في الحقيقة » دراسة احری للأهداف البديلة التي آثرت فيا كان الئاس 
بأملونه Aue c‏ على مصادر نوعية کالراسلات اللخاصة 5 . فكيف كان 
( مستوى enr‏ ۾ cxi‏ من الزاويتين المادية والفكرية ؟ وماذا كان 
« الحم الامريكي » القيقي؟ فثل هذه الاعتبارات تؤدي لا الى مستوى 
أعلى من لتعمم في التاريخ الاجماعي فحسب » بل وال مقارنات 
علمية XS‏ بين الثقافة الامريكية وضرها من الثقافات . 

وهناك اتجاه اصعب تي ميدان العوامل التارخية الاساسية » وهو نتبع 
طابع علاقات الاسرة المتغير » ما في ذلك العلاقات داخسل الاسرة E‏ 
وأعداف افراد الاسرة » ومطاهم في اتصالاتبم الحقيقية والوهمية بالعالم 
الخارجي . وسواء استخدم الانسان اصطلاحا Te‏ كاصطلاح « الشخصية 
الاساسية » ٠١‏ الذي استخدمه كاردثر ولنتون » او اصطلاحاً قدعاً » 
مثل « مستند co‏ ليشمل به نتائج التكيف داحل الاسرة > فقليل هم 
الباحتون الذين سینکرون الاهمية الاساسية لهذا العامل ني مجرى احضارة۱۱. 
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لكن التحري بدقة عن رد الفعل لتغر صعب ويستدعي معرفة سيكولوجية 
وسوسيولوجية قلا تتوفر لدى الزرخ . وعلى هذا فقا تظهر الاسرة 
كعامل في مستوى الوقائع التارية ۱۷ . 

وتعترض سبيل التحليل الساري عفبة اخری وهي وجود « اسر 
امريكية » كشرة في اي فثرة من الفئرات . وقد يكون التغاير g‏ 
التكيف بين اسرة ربا جبلي من منطقة داخلية بعيدة »> واسرة Le)‏ 
ريفي صاحب مهن » او بن اسرة رجل من اهل المدينة d ex‏ حي 
قذر » وبين اسرة مليوثير يقم في بارك أفنيو » اكير من التغاير ov‏ 
اسرة الماؤوري وبن اسرة الاریکوبا ۱۳ . وقد ثبن من الدراسات الي 
جرت حديثا في عم الانسان dus‏ كدراسة «بلينفيل » الولايات المتحدة) 
Plainville, U. S. A.‏ او Yankee City Series‏ انه ينبغي دراسة 
متة انواع مختلفة من الاسر de‏ اساس مستوى الدخل او الحرفة ٠١‏ . 
ففريق الطبقات العليا مدنا معطيات على شكل مذكرات ورسائل وتعليقات 
عل "de Pu‏ ؛ اما الفقراء » ele,‏ قبل ۱۸۹۰ فليس 
لدمهم سوى التحدي للباحث . غير ان الباحث الذي حاول أن يفحص 
النظريات والفرضيات المتعلقة. بالاسرة عن طريق معارضتها العطیسات 
التارعمية ( وينبغي الا يتصدى للمهمة من ليس مستعداً للقيام عثل هذا) 
يكشف ۰ دون ريب € عن دلائل كثيرة لم يستطع المؤرخ التقليدي 
رؤيتها . وقد يصبح من الممكن في المستقبل ان نقدر حکمة مدی کون 
الاعتداءات kelh‏ والتطرف السياسي واضطراب ردود الفعل all‏ ية 
مسببة كلها عما محل بتكيف الاسر من توتر واضطراب معلانه غر 
ملائم بدرجات متفاوتة التغرات التي تطرأ على المجتمع . 

واذا نظرنا الى الوقف نظرة اوسع c‏ وجدنا انه عکن اعتبار 
الشکلات النفسية ‏ الاجهاعية لحضارة الغريية بعد سئة ۱۹۰۰ لتيجة 
لأنواع متضاربة من التكيف . ففي عهد الفتاء محدث داخل الاسرة او 


۱۹۷ 


الدرسة CASS‏ قائم سواه في امريكا او في غيرها على عوائد وتقاليد 
شعبية اكثرها موروث من جتمع ما قبل الصناعة + وني عهد لنضج یم 
داخل الکاتپ والصانم في الدینة تکیف MU‏ على عوائد وتقالید جديدة 
نشأت من متطلبات العمل + ومن الولادة om‏ الوفاة پستمر التکیف عن 
طريق اللطاية او الصحافة او غيرهما من وسائل الاتصال » ویکون قائماً 
على مزیج متعدد من الذاهب التقليدية او البراجاتية ١١‏ . 

واذا JS‏ الانسان مور algal‏ على هذا الستوی الاساسي الى نشأة 
التصنیع المديي الذي یعتر اهم ضغط خارجي يرباث الاغاط العائلسية 
القائمة » فانه یدخل (T‏ بذل فيه الژرخون جهداً زائداً ولکنهم 
بوجه عام » اخضعوا استكشافاهم لوقائع الثر کیب القصصي € mus‏ 
لام d‏ متموا بالنظریة VE SE doc‏ الشکلات الاساسية بالنسبة 
لعلم cen‏ المديي . بل ان .١‏ م. شليزنجر الذي بذل Tus‏ من Ael‏ 
كي تبدأ دراسة الورخین لسکی المدن c‏ والذي قدم uail d‏ الثاني 
من کتابه « ارض الاحرار ) Land of the Free‏ تر کیا Ax [n‏ 
افضل تركيب من لوعه © أبقى الدينة في منزلة ثانوية Vos‏ . وهناك 
میادین خاصة من عم الاجماع تحتل المرئية الاولى من RAN‏ € كعسلم 
السكان المديي ونتائجه الاجئاعية » لم T‏ كا جب في Uds‏ 
العامة ۱۸ . وعکن احتصار هذا البحث بقولنا ان لدینا معاللجات اجماعية 
کثبر ة للمعطياثت ise Ul‏ الامريکیة» لكن ما لدينا من التفسيرات الاجماعية 

ر السوسپولوجية ) -قليل دا . 

لقد كان التصنيع هو القوة الادية اماثلة التي احدئت التغيير في هذه 
الصورة التارحخية المضطربة لانتقال الافكار والعوائد والعلائق العائلية الحديدة 
والمشكلات الدينية المتزايدة . على اننا اذا حكمنا مستندین الى التر كيب 
القصه‌ي > فان الحقيقة التالية تتضح لنا وهي : إن التصنيع الذي نقلنا 
من de‏ جورج واشنطن الى te‏ الحالي لا يزال في حاجة الى مزید من 
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التأكيد . ولقد كان المحرك لباشر فيا احسدله التصنيع من ضغط كثير 

متنوع هو العمل ؛ وكان رجال العمل بالضرورة هم الو کلاه الذين 

نقاوا الى الجتمع غالبية التغيرات المادية الي تولدت من العلم والتقنية 

الصناعية . وعلى هذا فان مؤسسات العمل صارت هي الادوات الرئيسية 

في تكييف المجتمع امحدید وفرض العادات الصناعية عليه . وقد كان 

مفكرو نيوا #لند ذوو الحس المرهف ۰ قبل منتصف القرن > يشعرون 
شعوراً ناما بالتغر . وتذمر إمرسون سنة 1844 بقوله : 

« تسدو امريكا كلها مارج البيورت سوقاً es‏ واني 

لأتحدث عن الابواق ull‏ كن الافتراض بأنها تخاطب الشعب. 

انها متدح الفضائل التفليدية او کل ما يزيد الملكية و صفظها؛ 

diet jt‏ هو کل شيء ؛ کلیته » و کنیسته » وستوصفه: 

ومسرحه ۰ وفندقه 6 وطريقه » وسفینته — فكل ما محفظ 


هذه ويزيد في Ule‏ ويوسعها om‏ + وکل ما umm‏ أي 


منها للخطر شر . 

ورعا كان اثر العمل ومستازماته المدنية في الثقافة الامريكية من سنة 
4 الى ۱۸۹۰ أعظم Lud‏ منه في اي فثرة مساوية لها؛ ومع هذا فان 
مثل هذه القوى لا تبدو الا كظواهر قليلة منعزلة فيا "کنب عن فترة 
ما قبل الحرب الاهلية من معالجات عادية , f‏ 

وف السنوات الي أعقبت ارب الاهلية » أبدى اصحاب التواريخ 
العامة CUAL‏ اكير بالضغوط الثقافية المستمرة الناجمة من العمل : والى 
i‏ يكن الحرب yi‏ سوى أثر ضثيل فيها . الا ان صعوبة Te‏ 
ظهرت عندئل , فقد صارت الامور الغريبة المدهشة لا العادية» d‏ حدث 
بالنسبة للرأي العام والاسرة واحوال سکنی OM‏ » هي التي Jes‏ الى 
di‏ كيب التقليدي . فکتبنا المدرسية » مثلا" » تتحدث Tas‏ عن مقاومة 
جاعات معيئة من E‏ المصعد واستخدام mue‏ » ولكنها لا 
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تتحدث الا فليلاة جداً عن تزايد قوة تقاليد العمل وعاداته في المجتمع 
الريفي OV‏ 

وني هذه الحالة ستکون الطريق الى تركيب أشمل وأكثر معی اكثر 
سهولة من الطرق الي سبق VR‏ . فقد الحذت تتوفر سجلات العمسل 
بأنواعها في كميات مترايدة ۲۱ . كا ان الدراسات الجرئية تتراكم 
باطراد ۲۲ . على أن المؤرخ العام الذي يستعرض هذا اليدان > سيجد 
انه a‏ “تمدنا الدراسات الحالية في الاقتصاد والتاريخ مجزء كبر من 
الصورة الداخلية لمجريات الامور داخل العمل > فان الروابط بن 
العمل والمجتمع لم توضح DAE‏ بعد ۲۳ . ذلك ان متزعم العمل او منظمه 
g‏ يكن Bodl‏ فيا جري داحل شر کته من تغير فسب 6 بل كان 
كذلك Soa‏ الى حد كبير بالتغير داخحل مجتمعه T‏ . ولا كان ماله E‏ 
ومن E‏ رضاه ايضا » ضروريا بوجه عام لمصلحة الجتمع ولحسله. » 
فقد اصبح من اعضاء مجالس ادارة مؤسسات التعلیم والاحسان والعمل 
الي هيمنت على العادات الاجمّاعية وعينت اهداف المجتمع *. فحمل» 
بالضرورة » الى هذه الميادين اتماط السلوك QE‏ تكونت بفعل ما يتطابه 
بقاء العمل . وکافح ليجعل التعلم والاحسان والسياسة والياة الاجماعية 
اموراً « شبيهة بالعمل » . وقد اضطاعت اجيال من ova‏ بتحليل 
فك ركلاي » duy‏ » وكاشون » لاستخلاص jd giu‏ 
الاجماعي فيه » هذا ky‏ نجد ان OUG‏ ابلتون € وجون مري فورير € 
وطائفة احری هامة من اپرز رجال العمل الذين ۸ بظفروا حى الان 
يمن يقوم بتفسير اعمالهم تفسيراً lel‏ مسهبا > لا بظهرون في الدونات 
التقليدية ۲٩‏ 

ولا بد ان تظفر الشركة الحديثة » وهي أداة اجاعية جديدة أنشأها 
في الاساس زعاء رجال العمل » ممكان اكير في هذا E‏ کیب ذي 
الاهمية البالغة . والشكلة هنا في غاية الصعوبة » وتنطوي على تحد غير 
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ناشىء من المعطيات والمواد بقدر ما هو اشیء من النظرية . e‏ يظفر 
دور الشركة الحديث یی الآن بتحليل واف من اصحاب النظريات 
iy yt‏ والاجماعية والاقتصادية . ومع ان الشركة شيء غير ماديء فهي 
شيء حقيقي ؛ وسواء أكانت الشركات من النوع الذي ممدف او لا 
مهدف ال الربح » فقد كونت دول" وجتمعات صغرى داخل التقسيات 
السپاسية والحغرافية". كا انها آوجدت وحدات مستولة ور مسئولة للغاية 
أجبرت الواطنین على التعامل معهاء وعلی ان يصرفوا جزءا كبيراً من ect‏ 
نحت تأثير ها . وقد صارت REM‏ كا تتمثل في أسهم الشركات الكبرى 
علاقة وظيفية » cli,‏ السيطرة على الملكية الى ايدي رجال المهنة » 
وغالباً ما اتقلت الى رجال إدارة ليسوا من اصحاب الشركات ۲۸ . 
ومشكلات التفسم LA Ell‏ الناجمة عن هذا معقدة الى حد لا نستطيع معه 
مها هنا ۰ كا انها في الحقيقة اعقد من ان يستطيع المجتمع الحديث 
محكمته حلها + لكن التعقيد والصعوبة ليسا مسوغن صحیحن JUPE‏ 
التار حي 8 ۱ l‏ 

وباحتصار c‏ نقول ان التغرات المادية والسيكولوجية الى كان ها او 
كان سيكون ها اكير الاثر في العوامل الانسانية المكيفة مثل اليا العائلية 
وأوضاع الحياة المادية » واختيار الحرف + ومصادر افيبة والاحترام E‏ 
والمعتقدات الاساسية ‏ تلك التغبراتلا بد ان توضع في oue‏ اي تركيب 
شامل مسق العی » وتقرر له تقسمانه من حیث . التساسل في الاحداث 
التارخية, والموضويع . وي الوقت الذي ينبغي فيه للتحليل QE UE‏ ذاته 
في المرحلة RU‏ من مراحل المعرفة السيكولوجية أن بعی بالوقائع او 
التغر ات الملموسة المادية والسياسية او الاجماعيةء فلا بد من أن نعطي هذه 
الوقائع والتغيرات مكنا وأهمية استنادا الى ,ارتباطها التقديري بالقوی 
الاجماعية الكامنة. فالنتائج الاجتاعية الدقيقة لنشوء الشركة من سنة ۱۸۵۰ الى 
سنة ۱۸۷۳ نشوءاً سریعا مثلا لم تفحص بعد؛ لكن لدى العالم الاجماعي ما 
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ae‏ يتأكد من ان لتلك النتائج من الاهمية مسا يفوق أهمية تفصيلات 
الحملات الانتخابية للرئاسة . 

اما فيا ge‏ بالفئرة منذ منتصف القرن التاسع عشر e‏ فلدینا مادة 
مر جعية معتمدة تكفي لثر كيب T er‏ عل التغعر ات في ud‏ 
الاجياعية الکری . Quo‏ تمملنا العارف xj!‏ نمشد بأنه QA‏ اعتبار 
التغرات في العمل والاقتصاد اشد العناصر حركة ( دينامية ) في هذا 
o‏ وهله الفترة بالذات » فقد یکشف الزید من البحث عن تضرات 
في الحياة العائلية او في المعتقدات الاجمّاعية لم تنشأ مباشرة من العمل 
Business )‏ ) بوصفه مصدراً اقوى Ti‏ من غيره من العوامل . لكن 
ما دام المؤرخ مزمعآ ان یزود نفسه بالعرفة الضرورية لسر غور هذه 
المستويات الاکتر Qe‏ »> ومعالجة الشکلات بروح التحليل العلمي » فان 
العلاء الاجتاعيين سرف عندحون النتائج يوصفها حطوات في ائجاه الواقعية 
التاركية . 

ومن شأن هذا العمود الفقري الثركيب ان لا يضع فحسب مى 
الحوادث في منظوره الصحيح ؛ بل ان يغر وجه du EJUS‏ المعروفة 
كذلك . فاذا درست الحرب من حيث الها مؤسسة hp‏ 6 
لكنها تتلائى في الارجح اذا اعتبرت معلا اعتباطيا هن معسالم قسمة 
التاریخ الى عصور وفرات , فالیرب hti PEERS ida VI‏ الفاصل 
الا کر في كتابة التاريخ الامريكي » مثلا e‏ ها [as‏ اذا نظرنا 
اليها من زاوية هذه الأسس الاججاعية ذات الدی البعید . وحبى في اتماق 
الجنوب ( من الولابات التحدة ) سيفقد التغير الفذ الذي أوجدته الحرب 
قي العلاقات العنصرية والامتلاكية بعض an^‏ اذا قبس بالبيئة الكاملة 
للتخغرات الاجناعية التدرمجية الناجمة من زيادة رجال الطبقة الوسطى من 
المزارعين Jue,‏ الصناعة “" . ومهما يكن من امر » فيبدو ان y‏ 
NS‏ الأساسي » بالنسبة للأمم كلها » لا حدث بالصورة الفجائية 
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الي توحي بها الحروب والثورات . فلا بد من الاعتراف بأن a‏ 
التاريخ الى فتر ات "n‏ اعتباطي كله قائم على المحور الاساسي للثر کیب 
الذي نتخذه . فثلا" ai‏ من زاوية العمل والاقتصاد ان التارخن ۱۸۵۰ 
و ۱۸۸۵ صالحان للفصل بن فترات » وذلك لأن الاول يرمز الى بداية 
الفتح السريع للسوق الصناعي القومي » بيما بوافق الثاني بصورة تقريبية 
تشوع عولد من وحدات العمل الكبرة E‏ الاحتكارية 4 وبداية 21i‏ 
الفيدرالي ؛ لكننا سنختار تواريخ اخرى اذا قدرثا ان الاسرة او سکنی 
الدن هي الظاهرة المركزية في الاحداث التارخية . 

آسا um‏ المؤرخون الذين سيندبون زوال القول بقسمة التاريخ 
الى Age‏ الد عقر &b‏ 3 ظل جيفرسون وجاكسون » وحقبة التفاهم t‏ 
وفارة الصراع Hen 3 cot‏ المحزنة (a‏ وفئرة النزاهة 3 فلوم بعش 
العراء في ان الزمن كفيل بالقضاء على التقسمات القدعة + حى لو بلغت 
الولايات المتحدة مشي سنة في العمر بدلا من Vo‏ وسبعين سئة c‏ فان 
المؤرخدن cj‏ مودوا قادرين على pemer‏ جمیع الوفائع التقايدية والشخصیات 
المعروفة . وحينئذ تقضي مستازمات المكان والرمان باثغاذ تركيبات أوسع 
وأقل تفسیلا" ؛ وسوف یکون الزرخ حرا d‏ ان نار بان تركيب 
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حدمى Q^‏ النوع الذي عرضه اشبنچار وتويني » او ان يفيد من 
المساعدات الي تقدمها له العلوم الاجئاعية . 
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راجم Lisl‏ القالات التصلة بالموضوع في موسوعة العلوم الاجتماعية Encyclopaedia of‏ 
the Social Sciences.‏ 
(۲) اعدها بيرت جيمس لويئبرج ببساعدة س۰ هه بروكوليير € وشيارد ب. کلاف » 
وتوماس س؛ کوشران ٠‏ 
(۲) راندال وهايئز t‏ ص ۱۸ ۰ 
)0( لقد قرر بعض المعليين بكثابة التاربخ من الالمان القضية التالية بصراحة € وهي آن 
الظواهر التاريخية متميرة © كما قرروا نتيجة منطثية متفرعة منها وهي اله لا يمكن ولا 
بحال وضع تعييمات هن العمليات التاريخية » ويستند الى ثرارهم هذا والى لتيجته 
ااتفرعة كثير من الاعتراضات على طريقة العلوم الاجتماعية ۰ ويبدو ان هذا الموقف ستيد 
في بعضه الى منطق خاطىء ؛ ويستند بعض الشيء الى اضطراب پالئسبة لمعنى اصطلاح 
« متميز » ٠‏ وتذهب احدى وجهات النظر الى انه لا شك في صحة القول بان المولية 
التاريخية منمیزة. اما من وجهة نظر العالم الاجتمامي؛ فكل حادثة تاريخية تشترك في بعض 
الصفات مم الاحداث التاريخية الاخرى من نفس النوع العام . والحقيقة هني أن عدم 
العناية في استعمال اسالیب العلم الاجتمامي قد تبرر الانتقاد الذي يذهب الى ان متغايرات 
مهمة قد اهملت . على انه ليس صحيحا بأن العلم الاجتمامي لا يُعنى بالتباير الذي يكون 
فوارق مفردة ۰ وملاوة على هذا ثان اعتبار منصر الوقت بجمل من الضرودي اعتبار الوقائع 
doa‏ جزء من العمليات » والعملية اكثر من مجموع الاحداث التميزة : 
do)‏ راجع مللا : James B, Conant, On Understanding Science‏ 
(New Haven : Yale University Press, 1947).‏ 
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(5) ومناك طريقة الخرى لعالجة الوضوع وهي اختیار حالة اخری واشتبار مختلف 


الثظریات الجرئية التي شارضها » ما داسبت هناك اشارة ضمنية الى أن العلاقات التي 
يزعمون انها تصح في احدي الحالات ينينغي ان تصح بوجه هام في ظروف مشابهة ۰ 
UN)‏ ان جهود اينشتاين مدل معروف في العلوم الطبيعية ¢ راجع Lincoln Barnett,‏ 
The Universe and Dr. Einstein (New York : New American Library‏ 
Of World Literature, 1052).‏ 
ونجد تفسيرا اكثر تواضما في العلوم الاجتماعية وذلك في تلقیح جيمس س. دوزنبري لنظرية 
سلوك المستهلك + راجم كتابه Income, Saving, and the Theory of‏ 
Consumer Behavior (Cambridge : Harvard University Press, 1949).‏ 
P. W. Bridgman, «The Prospect for Intelligence,» Yale Review, — (4j‏ 
(March 1945); quoted by Conant, op. eit, p. 115 n.‏ 34:450 


الفصل الثاني : 


(1) ینکن للمؤرخ الذي یسمی الى التعرف على الافكار والاساليب التي يقوم العلماء 
الاجتماعيون حاليا بتطويرها ان يبدأ پاستشارة زملائه او غيرهي من المختصين بدراسات 
Anas‏ الدين يستطيعون المساعدة بارشاد الورخ الى الراجمات والتقويمات النقدية التي 
تشر من وقت لخر . ويمكن ايراد العناوين التالية کامثلة فقط : 
M. Brewster Smith, «Some Recent Texts in Social Psychology,»‏ 
Psychological Bulletin, 50 : 150-159 (March 1953); Arthur H. Cole,‏ 
«Committee on Research in Economic History,» Journal of Economic‏ 
History, 13 : 19-87 (Winter 1953); Samuel A, Stouffer, «Measure»‏ 
ment in Sociology,» American Sociological Review, 18 : 591-597 (De-‏ 
cember 1953); Social Science Research Council Inter-university Sum-‏ 
mer Research Seminar on Political Behavior Research, «Research in‏ 
Political Behavior, American Political Science Review, 46 : 1003-‏ 
(December 1952); Roy Macridis and Richard Cox, «Research‏ 1045 
in Comparative Politics,» American Political Science Review, 47 :‏ 
(September 1953).‏ 641-675 
كما ان هفاك معالجات عامة أشمل للموضوع تصبح في متثاول cae LI‏ وتفیده هن حين 
١ igne‏ 
A. L. Kroeber and others, Anthropology Today (Chicago : Univer-‏ 
sity of Chicago Press, 1053); A Survey of Contemporary Econo-‏ 
(Philadelphia : American Economic‏ .0ه mics, Vol, I, Howard S. Ellis,‏ 
Association, 1948), and Vol. IZ, Bernard F. Haley, ed. (Homewood,‏ 
ILL. : American Economie Association, 1952).‏ 
وسعشي الى هذه الراچم حيثيا اقتضى الامر في هذا الفصل ۰ 
A. L, Kroeber and others, Op. cit. ۲‏ 
ويشتمل مدا الکتاب على قوالم ببليوجرانية مختارة بمناية ٠‏ 
Sol Tax, Loren C. Eiseley, Irving Rouse, and Carl F. Voegelin, ۲‏ 
eds. (Chicago : University of Chicago Press, 1053).‏ 


* ۱۵۲ المصير ذاته € ص‎ (£) 
Kroeber and others, Anthropology Today, pp. 732, 735. (e) 


۲۳۰۹ 


(5) أن الصفحات التالية € باستثناء ما هو مشار اليه € مپنية على مناقشات مع كلايد 
کلکهوهن واء له كرويبر ؛ وقد قدم أولهما مذكرة مدونة اتتیستا Loan‏ دون الاستشهساد 
بالطريقة الألوفة ؛ كما انها مبنية ایضا على مناقشات مع ۰۱ ارفنج مالوول ۰ واذا اردت 
معالجة مبسطة للمرضرع راجم : Kluckhohn, Mirror for Man : The Relation‏ 
of Anthropology to Modern Life (New York : Whittlesey House,‏ 
: .)1940 
Glyn E. Daniel, A Hundred Years of Archaeology (Lon- emo )۷(‏ 
don : G. Duckworth & Co., 1950).‏ 
(A)‏ انقسم علماء الانسان من أصحاب النظريات في الثقافة الى quib‏ تقابلان الواقعية 
والاسسية النلسنیتین ۰ ويؤكد البعض على أن GUII‏ سلوك ؛ ويؤكد الآآخرون أن الثقانة 
دائما وبصورة حتمية تجريد من السلوك ٠‏ وقد استلخدم الراي الثاني الذي شامد على 
تمييز الصفات الادية الخالصة من الثقافة في النقاش التالي ٠‏ راجع : 
Clyde Kluckhohn and William H. Kelly, «The Concept of Culture,»‏ 
in Ralph Linton, ed, The Science of Man in the World Crisis (New‏ 
York : Columbia University Press, 1945); and Melvill J. Herskovits,‏ 
Man and His Works : The Science of Cultural Anthropology (New‏ 
York : Alfred A. Knopf, 1948).‏ 
(A)‏ راجع من Au‏ الثقافي : A. L. Kroeber, Anthropology (New York‏ 
Harcourt, Brace and Company, 1948), Chapter 10.‏ 
)04 راجم Margaret Mead, «National Character,» in Kroeber and  :‏ 
others, Anthropology Today, pp. 642-667.‏ 
H. G. Barnett, Innovation : The Basis of Cultural Del dU‏ 
Ohange (New York : McGraw Hill Book Company, 1953); and 8, C.‏ 
Gilfillan, The Sociology of Invention (Chicago : Follett Publishing‏ 
Co., 1935).‏ 
(AY)‏ قد یکون القارىء لاحظ في الففرات السابقة التي اقتيست بتصرف من مذكرة 
كلكهوهن الروح ١‏ الانسانية 4 في علم الانسان الثقاني e‏ 
Kroeber and others, Anthropology Today, pp. 597-620. ae‏ 
راجع بوجه خاص كشف المصادن ص ۱۲:۱۲ ۰ 
(ig)‏ الصدر 43 € ص ١٠1ا ٠‏ 
)10( المصدر ذاته € ص ۷۲۰ * 
)11( المصدر ذاته € ص OM LAE‏ 
(av)‏ ان البحث التالي » باستثناء ما اشرئا اليه » هبني على همذكرة قدمها هاري البرت 
ئة 1۹۴۸ € وعلى مناقشة لجنة كتابة التاريخ لها معه ۰ وقد قرأ مسودة هله الصفحات 
ليوئارد س. 5وترل الاصفر ودونالد يولج ونقحت على شوء اتتراحانهما ۰ Poo‏ 
Georges Gurviteh and Wilbert E, Moore, eds, Twentieth Century‏ 
Sociology (New York : Philosophical Library, 1945)‏ 
تجد فيه وقائع مؤتمر حول الحالة الراهئة لعارف علم الاجتماع , 
Kingsley Davis, Human Society (New York : Macmillan GA‏ 
> متهم ۰ .622-623 Company, 1949), pp.‏ 
Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure : 14)‏ 
Toward the Codification of Theory and Research (Glencoe, mi 0‏ 
Free Press, 1049), pp. 86, 92,‏ 
ان الفصول الثلائة الاولى من هذا الكتاب مقدمة همتازة للبحث الاجتيامي ٠‏ 


Yay 


)١(‏ الصدر A3‏ € ص A‏ . اذا اردث محاولة لاعطاء خطة شاملة لدراسة الفلواهر 


Taloott Parsons, The Social System (Glencoe, : الاجتمامية راجم‎ 
HT. : Free Press, 1951). 
Robin M. Williams, Jr. American Society : A Sociological [ran 


Interpretation (New York : Alfred A. Knopf, 1951), p. 374; for 
a general discussion see pp. 372-442, and also Ralph K, White, Value- 
Analysis : The Nature and Uso of tho Method (New York : Society 
for the Psychological Study of Social Issues, 1051). 


Williams, op. cib, p. 385. qu 
Kluckhohn, Mirror for Man, p. 232. Ou 
Williams, op. cit, pp. 441-442. (O 


Kiuckhohn, «The Study of Culture,» in Daniel Lerner, Harold te) 
D. Lasswell, and others, eds., The Policy Sciences : Recent Deveiu,. 
ments in Scope and Method (Stanford : Stanford University Press, 
1951), p. 89. 
Kingsley Davis, Human Society, pp. 289-307. : راجع‎ (V 
W. Lloyd Warner and Paul S. Lunt, Tho Social Life of — : راجع‎ (YV) 
4 Modern Community, Yankee City Series, Vol. I (New Haven : Yale 
University Press, 1911), pp. 301-355. 
Paul F. Lazaxsfeld, Bernard Borelson, and Hazel Gaudet, {AI 
The People's Choice : 1109 the Voter Makes Up His Mind in a Pre- 
sidentlal Campaign (2nd ed. ; New York : Columbia University 
Press, 1948). 
(American من المجله الامربكية لعلم الاجتماع‎ € JALA € خصص عدد ابار‎ (YA) 
PY da XC كله‎ ٩1¥ : ۳ Journal of Sociology) 

: الوحيدة عن الاسر الامربكية هي‎ AL adl! الامريكية . والابحاث التاريخية‎ 
Arthur W. Calhoun; A Social History of tho American Family from 
Colonial Times to the Present (3 vols, Cleveland : Arthur H. Clark 
Company, 1917-19; 1 vol, New York : Barnes & Noble, 1945); and 
John Sirjamaki, The American Family in the Twentieth Century 
(Cambridge : Harvard University Press, 1953), Leonard S. Cottrell, 
Jr, «The Present Status and Future Orientation of Research on the 
Family,» American Sociological Review, 13 : 123-136 (April 1948), 

وفي هذا الكتاب مقدمة قصيرة للموضوع ٠‏ راجع أيضا : 

E. Franklin Frazier, The Negro Family in the United States (Chi- 
cago : University of Chicago Press, 1939); Willystine Goodsell, A 
History of Marriage and the Family (rev. ed.; New York : Mac- 
millan Company, 1934); and Willard Waller, The Family : A Dy 
namic Interpretation (New York : Cordon Company, 1938; rev. by 
Reuben Hill, New York : Dryden Press, 1951). 


Davis, op. cit, pp. 52-119. : اذا اردث بحثا ماما جيدا راجع‎ (Yu) 
AA يستخدم‎ LEa بری عالم الاجتباع في هذه الظواهر الاجتماعية انماطا ثقائية ؛‎ ۱۱ 
.(institutlion) موسسة‎ 


۳۸ 


Merton, Social Theory and Social Structure, pp. 115- : راجع مثلا‎ (YY) 
199; and Reinhard Bendix and Seymour M. Lipset, eds., Olass, Status 
and Power (Glencoe, IIT, : Free Press, 1953). ۱ 
Frances W. Gregory and Irene D. Neu, «The American: Xo راجم‎ (m 
Industrial Elite in the 1870's,» and William Miller, «The Business 
lite in Business Bureaueracies,» in William Miller, cd., Men in Busi- 
ness (Cambridge : Harvard University Press, 1952), pp. 193-211, 
286-306; William Miller, «American Historians and the Business 
Elite,» Journal of Economic History, 9 : 184-208 (May 10490); C. 
Wright Mills, White Collar : The American Middle Classes (New 
York : Oxford University Press, 1051), and «The American Business 
Elite : A Collective Portrait Journal of Economie History, 5 
(Suppl) : 20-44 (December 1945). 
Thomas C. Cochran, Railroad Lenders, 1845-1890 :  : را معلا‎ (YU 
The Business Mind in Action (Cambridge : Harvard University 
Press, 1053); and Alvin W. Gouldner, ed, Studies in Leadership 
(New York : Harper & Brothers, 1950). 
Leland H. Jenks, «The Role Structure of Entrepreneurial : emo (Yo) 
Personality, in Harvard University Research Center in Eintropre- 
neurial History, Change and the Entrepreneur : Postulates and Pat- 
terns for Entrepreneurial Mistory (Cambridge : Harvard University 
Press, 1949), pp. 133-152; and Gardner Murphy, Personality : A 
Biosocial Approach to Origins and Structure (New York : Harper 
& Brothers, 1947), pp. 784-705. 
Lionel J, Neiman and J. W. Hughes, «The Problem of the : راجم‎ (YU 
Concept of Role,» Social Forces, 30 : 141-149 (December 1951). 
Robert K. Merton and Paul F, Lazarsfeld, eds., : راجع‎ )۴۷( 
Continuities in Social Research : Studies in tho Scopo and Method 
of «The American Soldier» (Glencoe, ILL. : Free Press, 1950). 
Cochran, Railroad Leaders, Chapter 10, راجع ؛‎ (YA) 
۰ محاولة لاثبات معایر الدور الاجتمامي تاريخيا‎ aci 
اذا اردت اازید من الادوار والوجیات € راجع ؛‎ )۳٩( 
Samuel 'A. Stouffer and others, The American Soldier : Adjustment 
During Army Life, Studies in Social Psychology in World War TI, 
Val. I (Princeton : Princeton University Press, 1040), pp. 112-118. 
Paul K. Hatt and Albert J. Reiss, Jr, eds, Reader راجم ؛‎ (in 
in Urban Sociology (Cloncoe, ILL. : Free Press, 1951) ; Svend X Riemer, 
The Modern City (New York : Prentice-Hall 1952); Louis Wirth, 
«Urbanism as a Way of Life,» American Journal of Sociology, 44 : 
1-24 (July 1938). 
William I. Thomas and Florian Znaniecki, The Polish Peasant — (tj 
in Europe and America (New York : Alfred A. Enopf, 1927), Vol. TI, 
p. 1128; or see Edmund H, Volkart, ed., Social Behavior and Porson- 


۹۹ دراسات التاريخ- ١4‏ 


ality : Contributions of W. I. Thomas to Theory and Soeial Researcb 
(New York : Social Science Rescarch Council, 1951), p. 11, 

)1( كان Jal‏ من استخدم اصطلاح انتفاء المیار 81101218 هو اميل دركهايم * راجع موّلفاته 
The Division of Labor in Society (trans. George Simpson; Glen-‏ 
coc, ILL. : Free Press, 1047), and Suicide : A. Study in Sociology‏ 
(trans. John A. Spaulding and George Simpson ; ‘Glencoe, ILI, * ۵‏ 
Press, 1951). For later use of this concept see Elton Mayo, The‏ 
Human Problems of an Iudustrial Civilization (New York : Maemil-‏ 
lan Company, 19383), and Merton, Social Theory and Social Structure,‏ 
pp. 125-150.‏ 

James A. Quinn, Human Ecology (New York : Prentice- : >is (tY) 
Hall, 1950), p. 3. 

Karl Mannheim, Essays on the Sociology of *  : مثلا‎ ax (if 
Knowledge (New York : Oxford University Press, 1952); and 
Merton, Social ‘Theory and Social Structure, pp. 199-264. 

(fol‏ البثق اصطلاح « ابدیولوجپة » aH‏ ماركس © واستخدم ) بواسطة كارل مالهايم 
مثلا ) بعكس يوطوبيا Utopia‏ » أي للدلالة على نظام من الافكار تحاول طبقة ما بواسطتها 
ان تحافظ علي منرلتها » بیشما استخدمت ۱ يوطوبيا » للدلالة على نظام من QUON!‏ قد 


به احداث التغير ٠‏ 

Bernard Berelsou, Content Analysis in Communication (£y 
Research (Glencoe, ILL. : Free Press, 1952), p. 18. 

Ernst Kris and Hans Speier, German Radio Propaganda : (EV) 


Report on Home Broadcasts during the War (New' York : Oxford 
University Press, 1944). See also Bernard Berclson and Morris Jano- 
witz eds., Reader in Public Opinion and Communication (Glencoe, 
ILL. : Free Press, 1950); and W. Hayes Yeager and William E. 
Utterback, eds., «Communication and Social Action,» Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, Vol, 250 (March 
1947). 

«Qualitative Measurement in the Social Sciences : Classifi- (£A 
cation, Typologies, and Indices,» with Allen H. Barton, in Lerner, 
Lasswell and others, eds, The Policy Sciences, p. 155. 


s 155 المصعر ذاته ؛ ص‎ (E) 
Cochran, Railroad Leaders, Chapter I. : واجع‎ (0 
Donald R. Young, : (1ه) اذا اردت مختصرا جيدا للكتابات الابقا راجم‎ 
American Minority Peoples : A Study in Racial and Cultural Con- 
flicts in the United States (New York : Harper & Brothers, 1932). 
See also William I. Thomas and Florian Znaniecki, "The Polish 
Peasant in Europe and America. A useful recent comprehensive work 
is George E. Simpson and J. Milton Yinger, Racial and Cultural 
Minorities (New York : Harper & Brothers, 1953). 
Gunnar Myrdal, Richard Sterner, aud Arnold Rose, An : azis (en 
American Dilemma : The Negro Problem and Modern Democracy 
(New York : Harper & Brothers, 1944), and Robin M. Williams, Jr, 


۳۹-۰ 


The Reduction of Intergroup Tensions, Social Science Research Coun- 
cil Bulletin 57 (New York, 1947). 
Thorsten Sellin, Culture Conflict and Crime. Social Dem (ev) 
Science Research Council Bulletin 41 (New York, 1938). 
يظهران في دليلي الؤلفين العامين‎ Y » ان كلا من « علم الجرالم » و « الجرببة‎ lod 
. ااحديثئين الشار اليهما في هذا المرض‎ 
هن ادوارد ب,‎ e اشہٹجلر‎ z هساعدة من جوزف‎ dM للقت اللجنة قلسي‎ (90) 
U.S. National Resources Committee, The متشسنسون » نجد بحثا عاما في‎ 
Problems of a Changing Population (Washington : Government 
Printing Office, 1938), and Frank Notestein and others, Tho Futuro 
Population of Europe and the Soviet Union (Geneva : League of 
Nations, 19044). 
U.S. Bureau of the Census, Handbook of Statistical Demo (ow 
Methods for Demographers : Selected Problems iu the Analysis of 
Census Data, preliminary edition by A. J. Jaffe (Washington, 1001) ; 
and Peter R. Cox, Demography (Cambridge : Cambridge University 
Press, 1950). 
ان السدل الشهالي لتوالد السكان في أي غترة من الوقات يؤخل من معدلي الاخم اب‎ (Yo) 
التوالد يمكن وصفه باختصار ائه العدد التقديري للبنات اللاني‎ Quel والوناة . فالعدل‎ 
٠ نلدهن مثة بدت ممن ولدن حدبثا وذلك خلال حياتهن وطبقا لعدلي الاخصاب والوفاة‎ 
7 ٠١ ناذا کان الحاصل مئة كان التعويض كاملا . واذا كان ۱۱۰ مثلا فهناك زيادة بمقدار‎ 
٠ لكل جيل‎ 
Evarts B. Greene and Virginia D. Harrington, NI 
American Population before the Federal Census of 1790 (Ncw York: 
Columbia University Press, 1932); Stella H, Sutherland, Population 
Distribution in Colonial America (New York : Columbia University 
Press, 1936); and Josiah C. Russell British Medieval Population 
(Albuquerque : University of New Mexico Press, 1948), 
٠ تدم كل من جاردئر مورفي و م۰ بروستر ملكرة للجنة لتستخدمها في افراشها‎ (04) 
` وقد بني هذا القسم كله على ملكرتيهما € ولم يجر الفصل بين الذکرتین‎ 
Solomon HB. Asch, Social : اذا اردت ابحائا للتمثيل على هذا راجع‎ Ae) 
Psychology (New York : Prentice-Hall, 1952); Leon Festinger and 
Daniel Katz, cds., Research Methods in the Behavioral Sciences (New 
York : Dryden Press, 1053); Gardner Murphy, Personality : A 
Biosocial Approach to Origins and Srtueture (New York : Harper 
& Brothers, 1947) ; Theodore M, Newcomb, Social Psychology (New 
York : Dryden Press, 1950); and Guy E. Swanson, Theodore M. 
Newcomb, and Eugene L. Hartley, eda, Readings in Social Psycho- 
logy (rev. ed.; New York : Henry Holt and Company, 1952). 
Robert 8, Woodworth, Contemporary Schools of Psycho- 
logy (rev. ed.; New York Ronald Press Company, 1948). 
John B. Watson, Psychology from the Standpoint of a Be- an 
haviorist (Philadelphia : T. B. Lippincott Company, 1919). 
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Clark L. Hull Principles of Behavior (New York : D. Apple- (y) 
ton-Century C, 1943); Neal Miller and John Dollard, Social 
Learning and Imitation (New Haven : Yale University Press, 1941). 
Kurt Lewin, A Dynamic Theory of Personality (trans. : gel At 
Donald X. Adams and Karl E. Zener; New York : McGraw-Hill 
Book Company, 1938); and Resolving-Social Conflicts (D. O. Cart- 
wright, ed.; New York : Harper & Brothers, 1948). 
Clara Thompson, Psychoanalysis : : Evolution and Deve- : راجم‎ (1o) 
lopment (New York : Hermitage House, 1050); and Ernest Jones, 
'Ehe Life and Work of Sigmund Freud (New York : Basie Books, 
1953). An illustrative work by Freud is Civilization and Its Dis- 
contents (trans. Joan Riviere; New York : Jonathan Cape & Harri- 
son Smith, 1930). See also The Basic Writings of Slgmuud Freud 
(New York : Modern Library, 1938). 
Erich Fromm, Escape from Freedom (New York : Far : راجم‎ (VV 
rar & Rinehart, 1941); and Clara Thompson, op. cit. 
M. Brewster Smith, «Anthropology and Psychology,» in avi 
John Gillin, ed., For a Science of Social Man (New York : Macmillan 
Company, 1054), p. 64. 

هذه الفقرة والفقرات الثلاث التالية اخذت من الصدر السابق » ص 6م" پاذن . 


Barnett, Innovation. * راجع:‎ (A 
٠ قارن ہما ورد قبلا‎ 09) 
Erich Fromm, op. cit.; and Abram Kardiner and others, : gels (vo 
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Alfred T. Mahan, The Influence of Sea Power upon History (A) 
1600-1783 (Boston : Little, Brown, and Company, 18988). 
Louis Gottshalk, Understanding History, pp. 200-250. WA 
See also E. W. Strong, «Fact and Understanding in History», 
Journal of Philosophy, 44 : 617-625 (November 6, 1947); and «How 
Is Practice of History Tied to Theory?» ibid, 40 : 637-644 (Seplem- 
her 29, 1949). 
: كن راجع بحك السببية الممتع في‎ (Ye) 
The Decline of the West, Vol. 1, pp. fiie. م‎ 
من القید جدا بشأن هلاه التحديدات وغرها:‎ )۲۱( 
MacIver, Social Causation, Chapter 5. 
Frederick E. Croxton and Dudley J. Cowden, Applied : راجع‎ (f) 
General Statistics (New York : Prentice-Hall, 1939), p. 769, 


‘he Autobiography of Lincoln Steffens (New York : ۳۳ 
Harcourt, Brace and Company, 1981), Part 2, Chapter 14, 
Robert Redfield, The Folk Culture of Yucatan (Chicago : (FO) 


University of Chicago Press, 1941); «The Folk Society,» American 

Journal of Sociology, 52 : 293-308 (January 1947). 

m p E E Party Government, pp. :,5 راجع اللوائس‎ (ro) 

ويشر الترابط بين عدد من الاصوات الائدخابية التي حاز عليها الرشح النلصر وپسین 

النسبة الثوية للاصوات الشعپية خلال الخمسين سئة الاخيرة الى تدهور الاتليمية کمامل 
مقرى في تحول انتخابات الرئاسة الى هذا الاتجاه او ذاك ٠‏ 

John Dewey, Mow Wc Thiuk (Raston : D. C. Health and Com- (Py 

pany, 1910), p. 89. 

Maclvor Social Cnusation, pp. 65 ff. 149 ff. 5o, 
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وذلك بشأن الجمع بين القارن؟ ( اسلوب الاتفاق ) والمقابلة ( اسلوب الاختلاف ) وبشان 
اهمية عزل الاختلانات الفردة . 

. وقالم اجتماع اللجنة مع كلايد كلكهوهن‎ (YY) 

Louis Gottschalk, Understanding History, pp. 233 ff. : راجع‎ (YA 
راجم الاشارتین ۲۲ 4 ۲6 من الفصل السادس‎ (YA) 


"Thomas C. Cochran, Railroad Leaders. ! وداجع‎ 


الفصل السادس : 


جد ظهر هذا البحث مع اختلاف شثيل في مقال : 
«The Presidential Synthesis! in American History,» by Thomas C.‏ 
Cochran, in the American Historical Review, 53 : 748-759 (July‏ 
.)1948 
ویعاد طبعه هنا باذن من الناشر e‏ 
Alexander Gerschenkron, «Economic Backwardness in Historical (1)‏ 
Perspective,» in Bert F. Hoselitz, ed., The Progress of Underdeveloped‏ 
Areas (Chicago : University of Chicago Press, 1952), pp. 3-4.‏ 
(Y)‏ انظر ؛ .1-6 Arnold J. Toynbce, A study of History, vol.‏ 
abridged by D. C, Somervell (New York : Oxford University Press,‏ 
and A.L. Kroeber, Configurations of Culture Growth (Ber-‏ ;)1947 
keley : University of California Press, 1944).‏ 
(Y)‏ اشار جاي ستانتون فورد الى الحاجة الى مثل هلا التركيبب قبل سسثين كثيرة وذلك في 
«Some Suggestions to American Historians,» American Mistorical‏ 
Review, 43 : 267-268 (January 1938).‏ 
وتمكس الکتب المقررة في المدارس الثانوية الطريقة العلمية الاجتماعية اكثر مما تعکسها 
الكتب الثررة في الكليات c‏ لكنها Y‏ نثمل على LI‏ اعادة تركيب جذرية ٠‏ وبيلبا يعرض 
Ul‏ هنري ب. باركس في کتابه 
The. American Experience (New York, Alfred A. Knopf, 1947)‏ 
من التفسير المبني على الابديولوجياث الإجتماعية المتضاربة اكثر مما يعرض من السرد 
القصصي العادي » UU‏ بوجه عام لا يستخدم مفاهيم او اساليب علمية اجتماعية ۰ اما كتاب 
Thomas C. Cochran and William. Miller, The Age of Enterprise (New‏ 
York : Macmillan Company, 1942)‏ 
فيقدم للا تركيبا عاما مبنيا على العلوم الاجدماعية » ولکنه يؤكد تأكيدا خاصا على دور 
العمل (business)‏ 
راجع Caroline F. Ware, ed., The Cultural Approach to History : Lai‏ 
(New York ; Columbia University Press, 1040).‏ 
Merle E. Curli and others, An American History (2 vols.;‏ 
New York : Harper & Brothers, 1050-51).‏ 
(E)‏ الا قورن ما صرف من مال وزمن.على جمع حتى رسائل فر ماما نسبيا كتبها سياسيون 
مشهورون وهلى نشر هذه الرسائل » بما صرف على محاولة ar‏ معاير الجتمج الذي 
عاضوا فيه يتضح بجلام الاتجاه الشعبي ٠‏ 
(o)‏ اذا اردت دراسات للعلاقة بين الحكومة والحياة الاقتصادية في فترة ما قبل السرپ 
الاهلية راجم : 


وراجع : 
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Oscar and Mary F. Handlin, Commonwealth : A Study of the Role 
of Government in the American Economy : Massachusetts, 174-1861 
(New York : New York University Press, 1047) and Louis Hartz, 
Economie Policy and Democratic Thought : Pennsylvania, 1776- 
1880 (Cambridge : Harvard University Press, 1948). 
Theodore C. Blegen, Grass Roots History (Minneapolis : (eu 
University of Minnesota Press, 1047). 
1 erla gai الاستخدام مواد من هلا‎ (¥) 
Merle E. Curti, Tho Roots of American Loyalty (New York : Co- 
lumbia University Press, 1046); Lewis E. Atherton, The Pioneer 
Merchant in Mid-Amoriea (Columbia : University of Missouri Press, 
1839), and The Southern Country Store, 1800-1860 (Baton Rouge : 
Louisiana State University Press, 1049); Thomas D. Clark, Tills, 
Petticoats and Plows : The Southern Country Store (Indianapolis : 
Bobbs-Morril Company, 1944); Thomas C. Cochran, Railroad 
Leaders, 1845-1890; and Everett Dick, The Dixie Frontier : A Soclal 
History of the Southern Frontier from the First Transmontane Be- 
ginnings to the Civil War (New York : Alfred A. Knopf, 1948). 
: اذا اردث عددا من المقالاث المقيدة راجع‎ (A) 
Conflicts of Power in Modern Culture, a symposium edited by Lyman 
Bryson, Louis Finkelstein, and R, M, MaceIvor (New York : Harper 
& Brothers, 1947). Abram Kardiner and others, "Tho Psychological 
Frontiers of Society (New York : Columbia University Press, 1945), 
and Daniel Lerner, Harold D. Lasswell and others, eds. The Policy 
Sciences 
والكتابان الاخيران مثلان على الادب الاجتماعي السيكولوجي وال وسبو لوجي الذي يستاهل‎ 
r العفات المؤرخين‎ 
Frank W., Taussig and C. S. Joslyn, American Business Deme (9 
Leaders : A Study in Social Origins and Social Stratification (Now 
York : Macmillan Company, 1932); Mabel Newcomer, «The Chief 
Executive of Large Business Corporations,» Explorations in Entre- 
preneuria| History, 5 : 1-33 (October 1052); Cochran, Railroad 
Lenders, 1845-1890; William Miller, «American Historians and the 
Business Elite,» Journal of Economic History, 9 : 184-208 (May 
1949), and «The Recruitment of the American Business Elite,» 
Quarterly Journal of Economies, 64 : 242-253 (May 1950); Frances 
W. Gregory and Irene D. Neu, «The American Industrial Elite in the 
1870's,» in William Miller, ed., Men in Business, pp. 103-211. 
Kardiner and others, op. cit., p. VIII Ae) 
Talcott Parsons, «Certain Primary Sources and : داجس مللا‎ )۱۱( 
Patterns of Aggression in the Social Structure of the Western 
World,» in Bryson, F'inkelstein, and MacIver, eds., op. ناه‎ pp. 29-48, 
John Siriamaki, The American Family in the 5e) 0N 
Twentieth Century. 2 
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: اما پشان الفترة السابقة فقد جمع آرش وء کالهرن في كتابه‎ 
A Social History of the American Family from Colonial Times to 
the Present. 


sudo وقد امتمدها الؤرخون دون نقد لها ۰ وان‎ ٠ قدرا كيرا من الادة التي صادفها‎ ٠ 


الاجتماع الذين درسوا العوامل المحركة ( الديئامية ) في الاسرة أظهروا من الاهتمام بالتوثر 
السيكو لوجي الداخلي ما پفوق استمامهم بتتبع الضغوط الخارخية المتفيرة الي غيرت 


' الانماط Lau‏ تاريشيا . 


txt xen 
Willard Waller, The Family : A Dynamic Interpretation (rev by 
Reuben Hil; New York : Dryden Press, 1951), ٠ 
: والأوري هم للبولینیزیون . راجع ايها‎ ۰ Gaya uum الاریکوبا هم هنود‎ (OY) 
Clyde and Florence R, Cluckhohn, «American Culture,» in Bryson, 
Fikelstein, and MacIver, eds., op. cit, pp. 106-128. 
James West (Pseud.), Plainville, U.S.A. (New York : a0 
Columbia University Press, 1950); W. Lloyd Warner and others, The 
Social Life of a Modern Community, Tho Status System of a Modern 
Community, The Social Systems of American Ethnic Groups, and 
The Social System of the Modern Factory, Yankee City Series, vola. 
1-4 (New Haven ; Yale University Press, 1941-47). 
ان السبب الرئيسي الذي دنع کاشب السيرة او الؤرخ الى استخدام هذه 'المراد‎ (1o) 
هو اغناء قمته ودممها ) اما عالم الانسان الثقافي او عالم النفس فیتخد من تلك المواد‎ 
مرشدا إعالجة الانماط الاجتمامية والسيكولوجية ۰ وقد استفل العلمام الاجتماعيون هذه‎ 
. اأواد التاريخية استغلالا ضكيلا يعمادل استنلال الژرخین للاسالییب الفرورية لتحليلها‎ 
Thurman Arnold, The Folklore of Capitalism : راجم‎ ۷ 
(New Haven : Yale Uniyersity Press, 1037); and Elton Mayo, The 
Human Problems of an Industrial Civilization (New York : Mac- 
milan Company, 1983). 
Homer C. Hockett and Arthur M. Schlesinger, Land of ov) 
the Free (New York : Macmillan Company, 1944). 
Sidney Goldstein, «Patterns of Internal Migration : : ya داجع‎ UA) 
Norrigtown, Pennsylvania, 1910-1050,» ۱ 
٠ وهي لسخة عن رسالة للدکتوراه‎ 
Ralph W. Emerson, «The Youug American,» in Nature 04) 
Addfesses and Lectures and Letters and Social Aims (Moston : 
Houghton Mifflin Company, 1921), p. 388. 
West, op. cit, : راجع مرة آخری‎ )۲۰( 
وراجع كذلك القائمة الببليوجرافية الشاملة للدراسات السویسیولرچية السابقة عن الجتبع‎ 
Dex الريفي في‎ 
Walter A. Terpenning, Village and Open-Country Neighborhoods 
(New York : Century Co., 1931). 
١ التحلیلات الاحدث مثل‎ ud 
Paul H. Landis, Rural Life in Process (New York : و11‎ 
Boak Company, 1940) 
العمل والعوائد الشعبية في‎ abal نبي ما ترال ضعيفة في نتبعها التسرب التدريجي‎ 
٠ الجتمع الريني‎ 


۳۳۳ 


)3( لقد اقيم مجلس لادارة السجلات القومية ويقوم هذا الجلس بحففل سجلات العمل 
وبتدريب موظفين يحئون القيام بتنظيمها . 

The Harvard Studies in Business History, Vol. 1-16 De 00 
(Cambridge : Harvard University Press, 1931-50); and the New 
York University Graduate School of Business Administration, 
Business History Series, Vol. 1-2 (Now York, 1048). 

: راجع عن الوضع الحالي دراسات مثل‎ (CY) 
Robert A. Gordon, Business Lendership in the Large Corporation 
(Washington : Brookings Institution, 1945); and Peter F, Drucker, 
Concept of tho Corporation (New York ; John Day Company, 1940). 
N.S.B. Gras, Business amd Capitalism (New York : F.S. Crofts and 
Jompany, 1039) is a historical study of business organization. Some 
studies, such as Carl F. Taeusch. Professional and Business Ethics 
(New York : Henry Holt. and Company, 1926), and Max Radin, 
Manners and Morals of Business (Indianapolis : Bobbs-Merrill 
Company, 1939), deal with limited aspects of the relationg of busi- 
ness to society. Cochran, Railroad Leaders, 1845-1890, Chapter 15, 
deals with social ideas and social role. 
Arthur H. Cole, «An Approach to the study of Entre- : راجم‎ (01 
preneurship,» Journal of Economie History, 6 (suppl) : 1-15 (1946), 
for general discussion of the socio-economic role of the business 
leader; Thomas C. Cochran, «The Social History of the Corporation 
in the United States,» in Ware, ed. The Cultural Approach to His- 
tory, pp. 168-181, for discussion and bibliography on social aspects 
of business; and William Miller, ed., Men in Business. 
Hubert P. Beck, Men Who Control Our Universities — : 4. راجع‎ (Yo) 
(New York : Kings Crown Press, 19047), and Merle E, Curti, The 
Social Ideas of American Educators (New York : Charles Serib- 
ner's Sons, 1935), pp. 210-232. 
Frances W. Gregory, «Nathan Appleton, Yankóe : û au راجع عن‎ o (YV 
iuc 1779-1861,» unpublished Ph.D. thesis, Radcliffe College, 
اذا اردت بحنا في اللمجتمع الفرعي للشركات او في مظاهر سلطتها فراجيع‎ 
A. M. Schlesinger, “Biography O a Nude ی ۱ برد‎ ai 
Historical Review, 50 : 1-25 (October 1044): and Stuart A, Daggett, 
Chapters on the History of the Southern Pacitic (New York : Ronald 
Press Company, 1922). 

عطیم أن تزجم بصدد بعض الاقتراحات عن الدراسات المطلوبة ألى : 

Charles A. Beard, «Corporations and Natural. مسب از‎ 
Quarterly Review, 12 : 335-353 (July 1936), 
Oswald W. Enauth, Managerial Enterprise : Its Growth : داجع‎ WA 
and Methods of Operation (New York : W. W. Norton & Co., 1048). 
Herbert Weaver, Mississippi Farmers, 1850-1860 : داجع مثلا‎ (qYA) 
(Nashville : Vanderbilt University Press, 1945). 1 


MD 


e 

1 ت 
ابلتون » ناثان | تايلور 5 
آر کرایت ۱۳۸ تشي s‏ 
أشبنجار 7 | ترکوفيل » دي € 
لا گريي » توما a‏ توباس e^ Jos‏ 
agdal cus | ۳ " ur‏ ۰۱۷۰۰۱۲۲۰۱۰ 
ibo Tett pas‏ ۲۰۳۹۱۸۸ 

۰۱۱۳۰۱۰۲  نوسكاج تبر نر » فردريك‎ c 
,ملع ةله‎ 0. 
AVIV ul 
۱۹۲ لون ون‎ us PAM. 
14 پر دجمان‎ 
ecd 358 p € بر لسوت‎ 
3 1Y بكل‎ 
۳۰ اورتغا ي,‎ » wele | ۸ بولتون‎ 
14۹1 جاکسون‎ | tet پیر د‎ 
£1 پیکرن ۱۹۰ جراهام » ولم‎ 


1o  خيراتلا دراسة‎ YYo 


جر يشام 
چر ین 
جودیه 
جيبون 
جر شد ول 
جيفر سود 
د 
دار و پن 
دورفمان » EP‏ 
jus‏ € کنجز ی 
ديري Out‏ 
2 
رالکه 
ردفیلد € رويرث 
رورشاخ 
روشق 
ريكاردو 
e‏ 
NY‏ 
Doodle‏ 
paipa‏ © هر پر تث 
ستيفلز » للکون 
h‏ 
س 
شالئج 


شر اوس ۰ ولم ل. (الابن) 


189€44A 
۱۹۰ 
te 

۱۳۹۱ 
AA 
۳۰۳ 


ev 
15! 
۳ 


joveov 


14156314 
YVAevYicYN 


56 
t 
YY 


۱۳۸ 
۷۹ 

۱۳۲ 
۱۷۷ 


AY 
YN 


AVA" جوژف أ.‎ » Rex 
14A 0 شلیزنجر » أ.‎ 
۱۹۱ QI) شلیز نجر > أ. م.‎ 
ف‎ 
M فروم » أديخ‎ 
511504 64 فروپد » سپچمند‎ 
۳.۰ جوك مري‎ t فور بر‎ 
۱۰۹ د کسون رپان‎ c فوکس‎ 
۳4 فير ث‎ 
ك‎ 
E کابابلانکا‎ 
IER کار دنر‎ 
Ys كالمون‎ 
۱۳۸ کروب‎ 
۱۹4 ma » کرو‎ 
۱۳۳4 كرويبر‎ 
۷۹ ) کلافام » جون ( السپر‎ 
۱ کلکهوهن‎ 
۳.۰ كلاي‎ 
۱۷ کونانت‎ 
۱۷۲ کوین » موريس‎ 
کنیس » جوت مپلارد ان‎ 
ل‎ 
ARES لازرسفلد » پول‎ 
Mt لاسول‎ 
IET! by 
4 لوك‎ 


مرتون 4 روبرت B‏ 


un do 

مل 

d 

adus 

عو للسكيو 

ميتشل » و لسلي س. 
AA‏ 


مه 
۱۳۹ 


۳۹ 

aM 
VACI 
141 

VER 

۱۳۲ 

۷۷ 

۱۷۹ 


۱۳۹ 
۱۳۸ 


h 
AY هارث‎ 
۳۹۳۳ ۰ gl هالوول » أ.‎ 
۱ ۰ هتشسون » نت و.‎ 
۱۳۲ CREMA 
5 هورني » كارن‎ 
wi هوك‎ 
154 هيجل‎ 
1۹ هيز‎ 
۱۷۲ هيوم‎ 
و‎ 
۱۷۱ 0 و ادنجتو‎ 
۱۹۸ goo ؛‎ olet و‎ 
۱۳۸ pls 
و اطسن »© چون ب. الو مه‎ 
VIA و الش‎ 
wv وايتهد‎ 
Ua و بسار‎ 
in ولييز 6 دوبن‎ 
۱۳۹ di » ويتي‎ 
و پسار‎ 


۳۳۷ 


السهمون في هذا الكتاب 
( مقدمة ) الد کتور قسطنطين زريق 


الفصل الأول : التاريخ بن العلوم الاجهاعية ... 
طبيعة هذا التقرير والغرضن مه 
نمو المعرفة 
تنظم التقرير . 
عملية البحث التارضي ... 
التعاون بين العلوم 


الفصل الثاني : عرض لبعض مفهرمات ووجهات 
نظر d‏ العلوم الاجماعية 
علم الانسان ( الانثروبولوجيا ) 
علم الاجماع 
علم السكان i‏ 
علم اللفس الاجماعي s‏ 


YYA 


الفصل الثالث 


افصل الرابع 


الفصل الحامس : 


العلوم السياسية 
الاقتصاد .. 
استنتاجات 


: مشکلات التحایل التارخي 


e  ببسلاو‎ » التسلسل‎ 


الفهومات والفر ضيات حن mee n‏ 


البناء والعماية t‏ 

طريقة لمعالحة تاريخ الثقافة 

حن deus‏ طرائق العالة انجاهاً موحد 
ous‏ للطرائق الوحدة . 


EL :‏ والتاریخ 


التغر والمؤرخ 

تصورات صائبة abli up‏ 
عوامل التغير البيولوجية RIL‏ 
عوامل التضر الثقافية والاجماعية 
تبی الابتكارات ونشرها 
سرعة التغير وحبجمه ووجهته .. 


الاسالیب النظرية والمارسة 
اسلوب الوثائق .. 
الاسلوب النهجي 

التحقق العلمى ... 
أساليب العلم ومنطقه 
التحلیل ار ا كمي 


۳۳ 


NT الفصل‎ 


الموضوعية واليقين والقم 
تحليل السببية 
التعدديد A‏ 


= "m piel على‎ e) اسلوب‎ 


الاساوب الكمي ... 
الاسلوب المقارن 
اسلوب التراجم z‏ 
البحث 2" . 
الاستنتاج .. 


: العلوم الاجماعیة ومشكلة ار کیب التار حي 


9 القصصي vus uis‏ 
ضع القصور في ال رکیب "m‏ 
n‏ مات البحث اوضع تركيب de‏ 

أساس العلم الاجماعي ; 
فهرست الاعلام... 
فهرست المحتويات 


۳۳۱ 


ie‏ تسه مومت 


۱۹۹ 
۱۷۲ 
۱۷۵ 
DA 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
YAN 
۱۸۳ 
۱۸۰ 


AY 


۱۸۷ 
۱۸۹ 


۱۹۹ 
Yo 
۳۳۹ 


